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شكر وتقدير 
نقدّم شكرنا وتقدیرنا لصديقنا وأستاذنا الجليل الدکتور 
إبراهيم بیضون الذي عودنا على أن یضع بين أيدينا 
كل ما تحتويه خزانة كتبه من المصادر والمراجع 
القيّمة والذي نجد عنده الحلول لکل المشكلات 
التاريخية والعلمية التي تواجهنا في مجال عملنا 
أثناء التحقيق . 


ييلع الجشقوق بن فوظتة لت انز 
الطبعة الثالثة ۸۱۹۹۳ ۰ 414اه 


دأو اكد كك بيده ملع 
Publishing & Distributing DAR EL-MAREFAH‏ 
ای ا تست 


مستديرة الطار - شارع البرجاوي ص. ب ۷۸۷ تلفون: ۸۳۱۳۳۲۰۸۳۱۳۰۱ بر قبا معرفكار بيروت. لبئان 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مکدمه 


لعل کتاب «الملل والنحل» للشهرست‌اني من هم الکتب انتشاراً في مجاله: 
ویکاد يطغي اسمه على ما عداه من الکتابات التي تتعرض لموضوع الأديان والفرق 
والمذاهب. وغیر ذلك مما كان نتيجة للصراعات السياسية, لا سما مشكلة الحکم 
التي ظهرت بعد وفاة النبي بي بصورة مباشرة» حيث أذى الخلاف بشيأنها إلى 
تمزّق وحدة المسلمین وانقسامهم إلى اتجاهات مختلفة, اتخذت طابعاً سياسياً في 
بادیء الأمر» قبل أن تتسع داثرة الخلاف الديني والايديولوجي بينهاء مما آسهم في 
ظهور العدید من الفرق الاسلامية التي تشعبت بدورها إلى عدة فرق متباينة في 
مفاهیمها وطروحاتها الدينية والسياسية والاجتماعية . 


ومن هذا المنطلق فان مسألة الحکم شکلت احد أهمٌ العوامل التي أدّتَ 
إلى انقسام المسلمين إلى فرق وشيع ومذاهب. أو ما عبر عنه الشهرستاني بالملل 
والنحل» حيث رياح التمزق أخذت تعصف بالجماعة منذ انشقاقها الذي كانت 
بوادره في السقيفت وأخذ اتجاهاً خطيراً فى «الفتنة» التى طوّحت بالخليفة عثمان 
قبل أن يتجسد في الصراع الخطير الذي جرى بين علي ومعاوية وانتهى إلى تكريس 
هذا الواقع الانقسامي بدوائره المختلفة التي تبلورت بعد إعلان التحكيم بصورة 
خاصة. وكانت تلك هي المؤثرات الداخلية لهذه المسألة التي ارتبطت بالصراع 
على الحكم منذ وقت مبکر من تاريخ الدولة الاسلامية . 

على أن هذه المسألة لم تكن معزولة عن المؤثرات الآحرى» التي أسهمت 
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في توسيع شقّة الخلاف بين المسلمين» الذين استوعبوا أعداداً كبيرة من العناصر 
غير العربية التي لم تخل عن ترائها الخاص وشخصيتها التقليدية» وحتى عن 
مزاجها المختلف. حيث انعكس ذلك كله على هؤلاء المسلمين غير العرب. الذين 
لم يعدموا تأثيراً مباشراً أم غير مباشر على الإسلام بشكل عام» خصوصاً ان بدء 
الحكم العبّاسي الذي أصبح مقرّه أكثر قرباً من التجمع الرئيسي لهؤلاء في 
المشرق» وشهدت عهوده الأولى ظهور الفرق الأساسية وتشعباتها مسبوقة بمناخ 
فكري خاصء كانت قد أسهمت في تكوينه حركة الترجمة والتيارات الثقافية 
والفلسفية التي رافقتها وانعکست بمجملها على الفكر الديني في الإسلام وخروجه 
من بيئته الحضارية الخاصة واشتباكه بتلك الحضارات المجاورة التي كان لها تأثيرها 
المتفاوت في العديد من الفرق الإسلامية. 

والشهرستاني - في كتابه هذا بعد أن تحدّث عن هذه الفرق جميعها» وعن 
النواحي التاريخية لكل فرقة وشعبة. وما لها من آراء ومعتقدات. أخذ في سرد 
الملل غير الإسلامية ومقالات أهل العالم من أرباب الديانات والشرائع» وأهل 
الأهواء والنعل, والوقوف على مصادرها ومواردها وشواردهاء فذكر أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» وتحدث عن أشهر فرقهی ثم ذكر من لهم شبهة كتاب فتحدّث 
عن المجوسية والمانوية والمزدكية وساثر فرقهم» ثم عدّد بيوت النيران وبناتها 
وأماكنها وما ذهب إليه القوم من تعظيمهاء وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على أهل 
الأهواء والنحل ‏ وفي مذهبه أنهم يقابلون أرباب الديانات والملل تقابل التضاد 
فأخذ في ذكر الصابئة وشرح تعصّبهم للروحانيات» وفصل آراء‌هم وأقاويلهم . 
وما أجابت به الحنفاء على مزاعمهم . ثم انتقل للحديث على الحرنانيين وطریفتهم. 
وما عبدوه من النجوم وما استندوا إليه في التدجيم» وتحدّث بعد ذلك على فلاسفة 
اليونان وما ذهبوا إليه وما أظهروه من الطبيعيات والالهیات والرياضيات» فاخذ يقارن 
بين هؤلاء الفلاسفة وحكماء العرب وحكماء البراهمة الهنود» ورأى أن فلاسفة 
الاسلام جميعاً سلکوا طريقة ارسطوطالیس واحتذوها في فلسفتهم. ثم أظهر 
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ما لابن سينا من إجلال وإكبار في نفسه. وأخيراً ذكر آراء حكماء الهنود؛ ومعتقدات 
البراهمة وما ذهبوا إليه من قدم العالم . 

هذا مختصر ما جاء في كتاب الشهرستاني الذي قال فيه: «أردت أن أجمع 
ذلك في مختصر يحوي جميع ما تديّن به المتدينون وانتحله المنتحلون عبرة لمن 
استبصر» واستبصارا لمن اعتبر» . 

فقد تحدّث الشهرستاني عن کل ذلك دون أن يغفل النواحي التاريخية لكل 
فرقة وشعبة وفیلسوف وعالم بعبارات سلسة ولفة رصينة» فجاء الکتاب فريداً في 
بابه لأنه عمدة في هذا الموضوع وموسوعة مختصرة للادیان والمذاهب والفرق» 
بل للآراء والفلسفة المتعلقة بما وراء الطبيعة التي عرفت في عصر المؤلف. 

وعلى الرغم من أن المسلمين قد اهتموا بدراسة الأديان والمذاهب للردٌ على 
أصحابها والفوا في ذلك كتباً. ككتاب «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الأشعري , وكتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» وكتاب «الفصل في 
الملل والنحل» لابن حزم الظاهري. وكتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة» للبيروني» وغيرها من الكتب التي وضعت في الردٌ على النصارى 
واليهود». أو في رد بعض الفرق الإسلامية على بعضها الآخر» على الرغم من كل 
ذلك فان كتاب «الملل والنحل» لاشهرستاني مع صغر حجمه فإنه يمتاز عنها جميعا 
بغزارة المادة وشموليتها ويمتاز بالاستقصاء في البحث. والدّقة والتحقيق في 
الموضوعات التي يتناولهاء والاعتدال في الأحكام التي يصدرهاء حيث لا تأتي عن 
ميل أو هوى مؤكداً ذلك في قوله: «وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة 
على وحدته في کتبهم من غير تعصب لهم ولا کسر عليهم». ولهذا يقول عنه 
الإمام السبكي : «هوعندي خير كتاب صنف في هذا الباب» ومصنف ابن حزم 
وان كان أبسط منه. الا أنه مبدّد ليس له نظام. . . ثم فيه من الحط على أئمة السنة 
ونسبة الأشاعرة إلى ما هم براء منه ما يكثر تعداده. ثم إن ابن حزم نفسه لا يدري 
علم الكلام حق الدراية على طريقة أهله. . .». 
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هذا وقد لقي كتاب الشهرستاني عتاية كبرى من المشتغلين بالآراء الاسلامية» 
وبخاصة ممن يعنون بمقالات الفرق» وما طرأ عليها من تطورات. وما انتظمته من 
آراء وبحوث. فطبم الکتاب بالعربية مرات وترجم إلى لغات عدَة» ولقي صدوراً 
رحبة فتناوله العلماء الغربیون بالمدح والثناء . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الشهرست‌اني في کتابه: «الملل والنحل» فاته 
ذكر بعض ديانات القدماء ومنها: 
© دیانة(۱) قدماء المصريين الذين كانوا يعبدون أكثر من إلّه (سَبّك. حوریس 
ست. أزوريس» رعء آمون رع» آتون. . .) وقد تلاشت حينما أدخل «بطلیموس» 
الأول إلّهه الجديد «سربیس» فصار لا لجميع المصريين. 
© والديانة الهندوسیة) أو البرهمية التي دخلت الهند مع الآريين الذين نزحوا إلى 
الأقاليم الغربية من تلك البلاد حوالي سنة ۱۵۰۰ق . م. وهي ديانة تجمع بين 
الوئنية الساذجة والاراء الفلسفية السامية والزهد الصادق. وللبراهمة الهة للمطر والنار 
والسماء وما شاكلهاء وهم يؤمنون بفكرة التناسخ و «الكارما» أي العمل الذي لا بد 
منه في الحیاق ثم بفكرة «الانطلاق» أي محاولة اللفس الافلات من دورات تجوالها 
ونتائج آعمالها. وأهم تعالیم الدیانة البرهمية : 

۱ الكائن الالهي. ۲ - مقابلة الاساءة بالاحسان. *_القناعة. 
- الاستقامة. ۵ - الطهارة. ١‏ كبح جماح الحواس. ۷ -معرفة الفیدا. 
م الصبر. ٩‏ - الصدق. ۱۰ - اجتناب الغضب. 
© والديانة البوذية المنتشرة بين عدد کبیر من الشعوب الآسيوية» وهي مذهبان 
کبیران : المذهب الشمالي السائد في الصین. والیابان والتیبت. ونيبال» وجاوه؛ 
وسومطرة. والمذهب الجنوبي السائد في بورماء وسيلان» وسیام . 


)۱( راجع ديانة قدماء الصریین ترحمة الدکتور سلیم حسن . 
(۲) راجم أديان العالم الكبرى» ترجمه عن الإنكليزية الأستاذ حبيب سعد. 
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وديانة بوذا لها أربعة أطوارء أرقاها الطور الرابع وهو: «النرفانا» . وبوذا الذي 
انکر الصلاة. يعتقد أن قليلين جداً هم الذين يبلغون «النرفانا» في 
جهادهم الأخلاقي . 
© والديانة الصینیة( التي تقوم على عبادة السماء باعتبارها الالّه الأعظم, ثم عبادة 
الأرض. لان للأرض لها . ثم عبادة آرواح الاجداد وعبادة الجبال والأنهار. 

وقد استقر الصینیون بعد قرون طويلة على ثلاثة آدیان هي : الكنفوشية» 
والبوذيةء والتاوزمية. 
© والديانة الیابانی۹) التي انتشرت بين الیابانیین وتقسم إلى ثلاثة آدبان هي : 
الشنتویة. (طریق الالهة). وعبادة المیکادو راسم زعیمهم). ثم الديانة البوذية 
اليابانية رزعیمهم إميدا بوذا) . 

ما الأديان التي ظهرت بعد الشهرستاني فهي : 
© الیزیدیة(» أو عبدة الشیطان وهم طائفة ينتمي معظمها إلى الجنس الكردي 
ویقطن آتباعها في الشمال الشرقي من الموصل. وفي قضاء سنجار في الشمال 
الغربي من العراق على الحدود السورية» وفي منطقة حلب والبلاد الأرمنية الواقعة 
على الحدود بين ترکیا وروسپا . 

وقد اختلف الباحثون في تعلیل تسميتهم» كما اختلفوا أيضاً في أصل دینهم 
ونبي هذه الديانة الشيخ عادي. ومن الشخصيات المقدسة عندهم منصور الحلاج» 
والشيخ عبد القادر الكيلاني» والحسن البصري . واليزيدية یژمنون بالتساسخ» 
وبالحلول» ولهم كتابان مقدسان هما: «الجلوة» وفيه وعد ووعيد» وترغيب 
وترهيب» ومصحف «رش» وفيه قصة خلق العالم وعقائد الزيدية. 
(۲) راجع أديان العام الكبرى. 


(۳) راجم اليزيدية قدياً وحديثاً ‏ معتقدات الیزیدیین. 
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© والديانة البابية أو البهائیت ومؤسسها علي بن محمد رضا الشيرازي . وتقوم هذه 
الديانة على أساس الاعتقاد بوجود له واحد أزلي نظير ما يعتقد به المسلمون. 
لا أن «البابية» يستمدون صفات الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن 
لكل شيء ظاهراً وباطناًء وأن هذا الوجود مظهر من منظاهر الله . وأن الله هو النقطة 
الحقيقية . وکل ما في الوجود مظهر له. ۱ 

أما عبادات البهائیین ومعاملتهم فقد وردت في کتاب : «البیان» الذي نسخه 
خليفة الباب وهوعلي حسين الملقب بالبهاء بكتابه: «الأقدس» ومنها: الصوم 
والصلاة» والحج. والزكاةء وهناك تعاليم دينية أخرى. 

وعلى الإجمال فيمكن القول أن الفرق الإسلامية التي تحدّث عنها 
الشهرستاني قد اختفت كلها من الوجود ماعدا القليل القليل الذي فقد 
هو الآخر أهميته . 


من هو الشهرستاني؟ 

اسمه محمد بن عبد الكريم بن أحمد» وكنيته أبو الفتح » وشهرته المعروف 
بها الشهرستاني» نسبة إلى بلدة «شهرستان» مسقط رأسه ومثوى رفاته» وهي 
شهرستان خراسان» بين نيسابور وخوارزم في آخر حدود خراسان» وهي التي بناها ‏ 
عبد الله بن طاهر أمير عراسان في خلافة المأمون. وقد أخرجت خلقاً كثيراً 
بن تلا 

أما مولده. فقد اختلف في تاريخه والراجح أنه ولد سنة ۷۹)ه. وتوفي في 
شعبان سنة ۵۵4۸. الموافق ٠١١87‏ 10١م.‏ وبذلك يكون قد عاش قرابة 
السبعين نة . 

والشهرستاني من حيث المذهب شافعي » ومن حيث الأصول أشعري» كان 
ماما مرا 'فقيهاً مععاما واعظلاً محاضراً. قال عنه الخوارزمي في تاريخ حوارزم : 
«دخل خوارزم واتخذ بها داراً وسکنها مّة, ثم تحول إلى خراسان» وکان عالماً 
ج حسن الخطل واللفظ. لطيف المحاورة» خفیف المحاضرة طیّب 
المعاشرة» تفقه بنيسابور على أحمد الخوافي وأبي نصر القشيري» وقرأ الأصول 
على أبي القاسم الأنصاري» وسمع الحديث على أبي الحسن علي بن احمد بن 
محمد المدائني وغيره. . وخرج من خوارزم سنة ۵۱۰ه. وحج في هذه السنة» ثم 
أقام ببغداد ثلاث سنين» وكان له مجلس وعظ في النظامية [وهي أعلى المدارس 
ببغداد] وظهر له قبول عند العوام» وكان المدزس بها یومشذ أسعد الميهني » وكان 
بينهما صحبة سالفة بخوارزم» فقرّبه أسعد لذلك. . . وكان قد صف كتباً كثيرة في 
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علم الكلام. . ثم عاد إلى بلدة شهرستان فمات بها في سنة ۸۵4٩‏ أوقريباً منهاء 
ومولده سنة 114٩‏ . 

وکان الشهرستاني مولعاً بطلب العلم یطوف بالبلاد الاسلامية يتعلّم ويعلّم» 
وبلغ من جلال مجالسه العلمية آنها كانت تدون وذلك لعمقها. ومن صفوة الشیوخ 
الذین کانوا يحضرون هذه المجالس: أبو الحسن بن حموية. والبيهقي. والامام 
أبو منصور» وموفق الدین آحمد الليثي» وشهاب الدین الواعظ وغیرهم من أئمة 
الفقه والعلم . 
نماذج من آراء العلماء فيه : 

قال ابن السبكي: «برع في الفقه والأصول والکلام» وکان لعلمه یلقب 
بالأفضل وبالفیلسوف وبالامام) . 

وقال ابن تغري بردي : «كان إمام عصره في علم الكلام» عالماً بفنون كثيرة 
من العلوم» وبه تخرج جماعة من العلماء» . 

وقال ياقوت : «إنه المتكلّم الفيلسوف صاحب التصانیف» . 

وقال مصطفی عبد الرزاق: «إن الشهرستاني من أهل الفلسفة الإسلامية الذين 
يستشهد بأرائهم , مثله مثل ابن سین . 

مُا العلماء الغربيون فقد مثلهم العالم الإنكليزي «الفرد جيوم» بقوله: 
«الشهرستاني كان رجلا دَيناً إلى الأعماق» وإخلاصه للعقيدة لا يمكن أن يشك فيه 
أي إنسان قرأ مؤلفاته التي تكفي بنفسها لدحض ادّعاءات المنتقصين من شأنه. . 
وهو جدير بان يُنظر إليه باعتباره ذا أصالة فكرية . 
ومن قول «كارادي» الفرنسي : «إن عقلية الشهرستاني لم تكن في جوهرها 
إلا عقلية فلسفية» . 

وقال العالم الألماني : «هابركر»: «بواسطة الشهرستاني في كتابه الملل 
والنحل نستطيع أن نس الثغرة التي في تاريخ الفلسفة بين القديم والحديث» . 


۱۳ 


نماذج من آراء منتقديه : 

على أن هذا التقدير للشهرستاني لم يحل دون انتقاده من بعض معاصريه أو 
المتأخرين مثل الخوارزمي الذي أورد في كتابه تاريخ خوارزم : «لولا تخبطه في 
الاعتقاد وميله إلى هذا الإلحاد لكان هو الإمام . . . وليس ذلك الا لإعراضه عن نور 
الشريعة واشتغاله بظلمات الفلسفة. . . وقد حضرت عدّة مجالس من وعظه 
فلم يكن فيها لفظ. قال الله » ولا قال رسول الله ی . . . والله أعلم بحاله». 

وابن السمعاني في قوله: «انه كان متهماً بالميل إلى أهل القلاع (يعني 
الإسماعيلية) والدعوة إليهم» غال في التشیع» . 

ویاقوت في وصفه له بأنه: «الفیلسوف المتکلم» صاحب التصانیف . كان 
وافر الفضل. کامل العقل. لولا تخبطه في الاعتقاد. ومبالفته في نصرة مذاهب 
الفلاسفت والذب عنهم لكان هو الامام . . .». 

ومن الكتاب المحدئین» قول أحمد أمين: «. . . ورأيت مولفي الصرب 
كالشهرستاني والقفطي وأمثالهما قد خلطوا حقاً وباطلاً» . 

ودافع عنه ابن السبكي في طبقاته وقال: «الحقٌّ أقول أن ما اتهم به» هومنه 
براء فإن تصانیفه آية على استمساك بالعقيدة واعتصام بالدين» وانه يميل إلى أهل 
السنة والجماعة الا أنه كان يتابع مذهب الفلاسفة. ويذبٌ عن آرائهم وأفكارهم 
مما أذى لتهمته). 

وفي كتاب «الذيل» للسمعاني» و «وفيات الأعيان» لابن خلکان. أن 
الشهرستاني ذكر في أؤل كتابه «نهاية الاقدام» بيتين من الشعر هما: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيّرتٌ طرفي بين تلك المعالم 
فلم از لا واضعا کف حائر على ذفن أو قارعاً سل نادم 

ولم يذكر صاحب البیتین» وقيل: هما لأبي بكر محمد بن باجة» المعروف 
بابن الصائغ الأندلسي . [وقیل : إنهما لأبي علي ابن سینا]. 


١ 


أضاف ابن خلکان: «وكان الشهرستاني يروي بالإسناد المتصل إلى النظام 
البلخي العالم» المشهورء واسمه إبراهيم بن سيّارء أنه كان يقول: لو كان للفراق 
صورة لارتاع لها القلوب. وله الجبال. ولجمر الغضى أقلّ تومّجاً من حمله 
ولو عذب الله أهل النار بالفراق لاستراحوا إلى ما قبله من العذاب . 

وكان يروي للدريدي أيضاً باتصال الإسناد إليه قوله : 
وذعته حين لا توذعه روحي ولكنها تسیر معه 
ثم افترقناوفي القلوب لنا ضيق مكانٍ وفي الدموع سعه 

وکان يروي للدريدي مسنداً اليه : 

یبا راحلین بمهجة في الحب متلفة شقية 
الحب فيه بليَةٌ وبليّتي فوق البلیه 

أضاف ابن خلكان: «كل ذلك رواه الحافظ أبو سعيد بن السمعاني في کتاب 
«الذیل» ثم قال في آخر الترجمة: وصل إليّ نعيه وأنا ببخاراء رحمه الله تعالى». 
مؤلفات الشهرستاني: 

للشهرستاني مؤلفات كثيرة منها: 
١‏ الإرشاد إلى عقائد العباد: ذکره الشهرستاني نفسه في كتابه «نهاية الاقدام) . 
۲- الاقطار فی الأصول. نسبه زلیه الخوارزمی . 
۳- تاريخ الحکمام. نسبه اله (کیورتن) في مقدمه لطببته لکتاب «الملل 

والئحل». 
٤‏ - تلخيص الأقسام لمذاهب الانام» نسبه إليه ابن خلکان؛ وأبو الفدای 

وحاجي خليفة. . 
ه - دقائق الأوهام . نسبه إليه الخوارزمي . 
شرح سورة يوسف بعبارة فلسفية لطيفة نسبه إليه الخوارزمي . 
۷- العيون والأنهار. نسبه إليه البيهقي . 
4 غاية المرام في علم الكلام. نسبه إليه الخوارزمي . 
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14- قصة موسی والخضر. نسبه إليه البيهقي . 

. المبدأ والمعاد. نسبه إليه الخوارزمي‎ -٠ 

-١‏ مجالس مكتوبة. رآها البيهقي . وكانت المجالس لا تكتب الا للأئمة نادراً. 

5 مصارعة الفلاسفتة. أو المصارعة والمضارعة. نسبه إليه 

صدر الدين الشيرازي . 

. مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار في تفسير القرآن. نسبه إليه البيهقي‎ ١ 

٤‏ - المناهج والآيات . نسبه إليه البيهقي وابن خلكان وأبو الفداء. 

١‏ شبهات أرسطاطا ليس وابن سينا ونقضها. ذكرها الشهرستاني نفسه. 

7 - نهاية الأوهام . أشار إليه الشهرستاني في آخر كتابه «نهاية الإقدام». 

. نهاية الإقدام في علم الكلام . مطبوع‎ ١١ 

4 الملل والنحل. الكتاب الذي نشرحه الآن. 

آملين أن نكون قد أذينا خدمة للقاریء والله الموفق . 
علي حسن فاعور 

بيروت في ۱۷ شوال ۸١٤۱ھ‏ . 
الموافق ۱ حزيران ۱۹۸۸م . 


۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها؛ على جميع نعائمه کلها, 
حمداً كثيراً طيبأ مباركاً كما هو أهله . وصلّی الله على سيدنا محمد المصطفی رسول 
الرحمة خاتم النبييّن وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ صلاة دائمة بركتها إلى يوم 
الدين» كما صلی على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. 

وبعد: فلمًا وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العالم من أرباب الديانات 
والملل» وأهل الأهواء 2 والنحل" والوقوف على مصادرها ومواردهاء واقتناص 
أوانسها(؟» وشواردها(* آردت أن آجمع ذلك في مختصر يحوي جمیع ما تين به. 
المتدینون» وانتحله المنتحلون ؛عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر. 

وقبل الخوض فیما هو الغرض لا بدّ من أن آقدم حمس مقدمات : 

* المقدمة الأولى: في بیان أقسام أهل العالم جملة مرسلة۱). 

* المقدمة الثانية: في تعيين قانون یبنی عليه تعديد الفرق الاسلامية . 

* المقدمة الشاللة: في بیان أؤل شبهة وقعت في الخليفت ومن مَصدَرها 
من مظهرها؟ 


۱( الملل: جمع ملّة. وهي الشريعة والدین . 

0) اهل الأهواء: أهل الاراء كالفلاسفة والدهرية والصابئة وعبدة الکواکب والاوثان وغیرهم . 
(۲) النحل: جمع نحلة بالکسر وهي الدعوی والديانة ومنه الانتحال وهو ادعاء ما لا اصل له . 
(4) أوانسها: اراد معلوماتها القيمة. وأوانس: جمع آنسة» الشابة الجميلة , 

(0) شواردها: معلوماتها النادرة» وشوارد اللغة: نوادرها. 

(د) جملة مرسلة: أي غيو مقيدة. 


* المقدمة الرابعة: في بیان آول شبهة) وقعت في الملة الإسلامية» وكيفية 
انشعابها("»؛ ومن مصدرهاء ومن مظهرها؟ 

* المقدمة الخامسية: فى بیان السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على 
طریق الحساب . ۱ 

المقدمة الأولى 
في بيان تقسیم أهل العالم جملة مرسلة 

۱ - من الناس من قسم آهل العالم بحسب الأقاليم السبعة. وأعطى أهل 
كل إقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التي تدلٌ عليها الالوان والالسن . 

۲- ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة التي هي : الشرق والغرب» 
والجنوب. والشمال. ووفر على کل قطر حقه من اختلاف الطبائع»› 
وتباین الشرائع . 

۳- ومنهم من قسمهم بحسب الأمم» فقال کبار الأمم أربعة: العرب؛ 
والعجم والروم» والهند. ثم زاوج( بين أمة وأمة: فذكر أن المرب والهند 
یتقاربان على مذهب واحد. وأكثر میلهم إلى تقریر خواص الأشياء والحکم بأحکام 
الماهیات(*) والحقائق. واستعمال الأمور الروحانية . والروم والعجم یتقاربان على 


مذهب واحد» وأكثر میلهم إلى تقربر طبائع الأشياء والحکم بأحكام الکیفیات(*» 
والكميات» واستعمال الأمور الجسمانية . 


€ س ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب. وذلك غرضنا في تاليف 


)١(‏ الشبهة: الالتباس. وأمور مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها بعضاً. 
(۲) الشعابها: انقسامها وتفرقها. وشعب الشيء : فرقه وانشعب عنه: تباعد. 
(۳) زاوج بين أمة وأمة: خحالط بينهها وقارن. 

(4) ماهية الشىء: حقيقته . نسبة إلى «ما هوا. 

(ه) الكيف: حالة الشيء وصفته. 


۱۸ 


هذا الكتاب. وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل» 
وأهل الأهواء والنحل . 
فأرباب الدیانات مطلقاً مثل المجوس ۰ واليهود. والنصارى» والمسلمين. 


وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة, والدّهری 2( والصابئة)» وعبدة 
الكواكب والأوثان والبراهمة). 

ویفترق كا منهم فرقا. فاهل الأهواء ليست تنضبط مقالاتهم في عدد معلوم. 
وأهل الدیانات قد انحصرت مذاهبهم بحکم الخبر الوارد فيها. فافترقت المجوس 
على سبعین فرقة. والیهود على إحدى وسبعین فرقة. والنصاری على اثنتين وسبعین 
فرقة . والمسلمون على ثلاث وسبعین فرقة. والناجیة) أبداً من الفرق واحدة إذ 
الحق من القضیتین المتفابلتین في واحدة» ولا يجوز أن یکون قضيتان متنافضتان 
متقابلتان على شرائع التقابل لا وأن تقتسما الصدق والکذب. فیکون الحق في 
إحداهما دون الأخرى ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول 
المعقولات بأنهما محقان صادقان . 

وإذا كان الحق في كل مسألة عقلية واحداً؛ الال ن 
أن يكون مع فرقة واحدة. وإنما عرفنا هذا بالسمع وعنه أخبر التنزيل في قوله عر 


(۱) الدهري : الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة القائل ببقاء الدهر وهو مولّد. 

(۲) الصابئون: جمع صابىء وهومن انتقل إلى دين آخر. وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره 
سمي في اللغة صابئاً. كانوا يعبدون النجوم والکواکب. (راجع مجمع البيان ٠١۹:١‏ والقرطبي 
۱ وابن خلدون .)١1١5:1١‏ 

() في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق على الديانة الهندوسية اسم «البرهمية» نسبة إلى «برهما» وهوفي اللغة 
السنسكريتية معناه «الله» ورجال دين الهندوس يعتقدون أنه الإله الموجود بذاته الذي لا تدركه الحواس 
وإنما يدرك بالعقل وهو الأصل الأزلي المستقل الذي أوجد الکاثنات كلها ونه يستمد العالم وجوده 
ويعتقد امندوس أن رجال هذا الدين یتصلون في طبائعهم بعنصر «البرهما» ولذلك أطلق عليهم اسم 
«البراهمة» . (راجع الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص 4۵). 

(4) سیشرحها النبي ب بعد أسطر قلبلة. 


۱۹ 
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وجلّ: طوَمِمنْ خفن مه يَهْدُونَ بلح وَبهِ يَعدِنُونَ274© وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام : «سَتَفْتَرق أَمّتي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقت النَاجِيَةُ منها احدة وَالْبا ون 
هلکْی«». قيلّ: وَمَن الناجيَةٌ؟ قَالَ: أَهْلُ السّنْةٍ والجماعة. قيلّ: وما السنة 
وَالجماعةٌ؟ قال ما آنا عَلَيْه الوم وأضحَابي» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ل تال طائقَة مِنْ امي ظاهرین علی الق إلى 
یوم القيامة». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتجتمع متي عَلَى ضلالة . 

المقدمة الثانية 
في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية 

إعلم أن لأصحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق الاسلامیة. لا على قانون 
مستند إلى أصل ونص. ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود. فما وجدت مصنفین 
منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. 

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تمیز عن غيره بمقالة ما؛ في 
مسألة ما؛ عد صاحب مقالة. والا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعد 
" ویکون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر مثل دوا في عداد أصحاب المقالات 
فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافاً 
يعتبر مقالة» ويعدٌ صاحبه صاحب مقالة . 

وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط الا أنهم 
استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف اتفق» وعلى الوجه الذي وجد. لا على قانون 
مستقرٌ وأصل مستمرٌ فاجتهدت على ما تيسر من التقديرء وتقدر من التيسير حتى 
حصرتها في أربع قواعد» هي الأصول الكبار. 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۰۱۸۱ 
(۳) راجع ما روي عن النبي ية من ذم بعض الفرق في «الفرق بين الفرق ص 9 دار العرفة» . 


۲ ۰ 


# القاعدة الأولى: الصفات والتوحيد فيها. وهي تشتمل على مسائل: 
الصفات الأزلية. إثباتاً عند جماعة وشا فة ماع وبيان صفات الذات 
وصفات الفعل » وما يجب لله تعالی » وما يجوز علیه. وما يستحيل. وفيها الخلاف 
بين الأشعرية()» والكرامية9», والمجسمة والمعتزلة . 

* القاعدة الثانية : القَدّر والعدل فيه. وهی تشتمل على مسائل: القضاءء 
القدر» والجبر والكسب» وإرادة الخیر والشر» والمقدور والمعلوم ؛ (باتاً عند 
جماعت وا عند جماعة , وفيها الخلاف بين : لقدری والنجاریة۱» والجبرية » 
والاشعرية, والکرامية. 

* القاعدة الثالثة : الوعد والوعيد. والأسمای والأحکام» وهي تشمل علی 
مسائل : الایمان والتوبة. والوعید والارجای والتفکیس والتضلیل ؛ إثباتاً على 
وجه عند جماعت ا عند جماعة. وفيها الخلاف بين المرجثت. والوعيدية» 
والمعتزلة, والأشعرية والکرامية . 

# القاعدة الرابعة : السمع والعقل. والرسالت والامامة. وهي تشتمل علی 
مسائل : التحسين» والتقبيح » والصلاح والأصلح › واللطف. والعصمة في الجر 


فاذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد» علدنا مقالته 
نذها رجتاه فرقة. وان وا خی القره بال فلا نجل له ها 
وجماعته فرقة. بل نجعله مندرجاً تحت واحد ممن وافق سواها مقالته» ورددنا باقي 


(۱) أصحاب آبي الحسن علي بن |سماعیل الاشعري. 
۲ أصحاب آبي عبد الله محمد بن کرام . 
)۳( أصحاب الحسين بن محمد النجار. 


۳۱ 


مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهباً مفرداً؛ فلا تذهب المقالات إلى غير النهاية» 
فإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف» تبينت أقسام الفرق الاسلامیت 
وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض . 
كبار الفرق الإسلامية الأربع : 

)١(‏ القَدَرية. (5) الصفاتِيّة9؟ ”) الخوارج. () الشيتد. 

ثم يشركب بعضها مع بعض» ويتشعّب عن كل فرقة أصناف» فتصل إلى 

ولأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب : 

أحدهما: أنهم وضعوا المسائل أصولاء ثم آوردو في كل مسألة مذهب طائفة 
طائفة وفرقة فرقة . 

والشانی : أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أ لا ثم أوردوا 
مذاهبهم في مسالة مسألة . 

وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة, ا وجدتها أضبط للاقسام 
وی بباب الحساب. 

وشرطي علی نفسي أن آورد مذهب كل فرقة علی ما وجدته في کتبهم؛ من 


غير تعصّب لهم ولا کسر() علیهم ؛ دون أن | فاسده ‏ وا 
من باطله وان كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج ٩‏ الدلائل "العقلية 


لمحات الحق ونفحات الباطل» وبالله التوفیق . 


)ع( الذين کانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية . . وسيأتي الحديث على الصفاتية في موضعه. 
فق ولا كسر عليهم : أي لا غض من آرائهم ومعتقداتهم . 
۳( الدارج: : جمع مدرج» وهو الذهب. 


۳۳ 


المقدمة الثالثة 
في بیان أوّل شبهة وقعت في الخليقة, 
وَمَنْ مَصَدَرّها في الأول. وَمَنْ مظهرها في الآخر 

إعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس لعنه الله. ومصدرها 
استبداده بالرأي في مقابلة النص . واختياره الهوى في معارضة الأمر» واستكباره 
بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطین . 

وانشعبت() من هذه الشبهة سبع شبهات» وسارت في الخليقة» وسَرّت في 
أذهان الناس حتی صارت مذاهب بدعة وضلالة وتلك الشبهات رة فى 
شرح الأناجیل( الاربعة: :6٩‏ إنجيل لوقا9». ومارقوس)» ويوحنا”", 
ومتی (۸) » ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بيئه وبين الملائكة بعد 
الأمر بالسجود» والامتناع مبه . 

قال كما تقل عنه: إني سلمت أن الباري تعالی [لهي وإلّه الخلق» عالم 


(۱) انشعبت: افترقت. 

(۲) مسطورة: مکتوبة ومسجلة. 

رم الاناجیل: : جمع انجیل. والانجیل كلمة يونانية معناها البشارة. 

)٤(‏ الأناجيل العتبرة عند النصارى أربعة. غير أنه كانت في العصور القديمة أناجيل آحری أخذت بها الفرق 
كإنجيل برنابا وإنجيل مرقيوث؛ وانجیل السبعين وغيرها وهي Cle Coe‏ ا 
لك لان هل ابن للفو 1 7 

(ه) تنازع مؤرخو النصرانية في تاريخ تدوين هذا الإنجيل. فقيل إنه أف عام ۰۳ أو ۱۳ أو .۸٤‏ وقيل 
غير ذلك . وسنترجم «للوقا» عند الحديث على النصرانية . 

(1) مارقوس: مرقس. اسمه يوحنا ومرقس لقبه. سنترجم له عند الحديث على النصرانية . 

(۷) هو محل نزاع عميق بين علماء النصارى. فالكثير منهم يدعي أنه أحد الحواريين وهمویوحنا بن زيدي 
الصياد. وبعضهم يدعي أنه يوحنًا آخر لا يمت إلى الأول بصلة. سنترجم له عند الحديث على 


النصرانية . 
09 يسدعى لاوی بن حلفی من قانا الجليل وکان من جباة العشور للدولة السرومائية. سنترجم له عند 
الحديث على التصاری 


۳۳ 


فان ولا ال عن قدرته ومشیته وأنه مهما آراد شیشاً فال له کن فیکون؛ 
وهو حكيم. الا أنه یتوجه على مساق حکمته أسئلة. قالت الملائکة: ماهي؟ 
وکم هي؟ قال لعنه الله : سبع . 

الأول منها: أنه قد علم قبل خلقي أيّ شيء يصدر عني ویحصل مني فلم 
خلقني أولاً؟ وما الحکمة في خلقه اي ؟ 

والثاني : إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشیکته ؛ فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ 
وما الحكمة في هذا التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتَضرّر بمعصية؟ 

والشالث: إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت 
واطعت. فقَلِمّ كلفني بطاعة آدم والسجود له» وما الحكمة في هذا التكليف على 
الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي إياه؟ 

والسرابع : إذ خلقني وكلفني على الاطلاق. وكلفني بهذا التكليف على 
الخصوص. فإذا لم أسجد لادم فم لعنني وأخرجني من الجنة؟ وما الحكمة في 
ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحاً الا قولي : لا أسجد الا لك؟ 

والخامس : إذ خلقني وكلّفني مطلقاً وخصوصاً؛ فلم آطم فلعنني وطردني» 
قَلِمَ طرقني() إلى آدم حتى دخلت الجنة انیا وغررته بوسوستي» فأكل من الشجرة 
المنهي عنها؛ وأخرجه من الجنة معي ؟ ؟ وبا الحكمة في ذلك بعد أن لومنعني من 
دخول الجنة لاستراح مني آدم» وبقي خالداً فیها؟ 

والسادس : إذ خلقني وكلفني عموماً. وخصوصاً ولعنني» ثم طرقني إلى 
الجنة» وكانت الخصومة بيني وبين آدم ؛ م سأطني على آولاده حتی آراهم من 
حيث لا يرونني. وتؤثر فيهم وسوستي 2" ولا يؤثر في حولهم وقوتهم. وقدرتهم 


(۱) طرقني: جعل لي طريقاً. 
)۲ الوسوسة : حديث النفس واختلاط الذهن. والوسواس: هو الشيطان. 


۲۳ 


واستطاعتهم؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لوخلقهم على الفطرة دون من يحتالهم 
عنها(۱) فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين» كان أحرى بهم وألْيق بالحکمة. 

والسابع : سلمت هذا كلّه: خلقني وكلفني مطلقا ومقيداء وإذلم أطع 
لعنني وطردني» وإذا أردت دخول الجنة مكنني وطرّقني, وإذا عملت عملي 
أخرجني ثم سلطني على بني آدم» > فلم إذا استمهلته أمهلني» فقلت: «أنظزني آلف 
یسوم غود قال فانك من المنظرین ی یوم رف موم 04©. 
وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني وما بقي 
شر ما في العالم؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير يرا من امتزاجه بالشر؟! 

قال: فهذه حجتي على ما ادعیته في كل مسألة. 

قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام» قولوا له : 
الملوف يده الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص» 

إذ لو صدّقت أ له العالمين ما احتكمت علي بل فأنا الله الذي لا إله الا أناء 

لا سال عمًا أفعل» والخلق مسؤولون» وهذا الذي ذكرته مذكور في التوراةء 
ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي ذكرته. 

وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم الذي لا ره فيه أن کل 
شبهة وقعت لبني آدم ؛ فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه ونشأت من 
شبهاته» وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت کبار البدع والضلالات إلى 
سبع . ولا يجوز أن تعدو شبهات فرق الزیغ والکفر والضلال هذه الشبهات وإن 
اختلفت العبارات؛ وتباینت الطرق. فانها بالنسبة إلى آنواع الضلالات کالبذور» 
وترجع جملتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق» وإلى الجنوح إلى الهوی في 
مقابلة النص . 
(۱) يحتالهم عنها: یصرفهم عنها. 
(۲) سور الأعراف: الآية ۰۱۳ وتمامها: «قال انظرني إلى يوم يبعثون) . 


)۳( سورة الحجر: الآيتان ۳۷ و۳۸ . 
(4) المرية: الجدل. بقال: ما فيه مريةء أي جدل. والمرية: الشك. 


۲0 


هذا. ومن جادل نوحاً. وهوداً. وصالحاًء وإبراهيم. ولوطاًء وشعيباًء 
وموسی ‏ ويس ومتخمد | ؛ صلوات الله عليهم أجمعین» كلهم نسجوا على منوال 
اللعین الأول في إظهار شبهاته. وحاصلها يرجع إلى دفع التکلیف عن أنفسهم» 
وجحد أصحاب الشرائم والتکالیف باسرهم؛ إذلا فرق بين قولهم: ظأَبَشَرٌ 
یه ذونناک) وبين قوله : اج لھ لقت طینآی) وعن هذا صار مفصل 
الخلاف ومحر الافتراق ما هوفي قوله تعالی : وما منم الاس أن يُوْمِسُوا إذ 
جَاءَهُمْ الْهُدّی إلا آن قالوا أبَعَتٌ الله بشراً رَسولاً» فبیّن أن المانع من الایمان 
هو هذا المعنی كما قال المتقدّم في الأول: ما منت أل سید أن رتك قال آنا 


ويم ٩و‏ 


جردي لني ین دار وماق ین لین 96 وقال المتأحر من ذریته كما قال 
خير من هلدا ل هو مهین ولا یکاد دنک 00 لو 


مع و 


00007 58 نيه فا انوا ES‏ 

ین بل . 

. فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل» لزمه أن يجري 

حكم الخالق في الخلق » أو حكم الخلق في الخالق, والأول غلوء والثاني تقصير. 
فثار من الشبهة الأرلى مذاهب: الحلولي 00 e‏ ا 


(۱) سورة التغابن: الاية . وثمامها: «إذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبینات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا 
وتولوا واستخنى الله والله غني حميد» . 

۵9 سورة الإسراء: الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الاسراء: الاية ۹6. 

.۱۱ سور الأعراف: الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الزخرف: الآية ۵۲. 

(5) سور البقرة : الآية ۰۱۱۸ 

(۷) سور پونس : الآية 6 ۷. 

(۸) الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام» وغرض جیعها القصد إلى افساد القول 
بتوحيد الصانع . (راجع الفرق بين الفرق ص 4 ۲۵). 


۳۹ 


والتناسخیة(۲۱. والمشبهة2©2 ۰ والغلاة من الروافض حيث غلوا في حق شخص 
من الاشخاص حتی وصفوه بأوصاف الاله. 

وثار من الشبهة الثانية مذاهب: القدريةء والجبرية» والمجسمة» حيث قصروا 
في وصفه تعالی حتی وصفوه بصفات المخلوقین . 

فالمعتزلة مشبهة الأفعال» والمشبهة حلولية الصفات وکل واحد منهم أغور 
باي عینیه شاء. فان من قال: إنما یحسن منه ما یحسن مناء ویقبح منه ما يقبح 
مناء فقد شبه الخالق بالخلق؛ ومن قال: يوصف الباري تعالی بما یوصف به 
الخلق» آویوصف الخلق بما یوصف به الباري تعالی فقد اعتزل عن الحق» 
وسن ٩‏ القَدريّة طلب العلة في كل شيء» وذاك من سنخ اللعين الاول؛ إذ طلب 
العلة في الخلق أولاً» والحكمة في التكليف ثانيأًء والفائدة في تكليف السجود لادم 
عليه السلام ثالثاء وعنه نشا مذهب الخوارج؛ إذ لا فرق بين قولهم : لاحكم إلا لله 
ی الرجالء وبين قوله: لا أسجد الا لك. أَأسجدُ لیشر حَلَفتهُ بن صلصّال, 
من حَمَا مُسْنون6. وبالجملة «کلا طرفي قصد الأمور ذميم»» فالمعتزلة غلوا في 
التوحید بزعمهم حتی وصلوا إلى التعطیل بنفي الصفات. والمشبهة: قصروا حتی 
وصفوا الخالق بصفات الأجسام» والروافض : غلوا في النبوة والامامة حتی وصلوا 
إلى الحلول. والخوارج: قصروا حتی نفوا تحکیم الرجال. 

وانت تری |ذا نظرت ان هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعین الأول» 
وتلك في الأول مصدرهاء وهذه في الآخرة مظهرهاء وإليه آشار التنزيل في قوله 
تعالى ولا توا خطوات السَيْطانِ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبينُ4"©. 


)0( هم الذين يعتقدون بتناسخ الأرواح في الأجساد. والانتقال من شخص إلى شخص. 
)۳( الذين يجعلون الله أعضاء ويقولون إنه جسد وله يد وعين. 


۳( السنخ» » بالکسر : الاصل من کل شيء والجمع أسناخ وسنوخ. 
4( تمام الآية تسد لخر حلت من ملعال من عار ن ر الآية ۳۳. 


42 سورة ة البقرة : الآية 4 . 


۳۷ 


وشبّه النبي يل کل فرقة ضالّة من هذه الأمّة بأمّة ضالَة من الأمم السالفت 
جر و دوه رن 5 <“ و ور رو و اي كم ممما 
فقال : «القدرية مجوس هده الامةی وقال: «ا / لمشبهة يهود هذه الامت والروافض 
نَصَارَامَا». 

مع ره مده هه على مت ده مه هسه وو د ور يمرك و رز فر وم # 

فال عَلَيْهِ الصلاة والسلام جملة : «لتسلکن سْبْلَ الامم قبلکم حَذْو الْقَذَةٍ 
ده( والنعل باللغل » حى لو دلوا خر ضت جلو . 

المقدمة الرابعة 
٤‏ بيان أؤل شبهة وقعت في الملة ا 
وكيفية انشعامهاء ومن مصدرهاء ومن مظهرها 

وكما قرّرنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات 
التي وقعت في أول الزمان. كذلك يمكن أن نقرر في زمان كل نبيّ ودور صاحب 
کل له وف هه أن شبهات أمته فى آخر زمانه؛ ناشئة من شبهات خصماء أؤل 
زمانه من الکفار والملحدین وأكثرها من المنافقین وان خفي علینا ذلك في الأمم 
السالفة لتمادي الزمان, فلم يخف في هذه الامة أن شبهاتها نشات کلها من شبهات 
منافقي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذ لم يرضوا بحکمه فيما كان يأمر 
وينهى » وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى» وسألوا عما منعوا من الخوض 
فيه » والسؤال عله » وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه. 

اعتبر حديث ذي الخویصرة( التميمي إذ قال: آغدل يامُحَمَدُ فانك 
لَمْ تغیل. حتى قال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ لَمْ أَعْدِلُ فَمَنْ يَعْدِل؟» فعاد اللعين 
وقال : «هذه قِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وجه الله تعای ۷ وذلك خروج صریسح علی النبي 
عليه الصلاة والسلام ولوصار من اعترض على الإمام الحق خارجا فمن اعترض 
)١(‏ القذّق بالضم : ريش السّهم والجمع قذذ. 
(۲) الضب: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير العقد. 


(۲) ذو الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير. شهد مع علي في صفين ثم صار من الخوارج ومن 
أشدهم على علي . قتل سنة ۳۷. (أسد الغابة ۳۹۲:۱). 


۳۸ 


وحكماً بالهوى في مقابلة النص» واستكباراً على الأمر بقيامى العقل؟ حتى قال عليه 
الصلاة والسلام : «سَیَخر) مِنْ ضئضیم") هذا الرجل قوم یرون" من این 
كُمَا یمرق السهم من الرّمِيّة. . .» الخبر بتمامه. 
00 © م 5 :3 
واعتبر حال طائفة آحری من المنافقين: يوم آخد. إذ قالوا: «هَل لنا من الأمر 
° 7 ا که 5 ا 0 و 8 

من شي :6( وقولهم : ولو کان لنا من الاثر شيء ماقتلنا هنا 1 وقولهم : 
لو کانوا عندنا ما مَانُوا وَمَا فيلو فهل ذلك الا تصریح بالقدر؟ وقول طائفة 
من المشرکین: لو شاء الله ما عَبَدْنَا ین ذونه من :6 وقول طائفة: 
«أنطهم مَنْ لَوْيْسَاءُ اللّهُ م4( فهل هذا إلا تصریح بالجبر؟ 

واعتبر حال طائفة اخری حيث جادلوا في ذات الله تفکراً في جلاله» وتصرفاً 
في أفعاله حتى منعهم وخحوفهم بقوله تعالی : «وَیرسل الصواعق فیصیب يها مَنْ 
يَشَاء وم يُجَادِلُونَ في الله و شَدِيدُ المخال 4 فهذا ما كان في زسانه عليه 
الصلاة والسلام وهوعلى شوكته وقوته وصحة بدنه» والمنافقون يخادعون فيظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء وإنما يظهر نفاقهم بالاعتراض في كل وقت على حركاته 
وسکناته. فصارت الاعتراضات کالبذور وظهرت منها الشبهات کالزروع . 

وأما الاخحتلافات الواقعة في حال هرضه عليه الصلاة والسسلام وبعد وفاته بين 


(۱) في مسلم أنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
كما يرق السهم من الرمية لثن أدركتهم لاقتلئهم قتل ثمود. (مسلم ۱۱۱:۳). 

(۲) الضئضء: الاصل. 

(۳) يمرقون من الدین: بخرجون مئه . 

(4) سورة آل عمران : الآية ٠١٤‏ . 

() سورة آل عمران: الاية ۱۵6. 

(د) سورة آل عمران: الاية ١65‏ . 

(۷) سورة اللحل : الاية ۳۵. 

(۸) سورة یس : الاية ٤١‏ . 

.۱۳ سورة الرعد: الآية‎ )٩( 


۳۹ 


الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهادية كما قيل». كان غرضهم منها 
إقامة مراسم الشرع » وإدامة مناهج الدين. 

* فأول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام 
. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري() بإسئناده عن عبد الله" بن عباس رضي 
الله عنهء قال: «لَّمُّا اشتَدٌ E‏ ی مضه الذي مات فيه قال : آئتوني بدواة 
وقرطاس اب لَكُمْ كتَاباً لا تَضِلُوا بَْدِي»» فقال عمر رضي الله عنه: إن رَسولَ 
الله بل : «قذ بلج حَسْبْنَا کاب اللو وكثر اللخط. فقال النبي ل : «قُومُوا 
عني لا يبي عِنْدِي التَنَارُعُ» قال ابن عباس : »الرزِية كل الرزية ما حال پيا وین 
كتاب زسول, الله کل . 

# +4 د 


* الخلاف الثاني : في مرضه أنه قال: «جَهّرُوا جَيْشٌ أُسَامَة20) لَعَنَ ال مَنْ 
E‏ فقال قوم : يجب علينا امتثال آمره. وأسامة قد برز من المدينة. وقال 
قوم : قد اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسح قلوبنا مفارقته. والحالة 
هذه» فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره. 

وإنما أوردت هذين التنازعين » لأن المخالفين ربما عدوا ذلك من الخللافات 
المؤثرة في أمر الدین وليس کذلك وإنما كان الغرض كله: إقامة مراسم 


)۱ توفي سنة ٥۸۷۰/۸۲م‏ . 

(؟) هوعبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشي افاشمي . حبر الأمّة الصحابي الجليل. لازم 
رسول الله ب وروی عنه الأحاديث الصحيحة. له في الصحيحين وغيرهما ۱۹۹۰ حديئاً. توفي سنة 
۸۷۸ (راجع الإصابة ت 1۷۷۲ وصفوة الصفوة "١4:١‏ والاعلام ج 4 ص 460) . 

(۳) هو أسامة بن زید بن حارئة. صحابسي جلیل. كان رسول الله ل يحبّه كثيراً وینظر إليه نظره إلى سبطية 
الحسن والحسين. أمْره رسول الله قبل أن يبلغ العشرین من عمره فكان مظشراً موفقاً. وفي تاريخ 
ابن عساكر أن رسول الله استعمل أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر. توفي سنة غهه/4لا"م. 
(راجع طبقات ابن سعد 4 ٤٤:‏ وتهذيب ابن عساكر ۲ :۳۹۱ والأعلام ۲۹۱:۱). 


۳۰ 


الشرع في حال تزلزل القلوب» وتسكين ناثرة(۱) الفتنة المؤثرة عند تقلّب الأمور. 
¥ # 4 

* الخلاف الثالث: في موته عليه الصلاة والسلام» قال عمر بن الخطاب : 
من قال إن محمداً قد مات قتلته بسيفي هذا؛ وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى 
عليه السلام. وقال أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: من كان يعبد محمداً فان 
محمدا قد مات. ومن كان يعبد إله محمد فان له محمد حي لم يمت ولن يموت 
وقرأ قول الله سبحانه وتعالى : وما مُحَمُدٌ إلا سول قَدْ خلت ین قله الرسل أن 
تات مات آوئیل اندي على أمفابك من یت على ويه قل ضر اله يا 
وَسَيجْزِي ال لشاکرین ٠7)‏ فرجع القوم إلى قوله. وقال عمر رضي الله عنه: «كاني 
ما سمعت هذه الآية حتى قرأها أبو بكر . 

# ا 96 

* الخلاف الرابع: في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام» آراد أهل مكة من 
المهاجرين رده إلى مكة لأنها مسقط رأسه» ومأنس نفسه وموطىء قدمه وموطن 
آهلی وموقع رحله. وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته» 
ومدار نصرته» وأرادت جماعة نقله إلى بيت المقدس لأنه موضع دفن الأنبياء» ومنه 
معراجه إلى السمای ثم اتفقوا على دفنه بالمدينة لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام : لاه دون ی تون . 

جد # 

* الخلاف الخامس : في الإمامةء وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة. 
إِذْ ما سل سيف في الإسلام عَلَى قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان . 
وقد سهل الله تعالى في الصدر الأوّل. فاختلف المهاجرون والأنصار فيها فقالت 


)١(‏ قال صاحب «اللسان»: نارت نائرة في الناس: هاجت هائجة. ويقال : نارت بغيرهمر. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ . 


۳۱ 


الأنصار منا أمير ومنكم أمير واتفقوا على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري» 
فاستدركه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الحال بأن حضرا سقيفة بني ساعدة» 
وقال عمر: كنت آزور") في نفسي کلاماً في الطريق» فلمًا وصلنا إلى السقيفة 
أردت أن اتکی فقال آبوبکر: مه يا عمر فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ما كنت 
أقدّره في نفسي كأنه يخبر عن غيب» فقبل أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت يدي 
إليه فبايعته وبايعه الناس وسكنت الفتنة, إلا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة*) وقي الله 
المسلمین شرهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» فأيّما رجل بايع رجلا من غير مشورة 
من المسلمین فانهما تعر يجب أن یفتلا. 

وانما سکتت الانصار عن دعواهم لرواية أبي بكر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام «الأَِمَة مِنْ فرش » وهذه البيعة هي التي جرت في السقيفة» ثم لما عاد 
إلى المسجد انثال) الناس عليه وبایعوه عن رغبة» سوی جماعة من بني هاشم» 
وأبي سفيان من بني أمیّف وأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه كان 
مشغولاً بما أمره النبي اة من تجهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة . 

*# بين نا 


* الخلاف السادس: في أمر فدك”» والتوارث عن النبى عليه الصلاة 


(۱) هو أبو ثابت. صحابي. كان سيّد الخزرج وأحد الأمراء الاشراف في الجاهلية والإسلام. شهد أحداً 
والخندق وغیرهسا. وكان أحد النقباء الائنيي عشر. ولا توفي رسول الله و طمع بالخلافة ولم يبايع 
أبا بكر. فلما صار الامر إلى عمر عاتبه» فقال سعد: وكان والله صاحبك (أبو بك أحبّ إلينا منك» 
وقد والله أصبحت كارهاً لجوارك. فقال عمر: من كره جوار جاره تحول عنه. توفي سنة 4١ه/570م.‏ 
(راجع تهذیب ابن عساكر ۲ : 84 والإصابة والترجمة ۳۱۲۷ والاعلام ۸۲:۳). 

)۲ ازور كلاماً : أحسئه وأثقه . 

(۳) م اسم فعل مبني على السکون بمعنى انکفف. وقد یقال : مه مَ. فان وصلت نونت. 

۱ . فلتة: عمل دون تدبر وقهل‎ )٤( 

(5) غرر تغريراً وتغرّة بالشيء: عرضه للهلاك. 

(1) انثال عليه الناس: تكاثروا حوله. 

(۷) نك بالتحريك: قرية بالحجاز بينها وبين الدينة يومان. كانت لليهود. آفاء‌ها الله على رسوله ول في 


نض 


والسلام » ودعوى فاطمة عليها السلام وراثة تارف وتمليكاً آخری حتی دفعت عن 
ذلك بالرواية المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ خن سر یه 
¥ 4 ¥ 
* الخلاف السابع: في قتال ما نعي الزكاة» فقال القوم ا 
قتال الكفرة . 
وقال قوم بل نقاتلهم حتى قال أبوبكر رضي الله عنه: لو منعوني Oe‏ 
ممًا أعطوا رسول الله اة لقاتلتهم عليه» ومضى بنفسه إلى قنالهم. ووافقه جماعة 
. الصحابة باسرهی وقد أذى اجتهاد عمر رضي الله عنه في أيام خلافته إلى رد السبایا 
والأموال إليهم, وإطلاق المحبوسين منهم والافراج عن أسراهم . 0 
كذ #۷ ۷ 
* الخلاف الثامن: في تنصیص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفات 
فمن الناس من قال: قد وليت علینا فظاً غليظاًء وارتفم الخلاف بقول آبي بکر: 
لو سألني ربي يوم القيامة» لقلت: وليت علیهم خبرهم لهم . 1 
وقد وقع في زمانه احتلافات كثيرة في مسائل یراث ال الك الانسوة: 
والكلالة”2 وفي عقل() الأصابع» وديات الأسنان» وحدود*) بعض الجرائم التي 


سنة سبع صلحاً فكان ينفق مها على نفسه وعلى بعض المحتاجين من بني هاشم. (راجع معجم 
البلدان ٤‏ :۲۳۸ دار صادر) . 

)١(‏ العقال: اب الذي يعقل به البعير الذي كان بژخذ في الصدقة. وقیل ما يساوي عقالاً من الصدقة. 
وني رواية عناقاً. 

(۲) الكلالة: اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. وقيل: الكلالة من تكلّل نسبه بنسبك كابن العم ومن 
أشبهه . وقیل : هم الأخوة للام . . والعرب تقول: ل يرثه کلالة : أي لم يرڻه عن عرض بل عن قرب 
واستحقاق . (اللسان مادة كلل) . 

(۲) العقل: الدّية . وعقل القتيل: وداه. وعقل عنه: أدّى جنايته . (اللسان مادة عقل) . 

. حدود: جمع حدّ وهو العقوبة . وحدود الله : طاعته وأحكامه الشرعية‎ )٤( 


۳۳ 


لم يرد فيها نص» وإنما أهم آمورهم : الاشتغال بقتال الروم» وغزو العجم وفتح 
الله تعالی الفتوح على المسلمين» وكثرت السبايا والغنائم» وكانوا كلهم يصدرون 
عن رأي عمر رضي الله عنه. وانتشرت الدعوة. وظهرت الکلم ودانت العرب». 
ولانت العجم . 
# #د ا # 

* الخلاف التاسع: في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها. واتفقوا كلهم 
على بيعة عثمان رضي الله عنه» وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في ا 3 
الفتوح» وامتلا بيت المال» وعاشر الحْلق على أحسن خَلّق» وعاملهم بأبسط ید 
غير أن أقاربه من بني أفية قد ركبوا نهابر(!» فركبته» وجاروا فجير علیه ووقعت في 
زمانه اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثاً كلها محالة() على بنى أميّة 


منها : رده الحکم) بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده رسول الله 3« وكان 
یسمی طرید رسول الله » وبعد أن تشفع إلى آبي بكر وعمر رضي الله عنهما أيام 
خلافتهما فما أجابا إلى ذلك» ونفاه عمر من مقامه بالیمن أربعين فرسخاً . 


ومنها : نفیه آبا ذر إلى الربذة» وتزويجه مروان(*) ر بن الحکم بنته » وتسلیمه 
خمس غنائم أفريقية له وقد بلغت مائتي ألف دينار. 


(۱) نهابر: جمع بورة وهي الهلکة. 

(۲) محالة على بني أمية: أي منسوبة إليهم . 

(۳) الحكم بن أمية : صحابي . . كان فيا قيل يفشي سر رسول اه ناء إلى الطائف وأعيد إلى الدينة في 
خلافة عثمان فمات فيها وقد کف بصره. . وهو عم عثمان بن عفان ووالد مروان» (رأس الدولة 
المروانية) . (راجع الإصابة ۲ :1۸ وتاريخ الإسلام ۲ 4 

40( الزبلة؛ من قرى الدنة عل تلاق ايام من ذات عرق غل طريق باز ذا رحالت مور فين فزي : 
وببذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري . (معجم البلدان ۲4:۳). 

)2( الخليفة الأموي . وهوأول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص وإليه پنسب بدو مروان ودولتهم 
المروانية . . توفي سنة 6ه / ٥1۸م‏ . 


۳٤ 


ومنها: إيواؤه عبد الله( بن سعد بن أبي سرح» وكان رضيعه بعد أن أهدر 
النبي عليه الصلاة والسلام دمه. وتوليته إياه مصر بأعمالهاء وتوليته عبد الله ٠”‏ بن 
عامر البصرة حتى أحدث فيها ما أحدث. إلى غير ذلك مما نقموا عليه» وكان أمراء 
جنوده : معاوية بن أبي سفيان عامل الشام؛ وسعد بن أبي وقاص عامل الكوفةء 
وبعده الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص» وعبد الله بن عامر عامل البصرق 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل مصرء وکلهم خذلوه ورفضوه حتى اتی قدره 
عليه» وقتل مظلوماً في داره» وثارت الفتدة من الظلم الذي جرى عليه» ولم 
تسكن بعد. . 

# عد # 

* الخلاف العاشر: في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد الاتفاق 
عليه وعقد البيعة له. فأوله: خروج طلحة والزبير إلى مكة» ثم حمل عائشة إلى . 
البصرة» ثم نصب القتال معه» ويعرف ذلك بحرب الجمل» والحق آنهما رجعا 
وتاباء إذ ذکزهما أمراً فتذكراه» فأمًا الزبير فقتله ابن جرموز بقوس وقت الانصراف» 
وهوفي النار لقول النبي 48 : «بَشْرْ فَاتِلَ ابن صَفِيّة بالثّارِه» وأمًا طلحة فرماه 
مروان بن الحكم بسهم وقت الاعراض() فخر ميتاً» وأمّا عائشة رضي الله عنها 
فكانت محمولة على ما فعلت» ثم تابت بعد ذلك ورجعت. والخلاف بيه وبين 
معاوية» وحرب صفين» ومخالفة الخوارج؛ وحمله على التحكيم» ومغادرة 
عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري» وبقاء الخلاف إلى وقت وفاته مشهورء 


(۱) هوفاتح إفريقية وفارس بني عامر من أبطال الصحابة. كان من کتاب الوحي للنبي يه وکان على 
ميمئة عمرو بن أبي العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة ۲۵ه. بعد عمرو بن العاص ودانت له 
أفريقية کلها. وهو آخو عثمان بن عفان من الرضاع. مات بعسقلان فجأة وهويصلي سنة 
۷ //101م . (راجع أسد الغابة ۱۷۳:۳ ومعالم الإيمان ۱ :۰۰۰۱۱۰). 

(9) هو أبوعبد الرحمن. أمير فاتح اشترى كثيراً من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعأًء وكان محباً 
للعمران. توفي سنة 59ه/5194م. (راجع الأعلام ٩6 : ٤‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ۲۱۱:۲). 

رمم وقت الإعراض: أي وقت اعتزاله اجرب . 


۳۵ 


وكذلك الخلاف بينه وبين الشراة المارقين بالنهروان() عقداً وقولاًء ونصب 
القتال معه فعا ظاهراً معروف؛ وبالجملة كان علي رضي الله عنه مع الحق» والحق 
معهء وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشعث بن قيس. ومسعود بن فدكي 
التميمي ؛ وزيد بن حصين الطائي وغيرهم. وكذلك ظهر في زمانه الغلاة في حقه 
مثل عبد لله بن سب وجماعة معه» ومن الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة» وصدق فيه 
قول النبي بلا : «یهلك فيه آثنانٍ: : مجحب غال,ٍ مخض قال . 

وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: أحدهما الاختلاف في الإمامة» 
والثاني : الاختلاف في الأصول. 

6 6 + 

والاختلاف في الإمامة على وجهين : 

أحدهما: القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار. 

والثاني : القول بأن الامامة تثبت بالنص والتعيين. 

فمن: قال إن الامامة تثبت بالاتفاق والاختيار» قال بإمامة كل من اتفقت عليه 
الأمةء أوجماعة معتبرة من الأمة: ما مطلقاًء وا بشرط أن يكون قرشياً؛ على 
مذهب قوم» وبشرط أن يكون هاشمياً. على مذهب قوم» إلى شرائط أخر 
كما سيأتي . 

ومن قال بالأؤل» قال بإمامة معاوية وأولادهء وبعدهم بخلافة مروان وأولاده. 

والخوارج اجتمعوا في كل زمان على واحد منهم بشرط أن يبقى على مقتضى 
اعتقادهم. ويجري على سنن العدل في معاملاتهم» ولا خذلوه وخلعوه» 
وربما قتلوه. 


(۱) الشراة: الخوارج. إنغا سموا كذلك أخذاً من قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله و . (راجع معجم المصطلحات العربية ص ۲۰۹). 

)( النروان: وهي ثلاثة نهروانات : الأعلى والأوسط والأسفل» وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط 
بالعراق . (راجم معجم البلدان ۳۰۵ 


۳2 


ومن فالوا إن الا مامة تبثت بالنص» اختلفوا بعد علي رضي الله عنه» فملهم 


من قال إنه نص على ابنه محمد بن الحنفيّةء وهؤلاء هم الكيسانية)» ثم 
اختلفوا بعده» فمنهم من قال انه لم یمت» ویرجع فیملاً الأرض دل وملهم من 


قال انه مات وانتقلت الا مامة بعده إلى ابنه أبي هاشم9©, وافترق هوّلاء» نمنهم 


من قال الامامة بقیت في عقبه وصية بعد وصية» ومنهم من قال إنها انتقلت إلى 
غيره» واحتلفوا في ذلك الغير» فمنهم من قال هو بیان بن سمعان النهدي. 
ومنهم من قال هو علي بن عبد الله بن عباس» ومنهم من قال هو عبد الله( بن حرب 
الکندي» ومنهم من قال هوعبد اله() بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 


لق 


(0 


(۳ 


(6) 


هو محمد بن علي بن أبي طالب. وهو أحو الحسن والحسين, غير أن أمهما فاطمة الزهراءء وأمه 
حولة پت جعفر. كان وامسع العلی ورعاً. أخبار قوقه وشجاعته كثيرة. مولده ووفاته في الدينة. 
وقیل: حرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك. توفي سنة ۰۶۷۰۰/۵۸۱ (راجم طبقات 
ابن سعد ۱۱:۵ ووفیات الأعيان ۱ 44٩:‏ والاعلام :۲۷۱). 

اصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وني زعم البعض أن «الختار» كان يقال له 
كيسان , وسیأي الكلام على الكيسانية في موضعه من هذا الکتاب , 

هو أبو هاشم : عبد الله بن علي بن أبي طالب» وأبوه محمد بن الحنفية. قال الزبير: كان أبوهاشم 
صاحب الشيعة فأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ وصرف الشيعة إليه ودفع إليه کتبه» 
ومات عنده وسات في أيام سليمان بن عبد اللك سنة ۰۹۸ وقيل: في سنة 44. (راجع التهذيب 
5 ومشاهير علياء الأمصار رقم 444 والعبر ۱ :۰)۱۱۱ 

في الاصل بئان » تصحيف وهو بيان بن سمعان التميمي النهدي اليمني. ظهر بالعراق في أوائل القرن 
الثاني من المجرة» وادّعى أول الامر أن جزءاً میا حل في علي. ثم في محمد ابن الحنفية» ثم في ابنه 
أبي هاشم ثم في بيان نفسه. ثم ادعى النبوة فأخذه خالد القسري فقتله وصلبه. (راجع مقالات 
الإسلاميين 55:1١‏ والتبصير ۷۲ وكامل ابن الأصير ۸۲:۵). 

هو عبد الله بن عمرو بن حرب الکندې . كان أول أمره على دين البيانية أتباع بيان ثم زعم أن روح 
ايلم انتفلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن حرب. (راجع مقالات الاسلامیین ۱ والتبصر ۷۳). 

هو من شجعان الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم . طلب الخلافة في أواخصر دولة بني أمية (سنة ۸۱۲۷) 
بالكوفة وبايسم له بعض أهلها واستفحل آمره فسيّر أمير العراق (ابن هبيرة) الجيوش لقتاله فصبر شا ثم 
انبزم إلى شیراز ومنها إلى هراة فقبض عليه عاملها وقتله حنقاً بامر أبي مبلم الخراساني توفي سنة 
۹ وله البیت المشهور: ۱ 

وعسين السرضا عن كل عيب كليلة ولکن عين الشخط تبدي المساويا 
(راجع ابن الاثر حوادث سني ۷ ۱۲۹ والأعلام ٤‏ :۰)۱۳۹ 


۳۷ 


أبي طالب» وهؤلاء كلهم يقولون إن الدين طاعة رجلء ويتأؤلون أحكام الشرع 
كلها على شخص معين كما ستأتي مذاهبهم . 


واباامن له بقل امن على مضه ام ال لقان الع كان ا 
والحسین رضي الله عنهماء وقال: لا إمامة في الأخوين إلا الحسن والحسین رضي 
الله عنهما. ثم اختلفواء فمنهم من أجرى الامامة في أولاد 00 فقال بعده 
بإمامة ابنه الحسن)» ثم ابنه عبد الله" ثم ابنه محمد ٹم ا خيه إبراهيم 
. الامامین» وقد خرجا في أيام المنصور فقتلا في آیامه ومن هؤلاء من یقول برجعة 
محمد الامام» ومنهم من أجرى الوصية في أولاد الحسين» وقال بعده بإمامة ابنه 
عل بن الحسين زين العابدين 55 علیه. ثم اختلفوا بعده» فقالت الزيدية 


ابنه زید. 


ومذهبهم أن كل فاطمي خرج وهو عالم» زاهد. شجاع» سخي : كان ماما 
واجب الاتباع» وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن. ثم منهم من وقف 
وقال بالرجعة . 


0( هو السن بن ادن بن عل بن آبي طالب ابر حمد افاشمي : كبير الطالبيين في عهده. كان وصي 
أبيه وول صدقة جده. كان عبد الملك بن مروان يهابه. إقامته ووفاته في الدينة. توفي نحو سنة 
٠‏ ۰ نحو ۸ ۷۰م . (راجع تبذيب ابن عساكر ١651: ٤‏ ). 

(۲) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من أهل المديئة. قال الطبري : كان ذا عارضة 
وهيبة ولسان وشرف. وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز. حبسه المنصور عدة سنوات من أجل 
ابنيه محمد وابراهيم. ونقله إلى الكوفة فمات سجيئاً فيها كما حققه اشطیب البغدادي. (راجع 
الإصابة ت 1۵۸۷ وتاريخ بغداد 4۳۱:۹). 

(۳) هو رابع الائمة الاثني عشر عند الامامية . أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سرا فكانوا نحو 
بيت . یضرب به الشل في احلم والورع . توفي سنة ۷۱۲/۸۹6م . (راجع وفیات 0 

.)۱۵:۲ ونزهة الجليس‎ ١55:6 وابن سعد‎  . 

(4) يقال له «زيد الشهيد». قال أبو خنيفة : ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جواباً ولا آبن قولا. قتل 
في معركة: مع الحكم بن الصلت بأمر من عامل العراق يوسف بن عمر الثقفي سنة 11١ه/‏ ٠1لام.‏ 
(راجع مقاتل الطالبيين طبعة الحلبي وتاريخ الكوفة ۳۲۷). 


۳۸ 


ومنهم من ساق وقال بإمامة كل مِنْ هذا حاله في كل زمان» وسيأتي فيما بعد 
تفصيل مذاهبهم, وأمّا الإمامية فقالوا بإمامة محمد“ بن على الباقر نضا عليه» ثم 
بإمامة جعفر) بن محمد الصادق وصية إليه» ثم اختلفوا بعده ف في أولاده: من 
المنصوص عليه؟ وهم خمسة: محمذ» وإسماعيل» وعبد الله» وموسى » و 

فمنهم من قال بإمامة محمد وهم العمارية» ومنهم من قال بإمامة إسماعيل 
وأنكر موته في حياة أبيه وهم المباركية» ومن هؤلاء من وقف عليه وقال 
برجعته. ومنهم من ساق الإمامة في أولاده نصاً بعد نص إلى يومنا هذاء 
وهم الإسماعيلية. ومنهم من قال بإمامة عبد الله الأفطح ‏ وقال برجعته بعد موته لأنه 
مات 9 عقب, ومنهم من قال بإمامة موسی( نصا عليه إذ قال والده: سابعكم 
قائمکم أ لا وهو سه صاحب التوراة. 1 

ثم هژلاء اختلفواء فمنهم من اقتصر عليه وقال برجعته؛ إذ قال لم يمت هو» 
ومنهم من توقف في موته وهم الممطورة ومنهم من قطع بموته. وساق الامامة إلى 
ابنه علي بن موسی الرضاء وهم القطعية. 

ثم هژلاء اختلفوا في کل ولد بعده» فالائنا عشرية ساقوا الامامة من علي 
الرضا إلى ابنه محمد» ثم إلى ابنه عليّ, ثم إلى ابنه الحسن, ث ثم إلى ابنه محما 
القائم المنتظر الثاني عشر وقالوا: هوحي لم یمت؛ بت الدنیا عدلاء 


)١(‏ هو حامس الائمة الإثنى عشر عند الإمامية. كان ناسكاً عابداً له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال. 
توف سنة 0۷۳۲/۸۱۱۶ . (راح جع اليعقوبي ۳ ١:‏ وصفوة الصفوة ؟١:١5).‏ 

49 و نادم الائمة الإثني عشر عند الامامية. له منزلة رفيعة في العلم . أحذ عنه ابوحنيفة ومالك. توفي 
سنة 6۷۱۵/۸۵۱۸ . (راجع نزهة الجليس للموسوي ۲ :۳۵ ووفيات الاعیان ۱۱۵:۱). 

(۲) هو سابع الائمة الائني عشر عند الامامية. من کباز العلماء الاجواد آقدمه الهدي العباسي إلى بغداد. 
وبلغ الرشید أن الناس يبايعون للکاظم فيهاء فلما حج الرشید سنة ۸۱۷۹. . احتمله معه إلى البصرة 
وحبسه عند واليها عيسى بن جعفر ثم نقله إلى بغداد فتوني فيها سجینته وقيل: قتل. توفي سنة 
۸.۲۳ ر(راجع وفيات الأعيان ۲ : ۱۳۱ وابن خلدون .)١١6: ٤‏ 


۳۹ 


كما ملئت جوراًء وغيرهم ساقوا الإمامة إلى الحسن الجسكري ٠٠»‏ ثم قالوا بإمامة أخيه 
جعفر» وقالوا بالتوقف عليه؛ أو قالوا بالشك في 00 
سوق الإمامة» والتوقف, والقول بالرجعة بعد الموات. والقول بالغيبة» ثم بالرجعة 

فهذه جملة الاختلاف في الإمامة» وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب. 

* د 26 

وأما الاختلافات في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد) 
الجهني . وغيلان ا ویونس(*) الأسواري في القول بالقدر وإنكار ا 
الخير والشر إلى القدر. وَنْسج على منوالهم واصل” بن عطاء العْرّال» وكان تلميذ 
الحسن() البصري» TE‏ اس هس هک 


)1( هو امن الأئمة الإثني عشر عند الامامية . آحبه الأمون العبامي وزوجه ابنته وعهد إليه بالخلافة من 
بعده ول تتم له. مات في عهده فدفنه إلى جانب أبيه الرشید سنة ۳ 2۸۱/۰ (راجع ابن الاثر 
5 والطبري ۲۵۱:۱۰). 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن علیم الجهني . آول من قال بالقدر في البصرة . خرج مع ابن الاشعث عل 

امحجاج بن يوسف فقتله الحجاج صبراً بعد أن علّبه» وقیل : صلبه عبد اللك بن مروان بدمشق على 
القول في القدر ثم قتله . توفي سنة 144/۸۸۰م . (راجع تهذیب التهذیب ۲۲٠:۱۰‏ ومیزان الاعتدال 
(AT:‏ 

(۲) هو غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروان تنسب إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية. وهو ثاني من تکلّم 
في القدر بعد معبد الجهني . قبل : : إنه تاب عن القول بالقدر على يد عمربن عبد العزيز ثم جاهر 
بمذهبه بعد موت عمر فطلبه هشام بن عبد الملك وأحضر الأوزاعي لمناظرته فأفق الأوزاعي بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق , توفي بعد سنة ۵ بعد ۷۲۲م . (راجع عيون الأخبار لابن قتيبة 
۲ ولسان الميزان 4 : 474). 

)£( هو من الأساورة النصارى واسمه يونس سنسويه ويعرف بالأسواري . 

ره) هو رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلّمين. سمّي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن 
البصري . وهو الذي نشر مذهب «الاعتزال» في الآفاق توفي سنة ١١۳٠١ه/4۸٤۷م.‏ (راجع المقريزي 
۲ ووفیات الاعبان ۲ :۱۷۰ ومروج الذهب ۲ :). 

(5) هو این بن يسار البصري . كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد العلیاء الفقهاء. 
شب في كنف علي بن أبي طالب. وتو سنة ۸۰ رراجم تهذيب التهذيب ووفيات 
الأعيان وميزان الاعتدال ۲۵:۱). 


00 


وتلمذ له عمرو(۱) بن عبيد» وزاد عليه في مسائل القدر. وكان عمرو من دعاة 
یزید) الناقص أيام بني أميّْة» ثم والى المنصور وقال بإمامته» ومدحه المنصور 
1۳ فقال : نثرت الحب للناس فلقطوا غير عمرو بن عبيد . 

والوعيدية من الخوارج» والمرجثة من الجبرية . 

والقدرية ابتدأوا بدعتهم في زمان الحسن. واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه 
بالقول منه بالمنزلة بين المنزلتین فسمي هو وأصحابه معتزلة» وقد تلمذ له زید بن 
عليّ وأخذ الاصول فلذلك صارت الزيدية كلهم معتزلة» ومن رفض زید بن عليّ 
لانه حالف مذهب آبائه في الاصول. وفي التبرّي والتوگي؛ وهم من أهل الكوفة؛ 
وكانوا جماعة سموا رافضة. ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين 
نشرت أيام المأمون(۳) فخلطت مناهجهابمناهج الكلام» وأفردتها فنا من فنون العلم» 
وسمتها باسم الکلام إِمَا لان أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليهاء هي مسألة 
الکلام. فسمي النوع باسمها. وإمّا لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فناً من فنون 
علمهم بالمنطق. والمنطق والکلام مترادفان . 


ا ا # 


وكان أبو الهذیل٩)‏ العلاف شيخهم الأكبر؛ وافق الفلاسفة في أن الباري 
تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته» وكذلك قادر بقدرة» وقدرته ذاته» وأبدع بدعاً فى 


۰۷۱۱/۵۱66 توفي بمران قرب مكة سنة‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان آبوخالد. يقال له الناقص لأن سلفه الوليد بن يزيد كان 
قد زاد في أعطيات اند فلما ولي يزيد نقص الزيادة. توفي سنة ۷44/۸۱۲۷م. (راجع اليعقوبي 
وابن الأثير والطبري) . 

(۳) هو عبد الله بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن أبي جعفر المنصورء سابع الخلفاء من بني العباس 
في العراق. توفي سنة ۶۸۳۳/۸۲۱۸. (راجع تاريخ بغداد لابن اشطیب 181:٠١‏ والمسعودي 
۷۲ 

(4) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مکحول العبدي» من أثمة العنزلة. توفي پسام را سنة 
۵ (راجم وفيات الأعيان ٤۸١ : ١‏ ولسان الميزان 4۱۳:۵). 


4١ 


الکلام والارادق وأفعال العباد» والقول بالقدر» والاجال. والارزاق» كما سيأتي 
في حكاية مذهبهء وجرت بینه وبين هشام بن الحکم مناظرات في أحكام التشبیه 
رأبو يعقوب الشحام والآدمي صاحبا آبي الهذيل وافقاه في ذلك كله . 

ثم ابراهیم() بن سيار النظام في أيام المعتصم كان غلا في تقرير مذاهب 
الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض» وعن أصحابه بمسائل 
نذکرها. ومن أصحابه محمد بن شبیب» وأبوشمرء وموسى بن عمران, والفضل 
الحدئي » وأحمد بن خابط . ووافقه الأسواري في جميع ما ذهب إليه من البدع» 
وكذلك الإسكافية أصحاب أبي جعفر الاسكافي. والجعفرية أصحاب الجعفرين 
جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب . 

ثم ظهرت بدع بشر("© بن المعتمر؛ من القول بالتولد والإفراط فيه والميل إلى 
الطبيعيين من الفلاسفة. والقول بان الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» وإذا فعل 
ذلك فهو ظالم. إلى غير ذلك مما تفرد به عن أصحابه . ۱ 

وتلمذ له أبو موسى المردار راهب المعتزلة» وانفرد عنه بإبطال إعجاز القرآن 
من جهة الفصاحة والبلاغة. وفي أيامه جرت أكثر التشديداث على السلف لقولهم 
بقدم القران وتلمذ له الجعفران» وأبو زفر» ومحمد بن سويد صاحبا المردار 
وأبو جعفر الاسكافي » وعیسی بن الهیثم صاحباً جعفر بن حرب الاشجّ . 

وممن بالغ في القول بالقدر: هشام بن عمرو الفوطي. والأضم من أصحابهء 
وقدحا في إمامة عليّ رضي الله عنه بقولهما: إن الامامة لا تنعقد ال بإجماع الأمة 
(۱) قال عنه الجاحظ : «الأوائل یقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فان صم ذلك فابو |سحاق من 

أولئك» . انفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. ذكر أن له کت 


كثيرة في الفلسفة والاعتزال. توفي سنة ۸۲١١‏ /٥٤۸م.‏ (راجع تاريخ بغداد 47:5 وأمالي المرتضى 
۱ واللباب ۲۳۰:۳). 

(۲) هو ابو سهل. فقيه معتزلي مناظرء من أهل الكوفةء قال الشریف الرتضی : «یقال: إن جميع معتزلة 
بغداد کانوا من مستجیبیه» له مصنفات في الاعتزال. توفي سنة 2/۰ (راجع داثرة العارف 
الإسلامية ۳: 575 وطبقات العتزلة ۵۲). 


4۲ 


عن بكرة أبيهم والفوطي والأصمّ اتفقا على أن الله تعالى يستحيل أن يكون عالماً 
بالأشياء قبل كونهاء ومنعا کون المعدوم شيثاً. ۱ 

وأبو الحسین الخياط» وأحمد بن عليّ الشطوي صحبا عیسی الصوفي» ثم 
لزما أبا مجالد. 

وتلمذ الکعبي() لأبي الحسين الخیاط, ومذهبه بعينه مذهبه» وأما معمر بن 
عببّاد السلمي » وثمامة بن أشرس النميري» وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فكانوا 
في زمان واحد متقاربين في الرأي والاعتقاد. منفردين عن أصحابهم بمسائل في 
موضعها نذکرها . 

والمنأخبرون منهم أبو علی الجُبّائي)» وابنه أبوهاشم» والقاضي 
عبد الجبّار» وأبو الحسین البصري؛ قد لخصوا طرق أصحابهم» وانفردوا عنهم 
بمسائل ستأتي . 

أما رونق الکلام فابتداژه من الخلفاء العبّاسیین: هارون ۲۳ والمآمون*» 
والمعتصم(*. والواثق) والمتوکل( وانتهاؤه من الصاحب بن عباد وجماعة 
من الديالمة. 


(1) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي شيخ من شیوخ المعتزلة . كان راساً لطائفة 
> منهم سموها الکعبية نسبة إليه. توفي سنة ۳۱۹ه. (راجع العبر ۲ :۱۷۲ وشذرات الذهب ۲ :۲۸۱ 
وابن خلکان ۲ ۳۰). 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي : من أثمة المعتزلة» ورئیس علیاء الکلام في عصره. والیه 
نسبة الطائفة «ابائية» له مقالات وآراء انفرد بها في الذهب. توفي سنة 8۹۱۱/۸۳۰۳. (راجع 
القريزي ۲ :۳4۸ ووفیات الأعيان ۱ : 2۸۰ واللباب ۲۱۸:۱). 

(۲) توفي سنة ۰۸۰۹/۸۱۹۳ (راجع البداية والعباية ۱ :۲۱۳). 

.)۱۸۳: ۱۰ توفي سنة ۰۸۳۳/۸۲۱۸ (راجم تاريخ بغداد لابن الخطيب‎ )٤( 

(5) توفي سنة ۰۸4۱/۸۲۲۷ (راجع ابن الأثير ۱٤۸:٦‏ -۱۷۹)- 

.)٠١ توفي سنة ۸6۷/۸۲۳۲م. (راجع ابن الأثيرلا:‎ )١( 

(۷) توفي سنة 41 17ه/871م. (راجع ابن الأثیر ۱۱:۷ والطبري ۳۹:۱۱). 


۳ 


وظهرت جماعة من المعتزلة متوسطین مثل ضرار بن عمرو» وحفص الفردء 
والحسين النجارء ومن المتآخرین خالفوا الشيوخ في مسائل. ونبغ منهم 
جهم() بن صفوان في أيام نصر بن سيار» وأظهر بدعته في الجبر بترمذ" وقتله 
سالم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية بمرو©. 
وكانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات. وكان 
السلف يناظرونهم عليهاء لا على قانون كلامي؛ بل على قول إقناعي» ويسمون 
الصفاتية : فمن مثبت صفات الباري تعالى معاني قائمة بذاته» ومن مشبه صفاته 
بصفات الخلق. وكلهم يتعلقون بظواهر الکتاب والسنة» ویناظرون المعتزلة في قدم 
العالم على قول ظاهر. وکان عبد الله بن سعيد الكلابي» وأبو العبّاس القلانسي, 
والحارث بن أسد المحاسبي أشبههم إتقاناً. وأمتنهم كلاماًء وجرت مناظرة بين 
بي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. وبين أستاذه أ أبي علي الجبائي في بعض 
مسائل التحسين والتقبيح» فألزم الأشعري أستاذه أموراً لم يخرج عنها بجواب 
فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية > فصار ذلك 
مذهباً منفرد وقزر طریقته جماعة من المحققین مثل القاضي آبي بكر البافلاني 
والاستاذ آبي (سحاق الاسفرائيني» والأستاذ آبي بكر بن فورك ولیس بینهم 
كثير اختلاف . 
ونبغ رجل متنمس( بالزهد من سجستان(*۲ يقال له أبوعبد الله) محمد بن 


(۱) هو آبو رز من موالي بي راسب: رأس «الجهميّة» هلك في زمان صغار التابعین. قبض عليه نصر بن 
سيار وأمر پقتله فقتل سنة ۵/۸۱۲۸ ۷. (راجع ميزان الاعتدال ۱۹۷:١‏ والکامل لابن الأثير 
حوادث سنة ۱۲۸). 

(۲) ترمذ: اسم مدينة على نهر جیحون . (راجع معجم البلدان ۲ :۲). 

۳( مرو: : آشهر مدن خراسان. . (معجم ۱۱۲:۵). 

(4) متس : متس متال. 

(0) سجستان: هي ناحية واسعة وولاية كبيرة كان اسم مدینتها زرنج وهي جنوبي هراة. (راجع معجم 
البلدان ۱۹۱:۳). 

(1) هو أبو عبد الله السجزي (نسبة إلى سجستان) إمام الكرامية» من فرق الابتداع في الإسلام كان يقول 
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کرام 5 قليل العلم. قد قمش © من کل مذهب ضغ ) وأثبته في کتابه» وروجه 
على أغتام9) غزنة(*), وغور20) وسواد(*) بلاد خراساب فانتظم ناموسه وصار 
ذلك كلها وقد نصره محمو(۲) بن سبكتكين السلطان» وصبٌ البلاء على 
أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم» وهو آقرب مذهب إلى مذهب الخوارج» 
وهم شخ وحاش غير محمد بن الهیصم 20 فانه مقارب . 
المقدمة الخامسة 
على طريق الحساب وفيها إشارة إلى مناهچ الحساب 
لما كان مینی الحساب علی الحصر والاختصار» وكان غرضي من تأليف هذا 

الکتاب حصر السذاهب مع الاختصار: اخترت طریق الاستيفاء ترتيناء. وقدرت 
ل e e‏ ا 
ومراسمه أعجمى کک بمدارکه ومعالمه . 7 طرق الحساب أحكمها 
وأحسنهاء وأقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنهاء وقدرتها على علم 
العدد. وكان الواضع الأول منه استمداد المدد. 

بان الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر. حبسه طاهر بن عبد الله ثم حبسه محمد بن طاهر. توفي 

في القدس سنة ۰۸۹/۸۲۵۵ (راجع تذكرة الحفاظ ۱۰:۲ والتاج مادة «كرم») . 
)١(‏ قمش هن كل مذهب: أخل رذالته. 
(۲) الضغث: الباطل. 
(۳) الذین لا یفصحون. 
(4) غرنة: قصبة بلادها زآبلستان وکانت منزل بني محمود بن سبکتکین . (راجع معجم البلدان ٤‏ :۱ ۲۲). 
(ه) غور: ولاية بين هراة وغزنة. (راجع معجم البلدان 4 ۲۱۸۰). 
(1) سواد: هي بلاد خراسان الآهلة. (راجع معجم البلدان ۲۷۸:۳). 
)۷( هو أبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور: فاتح اند وأحد كبار القادة . امتدت سلطته من 

أقاصي الهند إلى نيسابور وكانت عاصمته «غزنة» بين خراسان واطهند وفيها ولادته ووفاته . توفي سلة 


۱ھ / ° ١م‏ . (راجع ابن الأثير ٩‏ :۰ وما قبلها) . 
(۸) هو شيخ الكرامية ومتکلمهم . (راجع لسان الیزان ۵ :۳۵6). 


1 


فأقول: مراتب الحساب تبتدیء من واحد» وتنتهي إلى سبع 
ولا تجاوزها البتة. ۱ 

* المرتبة الأولى : صدر الحساب وهو الموضوع الأول الذي برد عليه 
التقسیم الأول. وهو فرد لا زوج له باعتبار» وجملة یقبل التقسیم والتفصیل باعتبار 
فمن حيث إنه فرد فهو لا يستدعي أختاً تساویه في الصورة والمدة» ومن حيث 
هوجملة فهو قابل للتفصيل حتى ينقسم إلى قسمین وصورة المدة يجب أن تكون 
من الطرف إلى الطرف. ويكتب تحتها حشواء مجملات التفاصیل» ومرسلات 
التقدير والتقرير» والنقل والتحويل وكليات وجوه المجموع» وحكايات الإلحاق 
والموضوع » ويكتب تحتها بارزاً من الطرف الأيسر كميات مبالغ المجموع ٠‏ 


9 6 
* المرتبة الشانية منها: الاصل. وشکلها محقق. وهو التقسیم الأول الذي 
ورد على المجموع الأؤل» وهوزوج ليس بفرد» ویجب حصره في قسمین 
لا یعدوان إلى ال وصورة المدة يجب أن تکون أقصر من الصدر بقلیل إذ 
الجزء أقلّ من الكلّء ویکتب تحتها حشواً ما یخصها من التوجیه والتشویع 
والتفصیل ولها آخت تساویها في المدة ون لم يجب أن تساویها في المقدار. 
*# #۷ 3 
* المرتبة الثالثة من ذلك: الاصل. وشکله محقّق أيضاً. هو التقسیم الثاني 
الذي ورد على الموضوع الأول والشاني » وذلك لا يجوز أن ينقص عن قسمین» 
ولا يجوز أن يزيد على أربعة أقسام» ومن جاوز من أهل الصنعة فقد أخطأء وما علم 
وضع الحساب» وسنذکر السبب فیه. وصورته ومدنه أقصر من مدة منها الأصل 
بقلیل» وكذلك يكتب تحتها ما يليق بها حشواً وبارزاً. 
نيبز # # 
* المرتبة الرابعة منها: المطموس» وشكلها هكذا «ط» وذلك يجوز أن 
يجاوز الأربعة» وأحسن الطرق أن يقتصر على الأقل ومدتها أقصر مما مضى . 
¥ يبا نا 


٤٦ 


# المرتبة الخامسة من ذلك : الصغیر» وشكله هكذا «ص» وذلك يجوز إلى 


#6 3 
* المرتبة السادسة منها: المعوجٌ وشكله هكذا «.» وذلك أيضاً يجوز إلى 
حيث ينتهي التفصيل.. 
4 4۴ نب 


# المرتبة السابعة, من ذلك: المعقد. وشکله هکذا ولك ولکن یمد من 
الطرف إلى الطرف. لا على أنه صدر الحساب. بل من حیث إنه النهاية التي 
تشاکل البداية. 

فهذه كيفية صور الحساب نقشاً, وكمية آبوابها جملة» ولکل قسم من الأبواب 
أخث تقابله وزوج یساویه في المدة لا يجوز إغفال ذلك بحال. والحساب 
تاريخ وتوجیه . 

والآن نذکر كمية هذه الصورة, وانحصار الأقسام في سبع» ولم صار العدد 
الأول فرداً لا زوج له في الصورة؟ ولِمّ انحصر منها في الأصل في قسمين لا يعدوان 
إلى ثالث؟ وم انحصر من ذلك في الأصل في أربعة أقسام؟ ولِم حرجت الأقسام 
الآخر عن الحصر . 

فأقول: إن العقلاء الذين تكلّموا في علم العدد والحساب اختلفوا في 
الواحد: أهومن العددء أم هومبداً العدد وليس داخلاً في العدذ؟ وهذا الاختلاف 
إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد. فالواحد يطلق ويراد به ما يتركب منه العدد, فان 
الاثنين لا معنى لها إلا واحد مكرر أوّل تکریر وكذلك الثلاثة والأربعة. ويطلق 
ویراد به ما یحصل منه العدد» أي هوعلته ولا يندخل في العدد» أي لا يشركب 
منه العدد. 

وقد تلازم الواحدية جمیع الأعداد لا على أن العدد تركب منهاء بل كل 


لا 


موجود فهو في جنسه أو نوعه أو شخصه واحدء يقال: إنسان واحد» وشخصص 
واحد. وفي العدد کذلك فإن الثلاثة في أنها ثلاثة واحدة. فالواحدية بالمعنى 
الأول داخلة في العدد, وبالمعنی الثاني علّة العدد وبالمعنى الثالث ملازمة العددء 
وليس من الأقسام الثلاثة قسم يطلق على الباري تعالى معنام فهو واحد لا كالآحاد : 
أي هذه الواحدات» والکشرة منه وجدت» ويستحيل عليه الانقسام بوجه من 
تعر ۳ 

وأكثر أصحاب العدد على أن الواحد لا يدخل في العدد. فالعدد مصدره 
الأول اثنان» وهوينقسم إلى زوج وفرد. فالفرد الأول ثلاثة» والزوج الأول أربعة » 
وما وراء الأربعة فهو مكرر كالخمسة فإنها مركبة من عدد وفرد» وتسمى العدد الداشی 
والستة مركبة من فردين وتسمى العدد التام» والسبعة مركبة من فرد وزوج» وتسمی 
العدد الكامل ؛ والثمانية مركبة من زوجين وهي بداية أخرى وليس ذلك من غرضنا. 

فصدر الحساب في مقابلة الواحد الذي هو علّة العدد. وليس يدخل فيه . 
ولذلك هو فرد لا أخت له. ولما كان العدد مصدره من اثنين» صارمنها المحقق 
محصوراً في قسمين. ولما كان العدد منقسماً إلى فرد وزوج» صار من ذلك الأصل 


۳3 
۰ 


محصورا في أربعة. فان الفرد الأؤل ثلاثة» والروج الأول أربعة وهي النهايةء 
وما عداها مركب منها. فكان البسائط العامة الكلية في العدد: واحدء اثنان, وثلاثة ء 
وأربعة وهي الكمال. وما زاد عليها فمركبات كلها ولا حصر لهاء فلذلك لا تنحصر 
الأبواب الأخر في عدد معلوم» بل تتناهى بما ينتهي به الحساب» ثم تركيب العدد 
والمعدود. وتقدير البسيط على المرکّب فمن علم آخر. وسنذكر ذلك عند ذكرنا 
تاش اتلد 

فإذا نجزت المقدمات على آوفی تقریر وأحسن تحرير» شرعنا في ذكر 
مقالات أهل العالم من لدن ادم عليه السلام إلى یومنا هذاء لعله لا يشذ من 
أقسامها مذهب . 


£۸ 


ونکتب تحت کل باب وقسم ما يليق به ذكرأ» حتى يعرف لِمّ وضع ذلك 
اللفظ لذلك الباب. ونكتب تحت ذكر الفرقة المذكورة ما يعم أضتافهنا مذهباً 
واعتقادل وتحت كل صنف ما خصه وانفرد به عن أصحابه . 

ونستوفي أقسام الفرق الاسلامية ثلاثاً وسبعين فرقة» ونقتصر في آقسام الفرق 
الخارجة عن الملّة الحنيفيّة على ما هو أجدر بالتأخير. 

وشرط الصناعة السابية آن یکتب بإزاة المحدود من الخطوط ما يكب 
حشواً. وشرط الصناعة الكتابية أن تترك الحواشي على الرسم المعهود عضول. 
فراعیت شرط الصناعتین» ومددت الابواب على شرط الحسابة وترکت الحواشي 
على رسم الکتاب وبالله أستعين» وعلیه آتوکل» وهو حسبنا ونعم الوکیل . ۱ 


مذاهب آهل العام 
من آرباب الدیانات والملل وأهل الأهواء والتحل 

من الفرق الاسلامية وغیرهم ممق له ساب ول ليتق سل : هرد 
والتصاری» وممن له شبه کتاب مثل : المجوس والمانویة(۲۱. وممن له حدود وأحكام 
دون کتاب مثل : الفلاسفة الأولى » والدهرية» وعبدة الکواکب والأوثان والبراهمة. 
0 أربابها وأصحابها ونتقل مآخذها ومصادرها عن کتب طائفة طائفة؛ على موجب 
ا بعد الوقوف على مناهجهاء والفحص الشديد عن مبادئها وعواقبها . 

إن التقسيم الصحيح الدائر بين النفي والإثبات هو قولنا: إن أهل العالم 
من حي المذاهب إلى : أهل الديانات» وإلى أهل الاهوای فإن الإنسان إذا 
اعتقد عقداً أو فال قولاً. فإما أن يكون فيه مستفیداً من غيره» أن ةا اه 


فالمستفيد من غيره مسلم مطيع › والدين هو الطاعة. والمسلم المطيع نهوالین. 


(۱) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور. أحدث ديئاً بين الجوسية والنصرانية. كان یقول بنبوة السیح عليه السلام ولا یقول بنبوة 
موسی عليه السلام . 
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والمستبد برأيه محدث مبتدع. وفي الخبر عن النبي عليه الصلاة ة والسلام :ما شقی 
امرؤ عن مور وَل سهد باستبداد برأي ر د و و 
ها اقا بان كان آبواء ار مجليه علی اغتقاة بإطل ملد مه دون أن يفكر في 

حقه وباطله» وصواب القول فيه وخطئه» فحینثذ لایکون 1۳ لأن ما حصل على 
فائدة وعلم » ولا اتبع الاستاذ على بصيرة ويقين «إلاآ مَنْ شَهِدَ بالحؤوهم یعلمُونْ«»» 
شرط عظیم فلیعتبر 

وربما یکون المستید برأيه مستنبطاً مما استفاده على شرط أن یعلم موضع 
الاستنباط وکیفیته» فحينئذ لایکون مستبداً حقيقة. لأنه حصل العلم بقة تلك الفائدة 
«ِلَعَلِمَهُ لین يستنبطونةمنهم) ركن عظيم» فلا تغفل . 

فالمستبدون بالرأي مطلقاً هم المنکرون للنبوات مشل الفلاسفة والصابشت 
والبراهمة وهم لا يقولون بشرائع وأحكام أمرية» بل يضعون حدوداً عقلية حتى 
يمكنهم التعايش عليها 

والمستفيدون هم القائلون بالنبوات . 

ومن كان قال بالأحكام الشرعية فقد قال بالحدود العقلية» ولا ينعكس . 


تمفید 
أرباب الدیانات والملل 
من المسلمين. وأهل الكتاب. وگن له شبهة كتاب 
نتکلم ههنا في معنى الدين» والملةء والشريعة» والمنهاج والاسلام 
والحنيفية » والسنةء والجماعة. فانها عبارات وردت في التنزیل» ولکل واحدة منها 
معنی بخصها وحفيقة توافقها لغة واصطلاساً. وقد بینا معنی الدین أنه الطاعة 
والانقیاد. وقد قال الله تعالی : إن الدَّينَ عند الله الإسلام ۳4 وقد يرد بمعنی 


(۱) سورة الزخرف: الاية ۰۸۲ ونامها: ولا لك الذین یدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد باق 
رهم یعلمون > . 

و۵ سورة النساء : الآية ۸۳. 

(۳) سورة آل عمران: الآية 19 . 


الجزای يقال: «کما تدین تدان» أي كما تفعل تجازی. وقد يرد پمعنی السات يوم 
المعاد والتنادء قال الله تعالی : دك الدّينُ اليم فالمتدین هو السلم 
المطیع المقر بالجزاه والحساب یوم التناد والمعاد قال الله «ورضیت لكم 
الاسلام دینآ04). 
ولما كان نوع الانسان محتاجاً إلى اجتماع مع آخر بني جنسه في إقامة معاشه 
والاستعداد لمعاده, ؛ وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع 
والتعاون حتى يحفظ بالتمانع ما هوأهله. ويحصل بالتعاون ما ليس له فصورة 
ن هذه الهينة حي الملّة. والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة 
وا و والسنة. والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة» قال الله 
تعالى : لكل جَعَلَا نکم شرع یناه ». 
ولن بتصور وضع الملّف وشرع الشرعة إلا بواضع شارع يكون مخصوصاً من 
عند الله بایات ندل على صدقه وربما تكون الآية مضمنة في نفس الدعوى. وقد 
تكون ملازمة وربما تكون متأخرة . 
" ثم علم أن الملّة الكبرى هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» وهي الحنيفية 
التي تقابل الصبوة9» تقابل التضادٌ. وسنذکر كيفية ذلك إن شاء الله تعالی» قال الله 
تعالى : مل کم إِبْرَاهِيمَ0*©. 
والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام . قال الله تعالی : شرع لَكُمْ مِنْ لین 
ما وض به وتا( والحدود والأحكام ابتدأت من آدم» وشیث» وإدريس عليهم 


0 وتمامها: ان عدّة الشهور عند الله ثنا عشر شهراً في كتاب الله‎ ۰۳٩ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن فیهنْ أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كمأ‎ 
يقاتلونكم كافةٌ واعلموا أن الله مع المتّقين».‎ 

(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۳) سورة الائدة: الآية 44 . 

)٤(‏ الصبوة: أي الیل عن الحق. وهي جهلة الفتوة. 

ره) سورة الحج : الآية ۷۸. 

() سورة الشورى: الآية ٠١‏ . 


۱ 


السلام. وختمت الشرائع والملل والمناهج والسئن بأكملها وأتمها حسناً وجمالاً 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى : طالْيّوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 
لم نفتي وريت لك الإشلام مه 

وقد قيل: خص آدم بالأسماء» وخصى نوح بمعاني تلك الأسماءء وخص 
إبراهيم بالجمع بينهماء ثم خص موسى بالتدزیل» وحص عيسى بالتاويل» وخص 
المصطفی . صلوات الله عليهم أجمعين» بالجمع بينهما على ملّة أبيكم إبراهيم 

ثم كيفية التقرير الأؤل» والتكميل بالتقرير الثاني بحيث يكون مصدقاً كل واحد 
ما بين يديه من الشرائع الماضية والسنن السالفة؛ تقديراً للأمر على الخلق. وتوفيقاً 
للدين على الفطرة. فمن خاصية النبوة: لا يشاركهم فيها غيرهم. وقد قيل إن الله 
عز وجل أسّس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دینه» وبديئه على خلقه . 


مسب سس 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


or 


الباب الأول 


١‏ قد ذكرنا معنى الإسلام» ونفرق ههنا بينه وبين الإيمان والإحسان. ونبين 
ما المبداً, وما الوسط. وما الكمال بالخبر المعروف في دعوة جبريل عليه السلام 
حيث جاء على صورة أعرابيّ وجلس حتى ألصق رکبته بركبة النبي ي وقال: «يا 
رَسُولَ الل ما الإِسْلامُ؟ فَقَالَ: أن تشه أن لآ لَه زا الله وأني رَسُولُ الله ون 
قب الصلاة تۇت الرّكَاهَ وَنَصُومَ شهر رَمَضَانَء وَتَحُج ابیت ان آستطعت إِليْه 
سَبيلاً. قال: صَدَقْتَ. تم قال: ما الایمَان؟ فال عََيِهٍ الا َالسَلامْ: : أن تومن 
بالله ا وکتبه ورسله. والیوم, الآخرء و تومن ن ال يره وشره. . قال: 
صدفت. 2 فال: ما الإِحْسَانُ؟ ال علبه الصلاةٌ والسلام : ن تَعْبُدَ الله نك 
توا فَإِنْ لَمْ تکن ترَاهُ َه یراك . فال: صَدَهْتَ. ثم قال: مَتَى السَّاعَة؟ قال عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسّلام : ول نها بم من السائل ‏ نم قام وخرج فقال 
النبی لا : هذا جبریل جاءکم لمکم مر دینکم». 

ففرق في 00 الإسلام والإيمان. والإسلام قد یرد بمعنی ا 
ظاهرآ ويشترك فيه المؤمن والمنافق . قال الله تعالى : «قالت الأرَابُ آمنا فل لَم 
نژینوا ۳ ولوا اسَلَمنایه(؟ففرق التنزیل بینهما. ۱ 

فإذا كان الإسلام بمعنى الحم والانقیاد ظاهراً موضع الاڈ شتراك» فهو المبدأ . 
ثم إذا كان الإخلاص معه بان يصدّق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ویقر 
عقداً بان القدر خيره وشره من الله تعالى ؛ بمعنى أن ما أصابه لم يكن لیخطشه 


۹11 سورة الحجرات : الآبة‎ )١( 


or 


وما أخطأه لم يكن لیصیبه ؛ كان مؤمناً حقاً. ثم إذا جمع بين الاسلام والتصديق» وقرن 
المجاهدة بالمشاهدة وصار غيبه شهادة؛ فهو الكمال. فكان الاسلام مبدأ. والإيمان 
وسطاً. والإحسان كمالاً. وعلى هذا شمل لفظ المسلمين: الناجي والهالك. 

وقد يرد الإسلام وقرينه الإحسان» قال الله تعالى : «ِبَلى من أَسْلَم وجه بك 
رف مین 4( وعلیه یحمل قوله تعالی : «وَرضیت کم لاسلام دینا۱4 وقوله : 
إن الدّيْنَ عِنْدَ الله E‏ وقوله : ود قال لَه ربه سم قال أَسلمت لِرَبُ 
الْعَالمِينَ 604 وقوله: طقلا تموتن | إلا تم مسلمون4( وعلى هذا خص الإسلام 
بالفرقة الناجية» والله أعلم . | 

۲ - آهل الأصول المختلفون في : التوحيد» والعدل» والوعدء والوعيدء 
والسّمع والعقل . ۱ 

نتكلّم ههنا في معنی الأصول والفروع. وساثر الكلمات . ۱ 

قال بعضص المتكلمين : الأصول: معرفة الباري تعالی بوحدانيته وصفاته. 
ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم . وبالجملة: كل مسألة يتعين الحق فيها بين 
المتخاصمين فهي من الأصول: : ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسماً إلى مغرفة 
وطاعة. والمعرفة أصل والطاعة فرع فمن تكلم في المعرفة والتوحید کان اصولیا 
ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعياً. فالاصول هو موضوع علم 006 
والفروع هو موضوع علم الفقه وقال بعض العقلاء: كل ما هو معقول ويتوصل إليه 
بالنظر والاستدلال؛ فهو من الأصول. وکل ما هو مظنون أو يتوصل إليه بالقياس 
والاجتهاد فهو من الفروع . 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰۱۱۲ وقامها: بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربّه ولا حوف 
علیهم ولا هم مجزنون 4 . 

(۲) سورة الائدة : الآية ۲. 

*) سورة آل عمران: الآية .۱٩‏ 

(4) سورة البقرة : الآية ۱۳۱. 

(۵) سورة البقرة : الآية ۲ وتمامها: «إووصى با إبراهيم بنیه ویعقوب يا بني إن الله اصطفی لکم الدین 
فلا وتن إلا ونم مبلمون4. 
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اما التوحيد فقد قال أهل السنة» وجميع الصفانیة(): إن الله تعالى واحد في 
ذاته لا قسیم() له. وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له. وواحد في أفعاله 
لا شريك له. 0 

وقال أهل العدل : إن الله تعالی واحد فى ذاته. لا قسمة ولا صفة له وواحد 
في آفعاله لا شريك له. فلا قديم غير ذاته ولا قسیم له في افساله. ومحال وجود 
قدیمین» ومقدور بين قادرين» وذلك هو التوحید . 

اما العدل فعلی مذهب أهل السة أن الله تعالی عذل في أفعاله» بمعنی أنه 
متصرف في مُلكه وملکه بفعل مایشاء ویحکم ما يريد. فالعدل: وضع الشيء 
موضعه» وهو التصرف في الملك على مقتضی المشيئة والعلم والظلم بضده. 
فلا یتصور منه جور في الحکم وظلم في التصرف. وعلی مذهب أهل الاعتزال : 
العدل ما بقتضیه العقل من الحكمة؛ وهوإصدار الفعل على وجه 
الصواب والمصلحة. 

وَأمَا الوعد والوعید فقد قال أهل السنة: الوعد والوعید کلامه الأزلي . وعد عَلَى 
ما أمرء وأوعد عَلى ما نهی . فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده. وکل من هلك 
واستوجب العقاب فبوعیده» فلا يجب عليه شيء من قضية العقل . 

وقال أهل العدل: لا کلام في الازل وانما آمز وهی ووعد واوعد بکلام 
محدث, فمن نجا فبفعله استحق الشواب ومن خسر فبفعله استوجب العقاب؛ 
والعقل من حیث الحکمة يقتضي ذلك . 

وأمّا السمع والعقل فقد قال أهل السة: الواجبات كلها بالسمم» والمعارف 
كلها بالعقل . فالعقل لا یحسن ولا یقبح ولا يقتضي ولا یوجب . والسمع لا بعرف» 
أي لا پوجد المعرفة» بل یوجب. 


(۱) هم جماعة كثيرة من السلف کانوا يثبتون لله تعالی صفات أزلية ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات 
الفعل . ولا كانت العتزلة تنفي الصفات والسلف یثبتون» سمي السلف صفاتية والعتزلة معطلة. 
(۲) لا قسيم له: لا شريك له. وقسیم الرء: الذي یقاسمه أرضاً أو مالاً. 
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وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل واجبة بنظر العقل» وشكر 
المنعم واجب قبل ورود السمع. والحسن والقبح صفتان ذاتيّتان للْحَسّن والقبيح . 
فهذه القواعد هي المسائل التي تكلم فيها أهل الأصول وسنذکر مذهب كل طائفة 
مفصلا إن شاء الله تعالى. ولكل علم موضوع ومسائل نذكرهما بأقصى الإمكان إن 
شاء الله تعالى . 

۳- المعتزلة وغيرهم من الجبرية والصفاتية» والمختلطة منهم . 

الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل التضاد وكذلك القدرية 
والجبرية » والمرجئة والوعيدية» والشيعة والخوارج. وهذا التضاد بين كل فريق وفريق 
كان حاصلا في كل زمان, ولكل فرقة مقالة على حيالهاء وكتب صنفوهاء ودولة 
عاونتهم وصولة طاوعتهم . 

الفصل الأول 
املمتزلة 

ویسمون أضحاب العدل والتوسید؛ ویلقبون بالقدّرِية0», والعدلية2. وهم قد 
جعلوا لفظ القدرية مشترکاء وقالوا: لفظ القدرية یطلق على من یقول بالقدر خیره 
وشره من الله تعالی» احترازاً من وصمة اللقب» إذ كان الذم به متفقاً عليه لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام : «القدرية مجوس هذه الامت» وکانت الصفاتية تعارضهم 
بالاتفاق» على أن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد؛ فكيف يطلق لفظ الضِدٌ 
على الضدّ؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «القَدَرِيّةٌ خصّماء الله في القَدره 
والخصومة في القدرء وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العبد لن يتصور عَلَى 
مذهب من يقول بالتسليم والتوكل» وإحالة الأحوال كلها عَلّى القدر المحتوم 
والحكم المحكوم والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد. 


(۱) .لقولهم بقول جهم في إنكار القدر. 
(1) . لقوهم بعدل الله وحكمته. ويسمون (الموحدة) لقوهم: لا قديم مع الله). ويسمون أيضاً (الجهمية) 
لقرطم برأيه في الصفات» والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء. 


۹ 


القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخصٌ وصف ذاته. ونفوا الصفات 
القدیمة۱) أصلاٌء فقالوا: هوعالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة 
وحياة. هي صفات قديمة» ومعانٍ قائمة به؛ لأنه لوشاركته الصفات في القدم الذي 
هو أخصٌ الوصف لشاركته في الإلهية. 

واتفقوا عَلَى أن كلامه محدّث مخلوق في محل . وهو حرف وصوت كتب أمثاله 
في المصاحف حكايات عنه . فإن ما وجد في المحل عرض قد فني في الحال. 
© واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته» لكن اختلفوا في 
وجوه وجودهاء ومحامل معانيها كما سيأتي . 

ه واتفقوا على نفي رؤية الله تعالی بالأبصار في دار القرار» ونفي التشبيه عنه من 
کل وجه : جهة ومكانا» وصورة» وسا وتحیزا وانعقالاً» وزوالاء وتشيراء 
تا وآوجبوا تأویل الایات المتشابهة فیها . وسموا هذا النمط : تخیر 
ه واتفقوا على أن العبد قادر خالق لافعاله خیرها وشرها. مستحق عَلَى ما بفعله ثواباً 
وعقاباً في الدار الآخرة. والرب عي منزه أن يضاف إليه شر وظلم؛ وفعل هو كفر 
ومعصية) ار عاق الظلم لكان ظالماًء كما لو خلق العدل لكان عادلاً. 

ه واتفقوا عَلَى أن الله تعالى لا يفعل إل الصلاح والخیر» ويجب من حيث الحكمة 
رعايةً مصالح العباد» وأمًا الأصلح واللطف ففي وجوبه عندهم خلاف. وسمُوا هذا 
النمط: عدلا. 
© واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة» استحق الشواب 
والعوض . والتفضل معنى آخر وراء الثواب. وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة 


(۱) را جع البيروني ص ۱۳ في حدیثه حول هذا الوضوع» وفيه لبعض مفكري الهنود أن «له العلو التام في 
0 لا المكان فإنه يجل عن التمكن» وهو الخير المحض التام الذي يشتاقه كل موجود وهو العلم 
الخالص عن دنس السهو والجهل. . . وإذ ليس للأمور الإمية بالزمان اتصال فالله سبحانه عالم متكلم 
في الأزل. . وعلمه عل حاله في الازل. وإذ | يجهل قط فذاته عالة لم تكتسب علماً لم يكن له». 
ومن آراء فلاسفة اليونان في الذات والصفات» قول آنبا دقليس بأن «الباري تعالى يعلم هويته فقط ‏ 
وهو العلم الجض . وهو الإرادة المحضة» وهو امحود والعزة والقدرة والعدل والخير والحق» لا أن هناك 
قوی مسماة بهذه الاسیاء : بل هي : هو وهو: هذه كلها». 


ين 


ارتکیها | e‏ ی و لكن يكون ا ل الكفار. 
یم هذا النمط : وعدا و 

© واتفقوا على أن أصول المعرفة» وشکر النعمة واجبة قبل ورود السمع. والحسن 
والقبح يجب معرفتهما بالعقل. واعتناق الحسن. واجتناب القبیح واجب كذلك. 
و ورود التكاليف آلطاف للباري تعالى » أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام 


سل ۵ مس 


امتحاناً واختبار() « لِيَهُلَكَ مَنْ هملك عَنْ ية ويَحُيَامَنْ خی عَنْ 


(۱) ومن الأمور التي أجمعوا عليها والتي ذكرها عبد القاهر في «الفرق بين الفرق» ص ١١5١ 1١54‏ : «قولهم 
جميعاً بان الله تعالى غير خخالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات. .. وأنه ليس لله 
عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر اطیوانات صنع وتقدير ولأجل هذا القول سماهم المسلمون 
قدریة) . 
«ومنها اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالمنزلة بين النزلتین» وهي أنه فاسق» لا مؤمن 
ولا کافر ولاجل هذا سماهم السلمون «معتزلة» لاعتزاشم قول الامة بأسرها. 
ولاإفادة» رأينا أن نذکر هنا ما أجمع عليه العتزلة على لسان عالین من علمائهم وهما: أبوالحسين 
الخياط في كتابه «الانتصار» ص ۵. والهدي الدين أحمد بن يحيى المرتضي في کتابه «المنية والامل» 
ص 5. يقول الخياط : «أما جملة قول المعتزلة الذي يشتمل على جماعتهاء فليس يمكنك عیبه 
ولا الطعن فيه ما كنت مظهراً لدين الإسلام [يقصد بهذا أحمد بن يحيى بن إسحاق الروندي صاحب 
كتاب «فضيحة المعتزلة» الذي أن في الرد عليه الخياط كتابه «الانتصاره ويقال إن كتاب «الفرق بين 
الفرق» للبغدادي مقتبس من كتاب ابن الروندي هذا]» لأن الأمة باسرها تصدق العتزلة في أصوها 
التي تعتقدها وتدین بها وهو أن الله واحد ليس كمثله شيء» [سورة الشورى: الآية ۱۱] لا تدرکه 
الأبصار» [سورة الأنعام : الآية ۲ ۲۱۰ ولا تحیط به الاقطارء وأنه لا يحول ولا یزول ولا یتخیر ولا بنتقل 
وأنه «الأول والآخر والظاهر والباطن» [سورة الحديد: الآية ۳] وأنه لإي السماء إله وفي الارض اله که 
[سورة الزخرف: الآية ۸6] وأنه «أقرب إلينا من حبل الوريد». مایکون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ال هومعهم اینما كانوا» [سورة 
المجادلة : الآية ۷] وأنه القديم وما سواه محدث» وأنه العدل في تضائه الرحيم بخلقه, الناظر لعبادم 
وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر» [سورة الزمر: الآية ۷] ولا يريد ظلاً للعالمينء وأن حير 
الخلق أطوعهم له وأنه الصادق في آخباره, الموني بوعده ووعيده» وأن الجئة دار المتقين والنار دار 
الفاسقين». 
أما المرتفى فيقول : «وآماما أجمعواعليه فقد أجمعت العتزلة على أن للعالم محدثء قديما. قادراً عالاًء حياً 
لالمعان؛ ليس بجسم» ولا عرض» ولا جوهر» غنياًء واحداً, لا يدرك بحاسة» عدلاء حكيماً 
لا یفعل القبیح. ولا يريده» کلف تعريضاً للثواب ومكن من الفعل. وزاح العلة» ولا بد من الجزاء. 


0۸ 


لا 

بينة 99 

4 واختلفوا في الامامة. والقول فيهاءنصاًء واختياراً» كما سيأتي عند مقالة كل 
لائفة < . 


والآن نذكر ما يختص بطائفة من المقالة التى تميّزت بها عن أصحابها. 
۱- الواصليّة 
أصحاب أبي حُذَّيْفَةَ وأصل بن عطاء اغرال الالشغ*). كان تلميذاً للحسن 


لبصريی(؟ ب يقرأ عليه العلوم والأخبار. وكانا في أيام عبد الملك بن مروان( 5 وهشام 


)۱( 
فق 


(۳( 


(4) 


فى 
0( 


وعلى وجوب البعثة حيث حسنت ی ای ی کی مندرس. أو فائدة 
لم تحصل من غیره . وآن آخر الأنبياء محمد بي والقرآن معجزة له. وأن الیبان قول ومصرفة وعمل : 
وأن المؤمن من أهل الجئة. وعلى الثزلة بين النزلتین؛ وهو أن الفاسق لا يسمى مژمناً ولا كافراً [هناك 
طائفة منهم ترى ما يراه المرجثة في الإيمان» وهو أن العمل ليس جزءاً منه. كا أنها ترى أن الفاسق ليس 
في منزلة بين الإيمان والكفر بل هو مؤمن] وأجمعوا على أن فعل العبد غير خلوق فيه. وأجمعوا على تول 
الصحابة [ولکنهم اختلفوا في عثمان بعد الأحداث] وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر». 

سورة الأنفال: الآية 1۲ . 

لقد امتازت المعتزلة من بين فرق المتكلّمين بحرية الرأي» والاعتماد على العقل» وعدم التقيّد بنصوص 
القرآن واحدیث. ما كان له الاو ثر العظيم في كثرة اختلافاتهم . ولهذا يعاني من يكتب عنهم مشاق 
عظيمة في أن يجعل لهم مذهباً موحداً جمعاً عليه منهم . وکآن الجدل والخلاف في الرأيء هو الأصل 
الذي قام عليه مذهب هذه الفرقة» وإنك لتدهش حين تريد أن تعرف عندهم مسألة من المسائل 
الكلامية من كثرة الاختلافات التي تراها عندهم . 

م يكن غالا وإنما لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة . (راجع بشان هذه الفرقة : الفرق بين 
الفرق ص ١١7‏ والتبصيرص .)٤١‏ 

كان یلشغ بالراء فيجعلها غيناً فتجنب الراء في خطابه وضرب به المثل في ذلك. وكانت تأتيه الرسائل 
وفيها الراءات فإذا قرأها أبدل كلمات الراء مننا بغيرها حتى في آيات من القرآن. ومن أقوال الشعراء 
في ذلك لاحدهم: 

أجعلت وصلي الراء؛ ل تنطق به وقطعتني حتى کانك واصلٌ. . 
ولابي محمد الخازن في ماح الصاحب بن عباد: 

نعم تجئبّلاء یوم العطاء کا تجنب ابن عطاء لفظة الراء 
تفدمت ترجمته . 

انتقلت إليه الخلافة سنة 1۵ه. 
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ابن عبد الملك 2 وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة في بلد إدريس ")بن عبد الله 
الحسني الذي خرج بالمغرب. في أيام أبي جعفر المنصور). 

ويقال لهم الواصلیت واعتزالهم يدور على أربع قواعد : 

* القاعدة الأولى : القول بنضي صفات الباري تعالی ؛ من العلم والقدرة 
والإرادة؛ والحیاق وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة. وكان واصل بن عطاء 
يشرع فيها عَلَى قول ظاهرء وهو الاتفاق عَلَى استحالة وجود إلّهين قدیمین أزليين. 
قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إليهن . 

وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة. وانتهى نظرهم فيها إلى 
رد جميع الصفات إلى كونه: عالماً قادرا. ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما: 
إعتباران للذات القديمة كما قال الجبائي 7“ أو حالان كما قال أبو هشام(). 

ومیل آبي الحسن البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة وهی العالميةء وذلك 
عين مذهب الفلاسفة» وسنذکر تفصیل ذلك . ۱ 

وکان السلف یخالف في ذلك إذ وجدوا الصفات مذكورة في الکتاب والسة. 

X*‏ جد بو 


(۱) بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۱۰۵ه. 

(۲) هوإدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب توفي سنة ۶۷۹۳/۸۱۷۷: 
مؤسس دولة الأدارسة في الغرب . وهو اول من دخل المغرب من الطالبیین» ومن نسله الباقي إلى الآن 
في المغرب شرفاء العَلم (العلميون) والشرفاء الوزانیون. والريسيون, والشبيهيون, والطاهريون 
امحوطیون» والعمرانيون؛ والتونسيون (أهل دار القیطون) والطالبیون والغالبيون» والدباغيون» 
والکتانیون» والشفشاویون والوذغیریون. والدرفاویون. والزرکاربون. (راجع الاستقصاء 1۷:۱ 
وابن خلدون 4 وفیه : وفاته سنة ۱۷۵). 

۳۱( ولي الخلافة بعد وفاة آخیه السفاح سنة ۸۱۳۲ . 

۱ . تقدمت ترجته‎ )٤( 

(۰) هو ابن الجبائي واسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان مول 
عثمان بن عفان؛ وبناء على هذا يكون أبو هاشم ووالده الجبائي قد نسلا من فرع أصله مولى من 
الموالي. توفي في رجب سنة ۳۰۱ه. ببغداد. (راجع تاريخ بغداد لأصمي كر أحمد بن علي الخطيب 
ت ۸41۱۳ ۵۵:۱۱). 


#القاعدة الثانية: القول بالقدر: وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد(") الجهني 
وغيلان الدمشقي. وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكثر مما كان يقرر قاعدة 
الصفات . فقال إن البارى تعالى حكيم عارف؛ لايجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم . 
ولا يجوز أن يريد من العباد حلاف ما يأمر. ويحتم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه. 
فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية. هو المجاژی 
على فعله وال تعالى أقدره عَلّى ذلك كله. وأفعال العباد محصورة في الحركات» 
والسکنات. والاعتمادات والنظرء» والعلم. قال: ويستحيل أن يخاطب العبد بأفعل 
وهو لا يمكنه أن يفعل. ولا هو يحس من نفسه الاقتدار والفعل. ومن أنكره فقد أنكر 
الضرورة» واستدل بايات على هذه الکلمات(). 

ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
سأله عن القول بالقدر والجبر. فاجابه فيها بما يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بایات 
من الكتاب ودلائل من العقل . ولعلّها لواصل بن عطاءء فما كان الحسن ممن یخالف 
السلف في القدر خيره وشره من الله تعالی . فان هذه الكلمات كالمجمع عليها 
عندهم . والعجب أنه حمل هذا اللفظ الوارد في الخبر على البلاء والعافيةء والشدّة 
والرحات والمرض والشفای والموت واا إلى غیر ذلك من افسال الله تعالی» 
دون الخیر والشر» والحسن والقبیح الصادرین من اکتساب العباد» وكذلك آورده 
جماعة من المعتزلة في المقالات عن آصحابهم . 

تن تنا و 

* القاعدة الثالثة : القول بالمنزلة بين المنزلتين. والسبب فيه أن دخل واحد 
على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر. والكبير عندهم كفر يخرج به عن الملت» وهم وعيدية الخوارج. 


(۱) تقدمت ترحمته . 

(۲) تقدمت ترجته» وقد أحذ القول بلفي القدر عن معبد الجهني . 

(۲) ذهب في هذا مذهب القدرية في أن الله تعالى غير خالق لأكساب العباد ولا لشيء من أعمال الحيوان 
والناس هم الذين يقدرون أكسابهم . والقدرية من أقدم الفرق والعتزلة وريثتها . 


5١ 


وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر. ولا يضر مع الإيمان معصية. كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟" .. 

فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتین» : لا 
مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة('» من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب 
به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمي هو 
وأصحابه معتزلة(۲). 

ووجه تقریره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا ما اجتمعت سمي 
المرء مومت وهو سم مدح. والفاسق لم یستجمع خصال الخیر ولا استحق إسم 
المدح» فلایسمی مومناً ولیس هو بكافر مطلقاً أيضاًء لان الشهادة وساثر آعمال 
الخير موجودة فیه. لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا حرج من الدنیا على كبيرة من غير 


(۱)_الاسطوانة: العمود او السارية. 

(؟) هل هذا أول استعمال لهذه الكلمة؟ وهل هذا أول إطلاق فا؟ وهل كان واصل وأصحابه آول فرقة 
تسمت بها؟ ام أن هذه الكلمة كانت تطلق قبل هذا على غير واصل وأصحابه؟ وإنها كانت تطلق في 
هذا العصر على جماعة من المسلمين؟ 
تشير بعض المراجع التاريخية القديمة إلى أن هذه التسمية كانت تطلق على الجماعة الذين اعتزلوا 
فريقي المحاربين من أنصار الإمام علي ومعاوية, وأنبم آثروا البعد عن الفريقين تجنباً لإثارة نان الفتن 
واشعاها بين المسلمين. فهذا أبو الفداء يذكر في تاريخه (أخبار أبي الفداء ۱۸۰:۱) عند كلامه على 
الحوادث الخاصة بالسنة الخامسة والثلائین من امجرة. بعض الاشخاص الذين ۸ يريدوا مبايعة الاسام 
علي مع أنهم لیسوا من شيعة عثمان» ثم يقول عنهم : «وسموا هؤلاء (المعتزلة) لاعتزاهم بيعة علي». 
ونرى أيضا صاحب «الأغاني» عند كلامه على أيمن بن عبد خريم «ج ٠١‏ ص ۳۲۱ طبعة دار الكتب 
العلمية شرح عبد الأمير علي مهنای يقول: وكان أن يتشيّع وكان أبوه أحد من اعتزل حرب الجمل 
وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها. 
وفي تاريخ الطبري ما يشير إلى ما أشار إليه كل من أبي الفداء وصاحب الأغاني من أن هذه التسمية 
باسم (المعتزلة) كانت تطلق على الجماعة التي اعتزلت الفريقين المتحاربين من المسلمين. فهو عند ذكره“ 
لحوادث الستة السادسة والشلائین من الحجرة إن «قيس بن سعد كتب إلى على يقول: إن قبل رجالا 
معتزلین. قد سألوني أن أكفٌ عنهم وأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الداس». وهذا الإطلاق 
هذه الكلمة كان كما هو واضح إطلاقاً سياسياً . 


۳ 


توبة» فهو من أهل النار خالد فيهاء إذ ليس في الاخرة إلا فريقان: فريق في الجنة, 
وفريق في السعیر» لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار. 

وتابعه على ذلك عمرو بن عبید( بعد أن كان موافقاً في القدرء وإنكار 
الصفات . 

+ و كد 

* القاعدة الرابعة: قوله في الفريقين من أصحاب الجمل() وأصحاب 
صفین() إن أخدهما مخطىء لا بعینه . وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذلیه قال : 
إن أحد الفريقين فاسق لا محالت كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا مخالت لكن لا بعینه . 
وقد عرفت قوله في الفاسق, وأقل درجات الفريقين NN‏ 
شهادة المتلاعنین . فلا يجوز قبول شهادة عليّ. وطلحة. والزبير على باقة بقل . وجوز 
أن يكون عثمان وعلىّ علّی الخطأ. هذا قوله» وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة فى 
أعلام الصبحاب وأئمة العترة9؟». . 

ووافقه عمرو بن عبید على مذهبه. وزاد عليه في تفسیق الفريقين | لابعینه بان 
قال : لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل عليّ ورجل من عسکره أو طلحة والزبير 
لم تقبل شهادتهماء وفيه تفسيق الفريقين وكونهما من أهل النار. وكان عمرو بن عبيد 
من رواة الحدیث. معروفا بالزهد» وواصل مشهورا بالفضل والأدب عندهم . 


. تقدمت ترجته‎ )١( 

( هم : عائشة وطلحة والزبير. ووقعة الجمل كانت سنة 75. 

(۳) هما: معاوية وعمرو بن العاص» بدأ القتال في هذه المعركة في صفر سنة ۳۷. 

(4) عترة النبي ال : أقرباؤه من ولد وغيره. وهنا آل بيته. 

(5) يُلاحظ أنه على الرغم من مكانة عمرو بن عبيد عند الحكام فإنه لم يكن يعمل على نشر مبادىء المعتزلة . 
أما واصل فإنه رغم الظروف التي لم تؤاته. ورغم عدم ملائمة الحالة السياسية لنشر آراء. العتزكة 
لتحامل الحكام الامویین على كل من يدعو لراي يخالف مبادىء القرآن الصريحة, .انه رغم هذا كان . 
واصل دائباً في الدعابة لاصول المعتزلة حتى كان له في كل الأقطار رسل لنشر هذه الاصول في الدولة 
الإسلامية من الصين إلى مراکش. ویظهر أن سبب هذا هو أن عمراً لم يكن يؤمن بمبادىء المعتزلة کل 
الإيمان حتى أننا نرى أن واصلا قد فارق أستاذه لرأيه في صاحب الكبيرة وبقي عمرو على رأي أستاذه 
حتى جادله واصل وأقنعه فانضم ال رأيه. (العقد الفريد ج ۲ ص ۳۸١‏ ۳۸۷). افيه اير 


۹۳ 


١‏ اعْذَبلية 
أصحاب أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» ومقدم 
الطائفة, ومثرر الط ية والمناظر عليها. أخخل الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل» 
عن واصل بن عطاء. 1 أخذ واصل عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية. ويقال أخذه عن بي الحسن بن أبي الحسن البصري . وإنما انفرد عن 
.أصحابه بعشر قواعد ؛ 
الأولى : أن الباري تعالی عالم بعلم » وعلمه ذاته(؟. قادر بقدرق وقدرته ذاته. 
حيٌ بحياة» وحیاته ذاته. وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة إلذين اعتقدوا أن ذاته 
واحدة لاكثرة فيها بوجه» وإنما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل 
هي ذاته» وترجم إلى السلوب) أو اللوازم ۱ كما سيأتي . 
والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بعلم » وبين قول القائل : عالم بعلم هو 
ذاته أن الأول نفى 0 والثاني إثبات ذات هو بعینه صفة. أو إثبات صفة هي 
بعينها ذات. وإذا أثبت أبو الهذيل هذه الصفات وجوهاً للذات» فهي بعينها أقانيم 
النصارى, اع هاشم . 


بين واصل وعمرو وهو أن الأول كان مشهوراً بالجدل العقلي والقدرة على الكلام» أما عمرو فيظهر أن 
شهرته برراية الحديث رغم طعن المحدثين في أمانته ‏ كانت أكثر من شهرته بالعلوم العقلية والجدل 
فيها. ولكن مع هذا فإن واصل كان يتمسك بالنصوص أكثر من عمرو الذي كان يحب التحرر منها 
ولا يتورّع عن أن يخطىء صحابياً اوینقد آخر ويرد روايته. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
5 :(إن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حديث الحسن إن عثمان ورث امرأة 
عبد الرحمن بعد انقضاء العدّة؟ فقال: إن عثمان لم يكن صاحب سنْة». كان عمرو واعظاً مؤثراً اکثر 
من زميله واصل . فبقدر ما كان الثاني جدلاً كان الأول واعظاً. ويظهر أنه كانت له شهرة في البصرة 
أكثر من زميله واصل». 

(۱) راجع «مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعري 187:37 . 

0 السلوب جمل سلب وهو انتزاع النسبة. (راجع دستور العلیاء ۲ :۱۷۸). 

9) اللازم : ما يمتشع انفکاکه عن الشيء وهو نوعان : لازم الاهية ولازم الوجود. 

(4) راجم «الفرق بين الفرق» فقد جاء فيه ص ۱۱۷ : (... فاثبت ال حال في ثلاثة مواضع : 
أحدها: الوصوف الذي یکون موصوفاً لنفسه» فاستحقٌ ذلك الوصف ال كان علیها. 
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الشانية : أنه أثبت زرادات() لا محل لهاء يكون الباري تعالى مريداً بها. 


وهو أول من أحدث هذه المقالة. وتابعه عليها المتأخرون . 


وبعضه في محل الم والنهي» والخبر والاستخبار. وكان أمر التكوين عنده غير 
ار 


الرابعة : قوله في القدر مثل ما قاله أصحابه. إلا أنه قدّري الأولى جبريّ 


الآخرة. فان مذهبه في حركات أهل الخلدین) في الآخرة أنها كلها ضرورية 
لا قدرة للعباد عليها. وكلها مخلوقة للباري تعالى ؛ إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا 
مکلفین بها. 


الخامسة : قوله إن حرکات أهل الخلدین تنقطم» وأنهم یسیرون إلى سکون 


دائم یروا وتجتمع اللذات في ذلك السکون لأهل الجنة. وتجتمع الالام في 
ذلك السکون لأهل النار. وهذا قريب من مذهب جهم» إذحكم بفناء الجنة والنار» 
وانما التزم آبوالهذیل هذا المذهب لانه لما آلزم في مسألة حدوث العالم ؛ أن 
الحوادث التي لا آول لها کالحوادث التي لا آخر لهاء إذ کل واحدة لا تتناهی ؛ قال : 


(۳ 


والثاني : الوصوف بالشیء لعنی صار ختصاً بذلك العنی ال . 

والثالث : ما یستحقه لا لنفسه ولا لعنی» فیختص بذلك الوصف دون غيره عنده الحال) . 

(وزعم أن أحوال الباري عز وجل في معلوماته لا ماية ها. وکذلك أحواله في مقدورانه لا نهاية لهاء كما 
أن مقدوراته لا نهاية لها. . . وقالوا له: هل أحوال الباري من عمل غيره آم هي هو؟ فأجاب: بأنها 
لا هي هو ولا غيره. ..). 

جاء في «مقالات الاسلامیین» ۱۸۹:۱: (أصحاب آبي امذیل یزعمون أن إرادة الله غير مراده وغير 
آمری وأن إرادته لمفعولاته ليست بمخلوقة على الحقيقة» بل هي مع قوله لما کون خلق لساء ٠‏ وارادته 
للإيمان ليست بخلق له وهي غير الأمر به» وإرادة الله قائمة لا في مکان). 

وحول هذا الموضوع راجم المصدر نفسه ۲ :۵۱۱ و۱۲٩۵‏ وا : ۰.۵۱۰ 

الخلد: دوام البقاء في دار لا يخرج منها. ودار الخلد الآخرة لبقاء أهلها فیها. وأهل الخلدين من يخلدون 
في الجنة ومن يخلدون في النار. 


)۳( يريد مهذا القول بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على يء . 
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إني لا أقول بحركات لا تتناهى آخرآً» كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولاء بل 
يصيرون إلى سكون دائم . وكأنه ظن أن ما لزمه في الحركة لا يلزمه في السكون. 

السادسة : قوله في الاستطاعة إنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة 
وفرق أفعال القلوب وأفعال الجوارح. فقال لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع 
غدم القدرة فالاستطاعة معها في حال الفعل. وجوز ذلك في أفعال الجوارح وقال 
بتقدمها فيفعل بها في الحال الأولى وان لم يوجد الفعل إلا في الحال الثانية, قال 
«فحال يفعل» غير «حال فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعله» غير اللون والطعم 
والرائحة وكل ما لا يعرف كيفيته. وقال في الإدراك والعلم الحادئین في غيره عند 
إسماعه وتعليمه : إن الله تعالى يبدعهما فیه . وليسا من أفعال العباد. 

السابعة: قوله في المكلف قبل ورود السمع: إنه يجب عليه أن يعرف الله 
تعالى بالدليل من غير خاطر» وان قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبداً. ويعلم 
تا ی الحسَنٍ وَقبْحَ القبيح» فيجب عليه الإقدام على الحَسّن كالصدق 
والعدل» والاعراض عن القبیح کالکذب والجور. وقال أيضاً بطاعات لا يراد بها 
الله تعالی » ولا یقصد بها التقرب إليه؛ کالقصد إلى النظر الأول والنظر الأول فانه 
لم يعرف الله بعد. والفعل عباده. وقال في المکره: إذا لم یعرف التعریض والتورية 
فیما آکره عليه فله أن یکذب. ویکون وزره موضوعاً عله وت 

الشامنة: قوله في-الآجنال والآرزاق: إن الرجل إن لم یفتل مات في ذلك 
الوقت ولا يجوز أن يزاد في العمر أو ينقص والأرزاق على وجهين : 

آحدهما: ما خلق الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها 
رزقاً للعباد. فعلى هذا من قال: إن أحداً أكل أو انتفع بما لم يخلقه الله رزقاً فقد 
أخطأ لما فيه أن في الأجسام ما لم يخلقه الله تعالى . 

والشاني : ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعباد» فما أحل منها فهو رزقه» 
وما حرم فليس رزقاًء أي ليس مأموراً بتناوله . 
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التاسعة : حكى الكعبي عنه أنه قال: إرادة الله غير المراد» فإرادته لما خلق 
هي خلقه له» وخلقه للشيء عنده غير الشيء» بل الخلق عنده قول لافي محل . 
وقال إنه تعالى لم يزل سميعاً بصيراً بمعنى اتدل وكين وكذلك لم يزل 
غفوراء رحیما. محسنا خالقاء رازقا مثيباء معاقب موالیل معادی آمراء ناهياء 
بمعنی أن ذلك سیکون منه . 

العاشرة: حکی الكعبي عنه أنه قال: الحجة لا تقوم فیما غاب إلا بخبر 
عشرین()؛ فیهم والحد من أهل الجنة أو أكثر. ولا تخلو الأرض عن جماعة هم 
أولياء الله معصومون» لا یکذبون. ولا يرتكبون الکباثر. فهم آلحجة لا التواتر. 
إذ يجوز أن یکذب جماعة ممن لا يحصون عدداً إذا لم يكونوا أولياء الله » ولم يكن 
فیهم واحد معصوم . ۱ 00 

وصحب آبا الهذیل: ابو یعقوب الشحام(؟» والادمي وهما ی مقالته؛ وکا 
سنه مائة سنة» توفي في أول خلافة المتوكل سنة حمس وثلاثين ومائتین. 

*_النظابيّة 

أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانىء النظام( قد طالع كثيراً من كتب 
الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

الأولى منها: أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا قوله: إن الله تعالى 
لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي ؛ ولیست هي مقدورة للباري تصالی» 
خلافاً لأصحابه فإنهم قضوا بانه قادر عليها لكنه لا يفعلها لأنها قبيحة . 

ومذهب النظام أن القبح إذا كان صفة ذاتية للقبيح » وهو المانع من الإضافة 


(۱) استدلٌ على أن العشرين حجة بقوله تعالى: ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين», 
وهو لا يريد بهذا إل تعطيل الأخبار الواردة في الاحکام الشرعية من فوائدها . 

(۲) كان الشحام رئيس معتزلة البصرة في عصره. وقد عّنه الوائق رئيساً لديوان الخراج وتوفي سنة ۲0۷ ه, 

(۲) تقدمت ترجمته سمي بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. 


۷ 


إليه فعلا؛ ففي تجويز وقوع القبيح منه قبح أيضاًء فيجب أن يكون مانعاً. ففاعل 
العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم0©. وزاد أيضاً على هذا الاختباط فقال: إنما 
يقدرعَلَى فعل ما يعلم أن فيه صلاحاً لعباده. ولا بقدر عَلَى أن يفعل بعباده في 
الدنيا ما ليس فيه صلاحهم . هذا في تعلق قدرته بما يتعلق بأمور الدنیا. 

وأما أمور الآخرة فقال: لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في 
عذاب أهل النار شيئاًء ولا على أن ينقص منه شيئاً. وكذلك لا ينقص من نعيم أهل 
الجنة ولا أن يخرج أحداً من أهل الجنة وليس ذلك مقدوراً له. وقد آلزم عليه أن 
يكون الباري تعالى مطبوعاً مجبوراً على ما يفعله. فان القادر0) على الحقيقة من 
يتخير بين الفعل والترك. فاجاب إن الذي آلزمتوني في القدرة يلزمكم في الفعل؛ 
فان عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدوراً؛ فلا فرق. وانما أخذ هذه المقالة من 
قدماء الفلاسفة حيث قضوا بان الجواد لا يجوز أن يدخر شيثاً لا يفعله. فما أبدعه 
وأوجده هو المقدور؛ ولو كان في علمه تعالى ومقدوره ما هو أحسن وأكمل 
مما آبدعه نظاماً وترکیباً وصلاحاً لفعله . 

الثانية : قوله في الارادة: إن الباري تعالی لیس موصوفاً بها على الحقيقة. 


(۱) وقد آکفرته البصرية من العتزلة في هذا القول وقالوا: إن القادر على العدل يجب أن یکون قادرا على 
الظلم والقادر على الصدق يجب أن یکون قادراً على الكذب» وان لم يفعل الظلم والکذب لقبحهبا 
ولغناه عنما ولعلمه بغناه عنهیا لأن القدرة على الشيء يجب أن تکون قدرة على ضده. . ولزم في قوله أن 
الله تعالى لا يقدر على الظلم والکذب أنه لا يقدر على الصدق والعدل والقول بهذا کفر فا يژدي إليه 
مثله . (راجع الفرق بين الفرق ص ۱۳ طبعة دار العرفة). 
قال إبراهيم النظام: إن ما یقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا کل. وان ما فعل من اللطف 
لا شيء اصلح منه الا أن له عند الله سبحانه أمثالاً. ولکل مثل مثل. ولا يقال يقدر على أصلح 
ما فعل أن يفعل» ولا يقال يقدر على دون ما فعل أن يفعل لان فعل ما دون نقص» ولا يجوز على 
الله عز وجل فعل النقص. ولا يقال يقدر على ما هو اصلح. لان الله سبحانه لو قدر على ذلك ول یفعل 
كان ذلك بخلا. رراجم مقالات الاسلامین ۲ :۵۷۲۱). 
(1) معتزلة البصريين وأهل السنة يخالفونه في هذاء وهم يعتقدون أن الله عز وجل مريد على الحقيقة غير أن 
أهل السنة قالوا: إنه لم يزل مريداً بإرادة أزلية . ومعتزلة البصرة إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل وهم 
وأهل السنة قد أكفروا من نفى إرادة الله عز وجل . (الفرق بين الفرق). 


أ 


رم 


۹۸ 


فإذا وصف بها شرعاً في أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها على حسب 
ماعلم. وإذا وصف بكونه مريداً لأفعال العباد فالمعنيٌ به أنه آمر بها وناه عنها. 
وعنه أخذ الكعبي مذهبه في الإرادة. 

الثالثة : قوله إن أفعال العباد كلها حرکات, فحسب. والسكون حركة اعتماد. 
والعلوم والارادات حركات اللفس. ولم يرد بهذه الحركة حركة النقلة وإنما الحركة 
عنده مبدأ تغير ماء كما قالت الفلاسفة من إثبات حركات في الكيف» والكمء 
والوضع» والأين والمتى . . . إلى أخواتها. 

الرابعة: وافقهم أيضاً في قولهم إن الإنسان في الحقيقة هو النفس والروح» 
والبدن آلتها وقالبها. غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم فمال إلى قول الطبيعيين منهم 
أن الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل للقلب بأجزائه مداخلة المائية في 
الورد. والدهنية في السمسم والسمنية في اللبن. وقال إن الروح هي التي لها 
قوة, واستطاعة وحياة ومشيئة . وهي مستطيعة بنفسهاء والاستطاعة قبل الفعل . 

الخامسة : حكى الكعبي عنه أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل 
فهومن فعل الله بإيجاب الخلقة: أي أن الله تعالى طبع الحجر طبعا وخلقه خلقة 
إذا دفعته اندفم وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طيعا. وله في 
الجواهر وأحكامها خبط ومذهب يخالف المتكلمين والفلاسفة. 

الشادسة: وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا یتجزا(۱». وأحدث القول 
بالطفرة لما آلزم مشي نملة على صخرة من طرف إلى طرف أنها قطعت 


(۱) إنه يقول بانقسام كل جزء لا إلى ناية وني ضمن قوله» إحالة کون الله تعالى محيطاً بآخر العام عالماً 
بهاء والله تعالى يقول: «#وأحصى کل شيء عدداً» وال ما يلزم على هذا القول من قدم العالم» وهذا 
مستحيل لا يقبله العقل وكلمة أبو الهذيل في أن أجزاء الجزء لا تتناهى فقال: لوكان كل جزء من : 
الجسم لا باية له لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تنتهي إلى طرفها فقال نبا تطفر بعضاً وتتطع 
بعضاً. وهذا منه كلام لا تقبله العقول لان ما لا يتناهى كيف يكن قطعه بالطفرة فصار قوله مثلا 
ساثرا يضرب لكل من تكلّم بكلام لا تحقيق له ولا يتقرّر ني العقل معناه. (راجع التبصير ص 4۳). 
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ما لا یتناهی» فكيف یقطع ما يتناهى ما لا يتناهى؟ قال: تقطع بعضها بالمشي» 
وبعضها بالطفرة('». وشبه بحبل شد على خشبة معترضة وسط البش طوله خمسون 
فراع وعلیه دلو معلق. وحبل طوله حمسون ثراعاً علق علیه معلاق(3» فیچ به 
الحبل المتوسط, فان الدلو یصل إلى رأس البشر وقد قطع مائة ذراع بحبل طوله 
خمسون ذراعاً في زمان واحد. ولیس ذلك إلا أن , بعض القطع بالطفرة. ولم یعلم 
أن الطفرة قطع مسافة أيضاً موازية لمسافة. فالالزام لا يندفع عنه وانما الفرق بين 
المشي والطفرة یرجم إلى سرعة الزمان وبطه . 

السابعة : قال إن الجواهر مولفة من أعراض اجتمعت. ووافق هشام بن 
الحکم في قوله إن الألوان والطعوم والرواشح آجسام . فتارة يقضي بکون الأجسام 
أعراضاً» وتارة يقضي بكون الأعراض أجساماً لا غير. 

الثامئة: من مذهبه أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي 
عليه الآن معادن, ونباتًء وحیوان وإنساناً. ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام خلق 
أولاده؛ غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض . فالتقدم والتأخر إنما يقع في 
ظهورها في مكامنها دون حدوثها ووجودها. وإنما أخذ هذه المقالة من أصحاب 
الكمون والظهور من الفلاسفة وأكثر ميله أبداً إلى تقرير مذاهب الطبيعيين منهم دون 
الالهیین . 

التاسعة : قوله في إعجاز”” القران انه من حیث الاخبار عن الأمور الماضية 
والآتية. ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة. ومنع العرب عن الاهتمام به 


(۱) الطفرة: الوثبة والمراد هنا انتقال جسم من أجزاء المسافة إلى أجزاء أخرى منها من غير أن محاذي ما بينهها 
من آجزائها. والنظام من قال بالطفرة, ۱ 

(۲) العلاق: ما يعلق عليه الشيء. 

(۳) قال النظام : «الاية ار اانا روزي لاسن بويت فأما التأليف والنظم فقد كان 
يجوز آن یقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم نع وعجز أحدثها فیهم. (راجع مقالات الاسلامیین 
۵ 


جبراً وتعجيزاً» حتى لوخلاهم لكانوا قادرين على أن يأنوا بسورة من مثله بلاغة 
وفصاحة ونظما(۱). 

العاشرة: قوله في الإجماع إنه ليس بحجة في الشرع» وكذلك القیاس في 
الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة. وإنما الحجة في قول الامام المعصوم . 

الحادية عشرة: ميله إلى الرفض» ووقيعته في كبار الصحابة. قال: أولاً: 
لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهراً مكشوفاً. وقد نص النبي يكل عَلَى على رضي الله 
عنه في مواضع » وأظهره إظهاراً لم يشتبه على الجماعة. إلا أن عمر كتم ذلك» 
وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة» ونسبه إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله 
الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: آلسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ 
قال: نعم. قال عمر: فلم نعطي الدنية, في ديننا؟ قال هذا شك وتردد في الدین» 
ووجدان حرج في اللفس مما قضى وحكم وزاد في الفرية فقال: إن عمر ضرب 
بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها. وكان یصیح : احرقوا دارها 
بمن فيهاء وما كان في الدار غير عليٌ وفاطمة والحسن والحسين. وقال: تغريبه 
نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة. وإبداعه التراويح» ونهيه عن متعة 
الحج ؛ ومصادرته العمال» كل ذلك أحداث . 

ثم وقع في أمير المؤمنين عثمان وذکر آحدائه من رده الْحَكم بن أمية إلى 
السديئة وهو طريد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفيه آبا ذز إلى الربذة» 
وهو صديق رسول الله . وتقليده الوليد بن عقبة الكوفة وهو من أفسد الناس» ومعاوية 
الشام» وعبد الله بن عامر البصرة. وتزويجه مروان بن الحكم ابنته وهم أفسدوا 
عليه أمره. وضربه عبد الله بن مسعود عَلَى إحضار المصحف» وعلى القول الذي 
شاقه به كل ذلك أحداثه, 
4 هذا عناد منه لقوله تعالى: طلثن اجتمعت الأنس والجن على أن بانوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله 


ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً4» وما عرضه إل إنكار نبوة البي محمد بلا الذي تحدى العرب بان 
یعارضوه بثله , 


۷۹ 


ثم زاد عَلَى خزيه ذلك بان عاب علياً وعبد الله بن مسعزه لقولهما: و 
برأبي ؛ E‏ ا «السعید م من سید في بن آمو والشقی مَنْ 
شق في بَطن مه وفي روايته انشقاق القمر('». وفي تشبيهه الجن بالزط. وقد أنكر 
رات إل غير کلف وت ]ارف الفاحشة في.الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

الثانية عشرة: قوله في المفکر قبل ورود السمع انه إذا كان عاقلا متمكناً من 
النظر يجب عليه تحصیل معرفة الباري تعالی بالنظر والاستدلال. وقال بتحسین 
العقل وتقبیحه في جميع مایتصرف فيه من آفعال. وقال: لا بد من خاطرین» 
آحدهما يأمر بالاقدام والآخر بالکف لیصح الاختیار. 

الثالثة عشرة: قد تكلم في مسائل الوعد والوعید. وزعم أن من خان في مائة 
وتسعة وتسعين درهماً بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى تبلغ خيانته نصاب 
الزكاة وهو ماتا درهم فصاعدا فحینثذ يفسق» وكذلك في سائر نصب الزكاة. وقال 
في المعاد إن الفضل على الأطفال كالفضل على البهائم . 

ووافقه الأسواري7() في جميع ما ذهب إليه» وزاد عليه بأن قال إن الله تعالى 
لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله. ولا على ما أخبر أنه لا بفعله مع أن 
الانسان قادر على ذلك لأن قدرة العبد صالحة للضدين. ومن المعلوم أن أحد 
الضدين 3 في المعلوم أنه سیوجد دون الثاني . والخطاب لا ینقطغ عن 
بي لهب وان أ: خر لزت تعالن بان سیل ارا ذات لهب 

ووافقه أبو جعفر الاسکافی) وأصحابه من المعتزلة» وزاد عليه بان قال: إن 


(۱) أنكر انشقاق القمر مع ذكر الله تعالى في كتابه: طاقتربت الساعة وانشق القمر. . 4 ولا رأى الشرکون 
انشقاقه زعموا أن ذلك واقع بسحر. 

(۲) هو عمرو بن فايد الأسواري يكنى أبا علي. كان يذهب إلى القدر والاعتزال ولا يقيم الحديث» وکان 
منقطعا إلى محمد بن سليمان أمير البصرة وأخذ عن عمرو بن عبيد وله معه مناظرات . توفي بعد الائتین 
سئة. (راجع لسان الميزان 4 :۳۷۲). 

(۳) «زعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين. ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء. 
فخرج عن قول النظام بأنه لا يقدر على الظلم والکذب, وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه يقدر 


۷۲ 


لله تعالى لا یقدر على ظلم العقلاءء وإنما يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانین . ۱ 


وکذلك الجعفران : جعفر() بن مبشر» وجعفر) بن حرب» وافقاه وما زاد 
عليه إلا أن جعفر بن مبشر قال: في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس . 
وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأء إذ المعتبر في الحدود: 
النص والتوقیف(۳). وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق منخلم من الایمان . 

وكان محمد بن شبیب» وأبو شمر» وموسى بن عمران من أصحاب النظام إلا 
أنهم خالفوه في الوعید. وفي المنزلة بين المنزلتین وقالوا: صاحب الکبيرة 
لا يخرج من الإيمان إلا بمجرد ارتكاب الكبيرة. وكان ابن مبشر يقول في الوعيد: 
إن استحقاق العقاب والخلود في النار بالفكر يعرف قبل ورود السمع. وسائر 
أصحابه يقولون : التخليد لا يعرف إلا بالسمع. 


ومن أصحاب النظام : الفضل الحذثى » واحمد بن خابط . قال الراوندي : 
إنهما كانا يزعمان أن للخلق خالقين: أحدهما: قديم وهو الباري تعالى . والشاني 


على الظلم والكذب ولكنه لا يفعلهم| لعلمه بقبحهها وغناه عنهیا. وجعل بين القولين منزلة فزعم أنه فا 
يقدر على ظلم من لا عقل له ولا يقدر على ظلم العقلاء وأكفره أسلافه في ذلك» وأكفرهم هوفي 
خلافه. . .». (راجع عبد القاهر ص .)١١7‏ 

(۱) هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي : متکلّم. من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بها. مولده ووفاته ببغداد. 
توفي سنة ۵۸۸/۶ . (راجع تاريخ بغداد /157:1). 

(۲) هو جعفر بن حرب افمداني. من أثمة المعتزلة» من أهل بغداد. كان له اعتصاص بالواثق العباميي» 
قال السعودي : وإلى أبيه يضاف شارع «باب حرب» في امحانب الغربي من مدينة السلام . كان بقول: 
أن بعض الحملة غير اللجملة. وهذا يوجب عليه أن تکون الجملة غير نفسها |ذا كان کل بعض منها 
غيرها. وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل وليس يقدر على شيء. هكذا حكى عنه 
الكعبي في مقالاته. توني سنة 15؟ه/ ١80م.‏ (راجع تاريخ بغداد ۰)۱۹۲:۷ 

(۳) شارك ببدعته هذه نجدات الخوارج في إنكارها حدّ الخمر وقد أجمع فقهاء الأمة على تکفیر من أنكر 
حسّه الخمر النيء ونما اختلفواء في حدّ شارب النبید إذا لم يسكر منه. فإن سكر فعليه الحلٌ عند فريقي 
الراي والحديث. 


۷۳ 


محدث وهو المسیح عليه السلام لقوله تعالى : «ذ تَخْلُ مِنْ الطين كي اطیر(» 
وكذبه الكعبي في رواية الحدثي خاصة لحسن اعتقاده فيه. 
4 الخابطية والحدثية 
اهامای OE‏ و رات قيال عات اس 
الحدئي ۳ كانا من أصحاب النظام وطالعا كتب الفلاسفة أيضاًء وضما إلى مذهب 
النظام ثلاث بدع : 


۱ البدعة الأولى: إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام 
موافقة للنصارى علی اعتقادهم آن توت هو اللي يحاسب الخلق في الآخرة» 


۵ رز مير 


وهو المراد بقوله تعالى : «وَاء رب وَالْمَلَكُ صَماً فا وهو الذي ياتي في 
ظلل من الخدم وهو المعني بقوله ع : أ و يات رَبك را بقول 
البي یل : ۱ 5 الله تعالی خلَقَ دم علی صورة الرحخمن» وبقوله: «یضع واا 
قدمه في انان وزعم آحمد بن خابط «) أن المسیح تدرع بالجسد الجسماني 
وهو الکلمة القديمة المتجسدة كما قالت النصاری 


(۱) سورة الائدة: الاية ۱۱۰ 

(۲) توفي أحمد بن خابط سنة ۲۳۲ه. 

(۲) توفي الفضل الحدثني سنة ۸۲۵۷ منسوب إلى الحديثة وهي بلدة على شاطىء الفرات . 

.۲۲ سورة الفجر: الآية‎ )٤( 

(5) في قوله: هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وال الله ترجع 
الأمور» سورة البقرة: الآية ۲۱۰. 

(1) قال البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص ۰۲۷۷ طبعة دار العرفة ما يلي: «إن ابن خابط وفضلاً الحدئي 
زعا أن للخلق ربين وخالقین» أحدها قديم وهو الله سبحانه, والآخر محلوق وهو عيسى ابن مريم 
وزعما أن السیح ابن الله على معن دون الولادة وزعما أيضاً أن السیح هو الذي يحاسب الخلق في 
الآخرة وهوالذي عناه الله بقوله: «وجاء ربك والملك صفاً صفا» . وهو الذي ياي في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الله : وال الله ترجع الأمور. وهو الذي خلق آدم على صورة نفسه وذلك 
تأويل ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته وژعم أنه هو الذي عناه النبي ية بقوله: «ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». وهو الذي عناه بقوله: «زن الله تعالى خلق العقل فقال له: أقبل» 


۷ 


البدعة الشانية : القول بالتداسخ() زعما أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء 
سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم وخلق فيهم معرفته 
والعلم به» وأسبغ عليهم نعمه. ولا يجوز أن يكون أول ما يخلقه إلا عاقلا ناظراً 
معتبرأ وابتدأهم بتكليف شكره. فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه 
بعضهم في جمیع ذلك . وأطاعه بعضهم في البعض دون البعض» فمن آطاعه في 
الكل أقره في دار النعيم التي ابتدأهم فيها ومن عصاه ه في الكل أخحرجه من تلك 
الدار إلى دار العذاب وهي النار ومن أطاعه في البعض وعصاه في البعض آخرجه 
إلى دار الدنيا فألبسه هذه الأجسام الكثيفة . وابتلاه بالبأمساء والضر اء. والشدة 
والرخای والآلام واللذات على صور مختلفة من صور الناس وسائر الحيوانات على 
فدر ذنوبهم. فمن كانت معصیته أقل وطاعته أکثر كانت صورته أحسن» والامه أقل 
ومن كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقبح » وآلامه أكثر ثم لا یزال یکون الحيوان في 
الدنیا کرة بعد کر وصورة بعد آخری مادامت معه ذنوبه وطاعاته. وهذا عين 
القول بالتناسخ . 


وکان في زمانهما شيخ المعتزلة أحمد بن أيوب بن مانوس وهر اشا من 
تلامذة النظام . وقال أيضاً مثل ما قال أحمد بن خابط في التناسخ» وخلق البرية 


فأقبل» وقال له : أدبرء فأدبر. فقال: ما خلقت خلقاً آکرم منك وبك أعطي وبك آخذ» وقالا: إن 
السیح تدرع جسدا وكان قبل التدرّع عقلاً. 
قال عبد القاهر: قد شارك هذان الکافران الثنوية والجوس في دعوی خالفین وقوشا شي من 
(۱) قال بالتناسخ قوم من الفلاسفة قبل الإسلام . وكان سقراط من جملتهم . ولي الإإسلام فريق من 
القدرية وفریق من غلاة الروافض وما في الثنوي؛ إذ ذکر أن آرواح الصديقين إذا حرجت من أبدانهم 
اتصلت بعمود الصبح إلى أن تبلغ النور الذي فوق الفلك. ویکونون في السرور داثاً. آما أرواح أهل 
الضلال فإنها تتساسخ في أجسام الحبوان من حيوان إلى آخر حتى تصفو فتصل إلى النور الذي فوق 
الفلك. (راجع التبصيرص ۸۰). (وراجع كتاب البيروني «تحقيق ما للهند من مقولة» ص )۲). 
(۲) في «التبصي أحمد بن بانوش (ص ۸۰) وفي «الفرق بين الفرق» أنه امد بن أيوب بن بانوش 
(ص ۲۷۰) وهو لیس برضي عنه. (راجم لسان الميزان أول ص ۱۳۹). 


¥0 


دفعة واحدة» إلا أنه قال: متى صارت التوبة إلى البهيمية ارتفعت التكاليف ایض 
وصارت التوبتان. عالم الجزاء. 

ومن مذهبهما أن الديار خمس : 

داران للثواب» إحداهما فيها أكل وشرب وبعال(۱) وجنات وأنهار. . 

والشانية: دار فوق هذه الدار ليس فيها أكل ولا شرب ولا بعال» بل ملاذ 
روحانية وروح وریحان» غير جسمانية . 

والثالثة: دار العقاب المحض» وهي نار جهنم » ليس فيها ترتیب» بل هي 
على نمط التساوي . 

والرابعة : دار الابتداء التي خلق الخلق فيها قبل أن يهبطوا إلى دار الدنياء 
وهي الجنة الأولى . 

والخامسة: دار الابتلاء» وهي التي كلف الخلق فيها بعد أن اجترحوا في 
الأولى » وهذا التكوين والتكرير لا يزال في الدنيا حتى يمتلىء المكيالان: مكيال 
الخير» ومكيال الشر. فإذا امتلاً مكيال الخير صار العمل كله طاعة والمطيع خيراً 
حالصا فينقل إلى الجنة» ولم يلبث طَرّفة عين» فان مطل الغنى ظلم. وفي 
الحذيث «أغطوا الأجير أَجْرَُ قبل أن يَجفٌ عرف 

وإذا امتلأ مكيال الشر صار العمل كله معصية والعاصي شريراً محضاًء 
فينقل إلى النار. ولم يلبث طَرْفَة عين» وذلك قوله تعالى : فلا جَاءَ أَجَلْهُمْ 
لا يَستََخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ20#©. 

البدعة الثالثة: حملهما كل ما ورد في الخبر من رؤية الباري تعالی مثل قوله 
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رگ و ارم نافيك هر فجي ا ا E er‏ 
عليه الصلاة والسلام : «إنكم سترون ربكم یوم القيامة » كما ترون القمر ليلة البدر» 


(۱) البعال: الجماع وملاعبة الرجل أهله كالتباعل والمباعلة . 
۳( سورة الأعراف: الآية 0 


۷۹ 


لآ صَامُون في رُويَتِهِ على رؤية العقل الأول الذي هو أول مبدّع وهو العقل الفعال 
الذي منه تفيض الصور على الموجودات. 0 عنى النبي عليه الصلاة والسلام 
بقوله : اول مااي الله تعالی العقل + فقال له أل فاقل: نم َال لَهُ: بل 
ابر فَقَالَ: وَعِزّي وَجَلالِي یا بك ار وبك أَذِلُء 
وبك أَغطي وبك ْنم ) فهو الذي یظهر يوم القيامة وترتفع الحجب بينه وبين 
الصور التي فاضت منه» فيرونه كمثل القمر ليلة البدر. فأما واهب العقل فلا یری ‏ 
البتة» ولا يشبه إلا مبدع بمبدع . 


تعالی : و من داب في الازض ولا ا ر باه 5 نم ال ۹( وفي 
کل أمة رسول من نوعه لقوله تعالی زد لا خلا فیها نذیر9»6). 


ولهما طريقة أخرى فى التناسخ » وكأنهما مزجا کلام التناسخية. والفلاسفت 
والمعتزلة بعضها("© ببعض 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۳۸. 

(۲) سورة فاطر: الآية 78 . 

(۳) قالا: إن الله خلق الخلق في أبدان صحيحة وعقول تامة في دار ليست دار الدنياء وخلق لهم معرفته 
وأتم عليهم نعمته وأمرهم بشكره. والانسان هو الروح لا قالبه الشاهد» والروح عام قادر والحيوان 
كله جنس واحد وجميعها في عل التكليف فمن أطاعه أقرّه ومن عصاه أخرجه إلى الثار» ومن عضا 
في البعض وأطاعه في البعض بعثه إلى دار الدنيا والبسه هذه القوالب» وابتلاه تارة بالشدّة وتارة بالراحة 
وثارة بالا وتارة بالللة» وجعل قوماً في صورة الناس وقوفاً في صورة الطیور؛ وقوفاً في صورة السباع» 
وقوفاً في صورة الدواب» وقوفاً في صورة الحشرات ودرجاتهم على قدر معاصيهم. فمن كانت معصيته 
أقلّ فصورته في الدنيا أحسن أو أكثر. فقالب روحه أقبح» والروح لا يزال في دنياه ينتقل من قالب إلى 
قالب على قدر طاعته أو معصیته. من قوالب الناس والدواب حتى تتمخض طاعاته فینتقل إلى دار 
النعيم؛ أو معاصیه» فإلى دار الجحيم. (راجع التبصير ص *۸ و۸۱ والفرق بين الفسرق طبعة دار 
المعرفة ص ۲۷4 وه ۲۷). 


۷۷ 


0 أصحاب بشر”" بن المعتمر. كان من أفضل علماء المعتزلة» وهو الذي 
أحدث القول بالتولد") وأفرط فيه. وانفرد عن أصحابه بمسائل ست: 

الأولى منها: إنه زعم أن اللون والطعم والرائحة والإدراكات كلها من 
السمع» والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فعل العبد. إذا كانت أسبابها من 
فعله. وإنما أخذ هذا من قول الطبيعيين» إلا أنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر 
بالقدرة. وربما لا يثبتون القدرة على منهاج المتكلمين. وقوة الفعل وقوة الانفعال 
غير القدرة التي يثبتها المتكلم . 

الثانية : قوله : إن الاستطاعة هي سلامة البنية» وصحة الجوارح» وتخليتها من 
الآفات» وقال: لا أقول: يفعل بها في الحالة الأولى » ولا في الحالة الثانيت لكني 
أقول : الانسان يفعل» والفعل لا يكون إلا في الثانية . 

الثالثة : قوله : إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» ولوفعل ذلك كان ظالماً 
إياه. إلا أنه لا يستحسن أن يقال ذلك في حقهء بل يقال: لوفعل ذلك كان الطفل 
بالغاً اقلا عاصياً بمعصية ارتكبهاء مستحقاً للعقاب . وهذا كلام متناقض . 

الرابعة : حكى الكعبي عنه أنه قال0©: إرادة الله تعالى فعل من أفعاله» وهي 
على وجهين: صفة ذات» وصفة فعل. فأما صفة الذات فهي أن الله تعالى لم يزل 
مريداً لجميع أفعاله» ولجميع الطاعات من عباده فإنه حكيم ولا يجوز أن يعلم 


الحكيم صلاحاً وخيراً ولا يريده. وأما صفة الفعل فان أراد بها فعل نفسه في حال 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(5) قوله هذا حالف لاجماع السلمین فأهل السنّة لا يقولون بالتولد اصلا فالحوادث كلّها لا بذ فا من حدث 
صانع» والمعتزلة يقولون به ولا يفرطون . 

(۳) «قال بشر بن العتمر ومن ذهب مذهبه : إرادة الله غير الله . والارادة على ضربين: إرادة وصف بهاء 
وهي فعل من فعله . وإرادة وصف بها في ذاته. وان إرادته الموصوف بها في ذاته غير لاحقة بمعاصي 
خلقه . وجوز وقوعها على ساثر الأشياء». (راجع مقالات الإسلاميين ۵۱۳:۱). 


۷۸ 


إحداثه فهي خلقه له وهي قبل الخلق لأن ما به يكون الشيء لا يجوز أن يكون 
معه. وإن راد بها فعل عباده فهي الأمر به. 


الخامسة: قال: إن عند الله تعالى لطفاً('© لوأتى به لامن جميع من في 
الأرض ۳ پستحقون عليه الثواب» استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده وأكشر منه . 
ولیس على الله تعالی أن یفعل ذلك بعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح لأنه لا غاية 
لما يقدر عليه من الصلاح. فما ین أصلح إلا وفوقه أصلح وانما عليه أن یمکن 
العبد بالقدرة والاستطاعة ویزیح العلل بالدعوة والرسالة؛ والمفکر قبل ورود السمسع 
يعلم الباري تعالى بالنظر والاستدلال وَإذا كان مختاراً في فعله فیستغنی عن 
الخاطرين لأن الخاطرين لا يكونان من بل الله تعالىء > وانما هما من قبل الشيطان» 
والمفكر الأول لم يتقدمه شيطان يخطر الشك بباله لوتقم فالكلام في الشيطان 
كالكلام فيه. 


السادسة: قال: من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولى. 
فإنه قبل توبته بشرط أن لا پعود(۲), 
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أصحاب معَمر(*) بن عباد السلفي» وهومن أعظم القدرية فرية في تدقيق. 


(۱) «قال بشر: إن ما يقدر الله عليه من اللطف لا غاية له ولا نباية. وعند الله من اللطف ما هو اصلح 
ميا فعل ولم یفعله . ولو فعله بالخلق آمنوا طوعاً لا كرهاً. وقد فعل بهم لطفاً یفدرون به على ما کلفهم . 
وقد خالفه العتزلة كلهم كا ذکر الأشعري . (راجم مقالات الاسلامیین ۱ :۵۷). 

(۲) هذا مله قول بخلاف إجماع المسلمين لأن العتزلة وان قالوا يمنزلة بين النزلتین وإن الفاسق يخلد في النار 
فإنهم لا یقولون أنه یعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوب والأفعال. (راجع التبصیر ص .)٤١‏ 

(۳) انظر في شأن هذه الفرقة: «التبصیر» ص 1۵ «والفرق بين الفرق» ص ۱۱ 

(4) هو أبوعمرو: معمر بن عباد السلمي . قال ابن الرتضی: كان عالاً عدلا وتفرد بمذاهب» وكان بشر بن 
العتمر وهشام بن عمرو وأبو الحسن المدائني من تلامذته. ثم حكى أن الرشيد وجه به إلى ملك السند 
ليناظره. وآن ملك السند دس له من سمّه في الطریق فمات» توفي سنة ۸۳۱/۸۲۱۵ (راجع 
خطط القريزي ۲ : ۳۶۷ ولسان الیزان :۷۱). 


۷۹ 


القول بنفي الصفات» ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى » والتكفير والتضليل 
على ذلك وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها أنه قال: إن الله تعالى لم يخلق شيثاً غير الأجسام»۰ فأما الأعراض 
فإنها من اختراعات الأجسام» إما طبعاً كالنار التي تحدث الإحراق» والشمس التي 
تحدث الحرارة والقمر الذي يحدث التلوين. وإما اختیارا كالحيوان يحدث الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق. ومن العجب أن حدوث الجسم وفلاءه عنده 
عرضان. فكيف يقول إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالى عرضا 
فلم يحدث الجسم وفناءه؟ فإن الحدوث عرض » فيلزمه أن لايكون لله تعالى فعل 
أصلاً. ثم آلزم أن كلام الباري تعالى إما عرض آوجسم؛ فان قال هو عرض فقد 
أحدثه الباري» فان المتكلم على أصله هومن فعل الكلام . أو يلزمه أن لا يكون لله 
تعالى كلام هوعرض. وان قال: هوجسم فقد أبطل قوله إنه أحدثه في محل. فإن 
الجسم لا يقوم بالجسم » فإذا لم يقل هو بابات الصفات الأزلية ولا قال بخلق 
الأعراض ؛ فلا يكون لله تعالى كلام يتكلم به على مقتضى مذهبه وإذا لم يكن له 
كلام لم يكن آمراً ناهياً. وإذا لم يكن أمر ونهى لم تكن شريعة اصلا. فأدى مذهبه 

إلى خزي عظیم . ۱ 

ومنها أنه قال إن الأعراض لا تتناهى07) في كل نوع» وقال کل عرض قام 
بمحل فإنما يقوم به لمعنی أوجب القيام » وذلك يؤدي إلى التسلسل» وعن هذه 

)١(‏ هذا حلاف قوله تعالى: قل الله حالق كل شيء وهو الواحد القهاره وخلاف قوله تعالى في صفة 
تفسسه : #له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهوعلى كل شيء قدير». (راجع مقالات 
الإسلاميين في شأن هذه القضية ۲ :4۸ ۵). 

(۲) قوله بحدوث آعراض لا نهاية ها يؤذيه إلى القول بأن الجسم أقدر من الله لأن الله عنده أنه خلق غير 
الأجسام» وهي محصورة عندنا وعنده. والجسم إذا فعل عرضاً فقد ذعل معه مالا نهاية له من 
الأعراض ومن خلق ما لا نهاية له ينبغي أن يكون أقدر ممّا يخلق الا متناهياً في العدد. (راجع الفرق 
بين الفرق ص ۱۵۳). 

60 في قوله إلحاد من وجهين : أحدها قوله بحوادث لا نهاية ها وهذا يوجب وجود حوادث لا حصیها الله 
الله تعالى . رراجع الفرق بين الفرق ص ۱۵۳). 


A* 


المسألة سمي هو وأصحابه» أصحاب المعاني وزاد على ذلك فقال: الحركة إنما 
خالفت السكون لا بذاتهاء بل بمعنى أوجب المخالفة. وكذلك مغايرة المثل المشل 
وممائلته . وتضاد الضد الضد كل ذلك عنده بمعنى . 

رُمنهاء ما حکی الكعبي عنه أن الارادة من,الله تعالی للشيء غير الله وغير 
خلقه للشيء. وغير الأمر: والاخبان والحکم. فأشار إلى آمر مجهول لا يعرف» 
وقال لیس للإنسان فعل سوی الارادق مباشرة كانت أو توليدا» وأفعاله التكليفية من 
القیام والقعود» والحرکة والسکون في الخیر والشر كلها مستندة إلى إرادته؛ 
الا على طريق المباشرة ولا على طريق التولید. وهذا عجب» غير أنه نما بناه على 
مذهبه في حقيقة الإنسان» وعنده. الانسان معنى أو جوهر غير الجسد» وهو عالم» 
قادر» مختار» حکیم ليس بمتحرك ولا ساکن. ولا متکون» ولا متمکن ولا پری؛ 
ولا یس ولا یحس» ولا یجس, ولا يحل موضعاً دون موضعء ولا يحويه مکان» 
ولا يحصره زمان'» لکنه مدبر للجسد وعلاقته مع البدن علاقة التدبیر 
والتصرف . وانما احذ هذا القول من الفلاسفة» حیث قضوا بإثبات النفس الانسانية 
أمرأأماء هوجوهر قائم بنفسه. لا متحيز ولا متمكن» وأثبتوا من جنس ذلك 
موجودات عقلية مثل العقول المفارقة. ثم لما كان ميل معمر بن عباد إلى مذهب 
الفلاسفة ميز بين أفعال اللفس التي سماها (نسانا وبين القالب الذي هو جسده؛ 
فقال : فعل النفس هو الارادة فحسب. واللفس إنسان» ففعل الانسان هو الارادة؛ 
وما سوی ذلك من الحرکات والسکنات والاعتمادات فهي من فعل الجسد. 


ومنها: أنه يحكى عنه أنه كان ينكر القول بأن الله تعالی قدیم؛ لأن قدیم 
من قَدُمْ يَقَدُم فهو قدیم ؛ وهو فعل كقولك أخذ منه ما قدم وماحدث. وقال أيضا: 
هو پشعر بالتقادم الزماني» ووجود الباري تعالی ليس بزماني . 


)١(‏ وصف الإنسان بما يوصف به الله سبحانه لأنه وصفه بان عالم قادر حتار حکیم وهذه الاوصاف واجبة 
لله تعالى. ثم نره الإنسان عن أن يكون متحركاً أو ساكنا أومتلوناً. .. والله سبحانه منزّه عن هذه 
الأوصاف, 


۸. 


ويحكى عنه أيضاً أنه.قال: الخلق غير المخلوق, والإحداث غير المحدّث . 
وحكى جعفر بن حرب عنه أنه قال: إن الله تعالى محال أن يعلم نفسه؛ لانه 
يؤدي إلى ألا يكون العالم والمعلوم واحدا ومحال أن يعلم غيره» كما يقال محال 
أن يقدر على الموجود من حيث هو موجود» ولعل هذا النقل فيه خلل؛ فإن عاقلاً 
مالا يتكلم بمثل هذا الكلام الغیر(۱) معقول. 
لعمري لما كان الرجل يميل إلى الفلاسفة» ومن مذهبهم: أنه ليس علم 
الباري تعالى علماً انفعالياًء أي تابعاً للمعلوم بل علمه علم فعلي ؛ فهو من حيث 
هوفاعل عالم» وعلمه هو الذي أوجب الفعل» وانما يتعلق بالموجود حال حدوثه 
لا محالة» ولا يجوز تعلقه بالمعدوم على استمرار عدمه وأنه علم وغقل. وكونه 
عقلاء وعاقلاء ومعقولاً شيء واحدء فقال ابن عباد: لا يقال: يعلم نفسه لأنه قد 
يؤدي إلى تمايز بين العالم والمعلوم . ولا يعلم غيره؛ لأنه يؤدي إلى کون علمه من 
غيره يحصل» فإما أن لا يصح النقل. وإما أن يحمل على مثل هذا المحمل». 
ولسنا من رجال ابن عباد فنطلب لكلامه وجهاً. 
۷- المردَارِية9) 
أصحاب عيسى بن صبیح() المكنى بأبي موسى » الملقب بالمردار". وقد 
تلمذ لبشر بن المعتمر» وأخذ العلم منه وتزهد» ويسمى راهب المعتزلة. وإنما انفرد 
عن أصحابه بمسائل : 
الأولى منها: قوله في القدر إن الله تعالى يقدر على أن يكذب وبظلم, 
ولو کذب وظلم كان إلهاً كاذباً ظالماًء تعالى الله عن قوله9©». 
(۲) راجع في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 47 والفرق بين الفرق ص ۱36 . 
(۳) هو أبو موسى: عيسى بن صبيح» ولقبه المردار وني طبقات المعتزلة «ابن المردار» قال ابن الأخشيد: 
هومن علماء العتزلة ومن المقدمين فيهم؛ وكان من أجاب بشر بن المعتمر» ومن جهة أبي موسی انتشر 


الاعتزال في بغداد. توفي في حدود سنة 7 رراجم طبقات المعتزلة ص .)۷١ ۷١‏ 
)٤(‏ هذا القول لا يليق إل بدينه الرقيق الذي ليس له تحقیق . (التبصير ص 4۷). 


AY 


والثانية : قوله في التولد مثل قول أستاذهی وزاد عليه بأن جوز وقوع فعل واحد 
من فاعلين على سبيل التولد(. 

الثالثة : قوله في القرآن إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحةء ونظماًء 
وبلاغة ۳ وهو الذي بالغ في القول بخلق القرآن» وکفر من قال بقدمه بأنه قد 
أثبت قدیمین» وكفر أيضاً من لابس السلطانء وزعم أنه لايرث ولا يورث. وكفر 
أيضاً من قال إن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى » ومن قال إنه يرى بالأبصار وغلافي 
السندي ) مرة عن أهل الأرض جميعاً فکفرهم فأقبل عليه إبراهيم وقال: الجنة 
التي عرضها السموات والأرض لا يدخلها إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخري ولم یحر 

چ 

وقد تلم له انش الجعفران(ی وأبوزف ومحمد بن سويد» وصحب 
أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي» وعيسى بن الهيثم » وجعفر بن حرب 
الاشج, وحكى الكعبي عن الجعفرين أنهما قالا: إن الله تعالى خلق القرآن في 
اللوح المحفوظ. ولا يجوز أن ينقل إذ یستحیل أن یکون الشيء الواحد في مکانین 
فى حالة واحدة. وما نقرأه فهو حكاية عن المكتوب الأول فی اللوح المحفوظ 

وذلك فعلنا وحلقنا . 

(۱) حكى أبو زفر عن المردار أنه أجاز وقوع فعل واحد من فاعلين غلوقين على سبيل التولد. مع إنكاره 
على أهل السنّة ما أجازوه من وقوع فعل من فاعلين أحدهما خالق والآخر مكتسب. (راجع الفرق بين 
الفرق ص .)١55‏ 

(۲) هذا عناد منه لقول الله عژ وجل في سورة الإسراء: الآية ۸۸: قل لشن اجتمعت الانس وابن على أن 
يأتوا مشل هذا القرآن لا يأتون بثله * ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». (راجع الفرق بين الفرق 
ص ۱۹۵). ش : ٠‏ 

۳ هو إبراهيم بن السندي بن شاهك ولي الكوفة والحاحظ يروي عنه كثيرا في كتبه. وأبوه كان عل 
الجسرين وقد نعت اشاحظ إبراهيم بانه مولى أمير الژمنین , (راجع عیون الأخبار ص ۱۳۱ 


والجهشياري ص ۲۳۰ ورسائل الجاحظ ص 4۷). 
(4) تقدمت ترهتها. 


AY 


قال: وهو الذي اختاره من الأقوال المختلفة في القرآن. 


وقال في تحسين العقل وتقبيحه: إن العقل يوجب معرفة الله تعالى بجميع 
أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع وعليه يعلم أنه إن قصر ولم يعرفه ولم يشكره 
عاقبه عقوبة دائمة. فأثبتنا التخليد واجباً بالعقل . 

م-الشمابيةة») 

اضحاب ثمامة بن اشرس" الفيري »كان جامعا بين سخافة الندين 
وخلاعة( النفس» مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من 
غير توبة» وهو في حال حياته في منزلة بين المنزلتین وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها قوله : إن الأفعال المتولّدة لا فاعل لها؛ إذ لم يمكنه (ضافتها إلى فاعل 
أسبابها حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى میت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد 
المتولد بعده ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى» لأنه يؤدي إلى فعل القبيح» وذلك 
محال. فتحير فيه وقال المتولدات أفعال لا فاعل لها . 

ومنها قوله في الكفار والمشركين والمجوس. واليهود والنصارى والزنادقة 
والدهرية : إنهم يصيرون في القيامة ترابأ وكذلك قوله في البهائم والطيور وأطفال 
المؤمنين . 


.)4۸ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۷۲ والتبصير ص‎ )١( 

(؟) هو أبو معن. من كبار المعتزلة. كان له اتصال بالرشيد ثم بالمأمون. من تلاميذه الباحظ. عذه 
المقريزي في رؤساء الفرق امالکة. قال ابن حزم : كان ثمامة يقول: إن العالم فعل الله بطباعه. وقال 
الجاحظ: ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي بلغ من حسن الإفهام مع قلّة عدد الحروف 
ولا من سهولة الخرج مع السلامة من التکلف ما كان بلغه. توفي سنة ۸۲۸/۸۲۱۳م. (راجع لسان 
الیزان ۲ : ۸۳ والبيان والتبيين .)51:١‏ 

(۳) قال آبر حمد: ثم نصير إلى ثمامة فنجده من رقة الدين وتنقص الاسلام والاستهزاء به وارساله لسانه 
على ما لا یکون على مثله رجل یعرف الله تعالى . ومن الحفوظ عنه الشهور أنه رای قوماً یتعادون يوم 
الجمعة إلى السجد لخوفهم فوت الصلاة فقال انظروا إلى البقر انظروا إلى الحمير ثم قال لرجل من 
إخوائه : ما صنع هذا العربي بالناس؟. (راجع تأويل تلف الحديث ص 1۰). 


At 


ومنها قوله : الاستطاعة هي السلامة وصحة الجوارح وتخليتها من الأافات 
وهي قبل الفعل . 

ومنها قوله: إن المعرفة متولدة من النظر» وهو فعل لا فاعل له كسائر 
المتولدات . 

ومنها قوله: في تحسين العقل وتقبيحه» وإيجاب المعرفة قبل ورود السمع 
مثل قول أصحابه غير أنه زاد عليهم فقال: من الكفار من لا يعلم خالقه وهو معذور؛ 
وقال: إن المعارف كلها ضرورية» وان من لم يضطر إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 
فليس هو مأموراً بهاء وإنما حلق للعبرة والسخرة كسائر الحيوان. 

ومنها قوله : لا فعل للانسان إلا الإرادة» وما عداها فهو حدث لا محدث له 
وحکی ابن الراوندي عنه أنه قال: العالم فعل الله تعالی بطباعه ولعله آراد بذلك 
ما تريده الفلاسفة من الإيجاب بالذاث دون الإيجاد على مقتضى الإرادة» لکن 
يلزمه على اعتقاده ذلك ما لزم الفلاسفة من القول بقدم العالم؛ إذ الموجب لا ينفك 
عن الموجب. 

وكان ثمامة في أيام المأمون» وكان عنده بمكان . 

4 الهثامية() 

أصحاب هشام) بن عمرو لوطي ومبالغته في القدر أشد وأكثر من مبالغة 
أصحابه؛ وكان پمتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن ورد بها 
التتريل. 

منها قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم 


)0( راجع في شان هله الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 199). 

(۲) هو هشام بن عمرو الشيبائي. ذكره ابن المرتضى آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة وحكى عن 
يحيى بن أكثم أن لمأمون العباسي كان إذا دحل عليه هشام هذا يتحرك له حتى إنه ليكاد يقوم توفي 
سنة 5؟7ه, (راجع طبقات المعتزلة ص .)١١‏ (۳) سورة الأنفال: الآية 1۳ . 


۸۵ 


ومنها قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين» ولا يزينه في قلوبهم» وقد 
قال تعالى : «حَبّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ زه في فوب( ومبالخته في نفي إضافات 
الطبع والختم والسد وأمثالها أشد وأصعب. وقد ورد بجميعها التنزيل؛ قال الله 
تعالى : وحم الله على كليم على وهن وفال: وبل عَم اله عي 
بکذرهم6 وقال: وجلا من بين ین آیدیهم مدا وین ن نیم سَذآ4 ولیت 
شعري! ما يعتقده الرجل؟ إنكار ألفاظ التنزيل وكونها فخا من الله تعالی؟ 
تصريحاً بالكفر. أو إنكار ظواهرها من نسبتها إلى الباري تعالى ووجوب تأويلها؟ 
وذلك عين مذهب أصحابه. 

ومن بدعه في الدلالة على الباري تعالى قوله إن الأعراض لا تدل على كونه 
خالقاً» ولا تصلح الأعراض دلالات؛ بل الأجسام تدل على كونه خالقأء وهذا أيضاً 

ومن بدعه في الامامة قوله إنها لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس وإنما 
يجوز عقدها في حال الاتفاق والسلامة» وکذلك أبو بكر الأصم من أصحابه كان 
يقول الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم. وإنما آراد بذلك الطعن في 
إمامة علي رضي الله عنه إذا كانت البيعة في أيام الفتنة من غير اتفاق من جمیع 
الصحابة » إذ بقي في كل طرف طائفة على خلافه . 

ومن بدعه أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن» إذ لا فائدة في وجودهما وهما 
جميعاً خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهماء وبقيت هذه المسألة منه اعتقاداً للمعتزلة» 
وكان يقول بالموافاة» وأن الإيمان هوالذي يوافي الموت. وقال: من أطاع الله 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۷. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۷. 
(۳) سورة اللساء : الآية ۱۵۵. 
(4) سورة پس: الآية .٩‏ ۱ 


كم 


جميع عمره وقد علم الله أنه ياتي بما يحبط أعماله ولو بكبيرة لم يكن مستحقاً 
للوعد. وكذلك عَلَى العكس» وصاحبه عباد) من المعتزلة. وکان يمتنع من 
(طلاق القول بأن الله تعالی خلق الکاف لأن الکافر كفن وانسان, والله تعالی 
لا یخلق الكفر وقال النبوة جزاء على عمل وانها باقية ما بقیت الدنیا. 

وحکی الأشعري عن عباد أنه زعم أنه لا يقال ان الله تعالى لم يزل قاف 
ولا غير قائل» وَرّافقه الإسكافي على ذلك» قال ولا يسمى متكلماً. 

وكان الفوطي يقول .إن الأشياء قبل كونها معدومة؛ ليست أشياء» وهي بعد أن 
تعدم عن وجود تسمی أشياء. ولهذا المعنی كان يمنع القول بأن الله تغالى قد كان 
لم بزل عالماً بالاشیاء قبل كرنهاء فإنها لاتسمی آشیاء. قال: وکان يجوز القتل 
والغيلة على المخالفین لمذهبه وأخذ آموالهم غصباً وسرقة لاعتقاده کفرهم 
واستباحة دمائهم وأموالهم). 

)*(2 السحاحظ یب‎ ٠ 
اصحاب عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ* كان من فضلاء المعتزلة‎ 


(۱) هو أحد رجال الطبقة السابعة من العتزلة بینه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة وكان في أيام المأمون وقد 
زعم أن بين اللفظ ولعنى طبيعة مناسبة فردوا عليه ذلك وقد أذ عن هشام الفوطي وكان الجبائي 
يصفه بالحلق وقد ملا الأرض كتباً وخلافاً وحرج عن حدّ الاعتزال إلى الكفر والزندفة. يظن أنه توفي 
في حدود سنة ۸۲۵۱ . (راجع لسان المبزان ۲ :۰ والتبصیر ص 1۱). ش 

(۲) في مقالات الاسلامیین؛ أن عباداً كان يقول: هوعالم قادر حي » ولا أثبت له عل» ولا قدرة ولا حياة» 
ولا اثبت له سمعا ولا أثبت له بصراً. وافرل: هموعام لا بعلم وقادر لا بقدرة» حي لا بحياة 
وسميم لا بسمع . وكذلك سائر مایسمی به من الأسماء التي يسمى بهاء لا لفعله ولا لفل غيره. 
وكان ينكر أن يقال إن للباري زوا ودين وغيئين وجلباً, : . وكان إذا سثل عن القول عزیز قال: 
إثبات اسم الله ول يقل أكثر من هذا . وكذلك جوابه في عظيم» مالك سید . 

5) كان أهل السئة يقولون في الفوطي وأتباعه: إن دماءهم وأموالهم حلال للمسلمين وفيه الخمس» ولیس 
عل قاتل الواحد متهم قوذ ولا دية ولا کفارف بل لقاتله عند الله تعالى القربی والزلفی . (راجع 
الفرق بين الفرق ص .)١54‏ 

. )٠١١ انظر في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص 4 والفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

(ه) توفي الجاحظ سئة ۲۵۱ه. ویقال سنءة ۲۵۵ه. (راجم طبقاثك 50 ص 1۷ والعبر ٤٥٦:1‏ 
وابن خلکان الترجمة 4۷۹). 


1 


AY 


والمصنفین لهم. وقد طالع کر من كتب الفلاسفة» وخلط وروج كثييراً من 
مقالاتهم بعباراته البليغة» وحسن براعته اللطيفة . وکان في أيام المعتصم والمتوکل 
وانفرد عن أصحابه بمسائل : 

منها قوله : إن المعارف كلها ضرورية طباع, ولیس شيء من ذلك من آفعال 
العباد. وليس للعبد كسب سوى الإرادةء وتحصل آفعاله منه طباعاً () كما قال 
ثمامة» ونقل عنه أيضاً أنه أنكر اصل الارادة وکونها جنساً من الاعراض فقال : إذا 
انتفی السهو عن الفاعل وکان عالماً بما یفعله فهو المرید عَلَى التحقیق, وأما 
الارادة المتعلقة بفعل الغیر فهو ميل النفس إليه. وزاد على ذلك باثبات الطباشع 
للاجسام كما قال الطبیعیون من الفلاسفة وأثبت لها أفعالاً مخصوصة بهاء وقال 
باستحالة عدم الجواهر؛ فالأعراض تتبدل» والجواهر لا يجوز أن تفنی . 

ومنها قوله: في أهل النار إنهم لا يخلدون فيها عَذاباًء بل يصيرون إلى طبيعة 
النار. وكان يقول النار تجذب أهلها إلى نفسها من غير أن يدخل أحد فيهاء ومذهبه 
مذهب الفلاسفة في نفي الصفات» وفي إثبات القدر خيره وشره من العبد مذهب 
المعتزلة. وحكى الكعبي عنه أنه قال: يوصف الباري تعالى بأنه مريد بمعنى أنه 
لا يصح عليه السهو في أفعاله. ولا الجهل ولا يجوز أن يغلب ويقهر. 

وقال إن الخلق كلهم من العقلاء عالمون بأن الله تعالى خالقهم وعارفون 
بأنهم محتاجون إلى النبي» وهم محجوجون بمعرفتهم» ثم هم صنفان: عالم 
بالتوحيد. وجاهل به فالجاهل معذور والعالم محجوج. ومن انتحل دين الاسلام 
فإن اعتقد أن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالأبصار» وهوعدل 
لا يجوز» ولا يريد المعاصي. وبعد الاعتقاد واليقين أقر بذلك كله» فهو مسلم حقاًء 


(۱) إذا كانت أفعاله طباعاً لا كسباً لزم أن لا يكون له عليها ثواب ولا عقاب إذلا يشاب ولا يعاقب على 
ما لا يكون كسبا له. كما لا يثاب ولا يعاقب على لونه وتركيب بدنه إذلم يكن ذلك من كسبهء وهذا 
بخالف قوله تعالى: کل امریء با كسب رهين» , 
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وإن عرف ذلك كله ثم جحده وأنكره» وقال بالتشبیه والجبر» فهو مشرك کافر مت 

وإن لم ينظر في شىء من ذلك كله وأعتقد أن الله تعالى ربه. وأن محمدا 

رسول الله فهو مؤمن لا لوم عليه ولا تكليف عليه غير ذلك . 

وحكى ابن الراوندي عنه أنه قال: إن للقرآن يجوز أن يقلب مرة 
شاك ومرة یزان وهذا مثل مايحكى عن ا بكر الأصم أنه زعم أن القرآن 
جسم مخلوق. وأنكر الأعراض أصا. وأنكر صفات الباري تعالى» (ومذهب 

منهم أكثر منه إلى الالهیین) . 

١‏ اب ۱) والكغْبيّة؟) 
أصحاب أبي الحسين بن أبي عمرو الخیاط(۳ أستاذ أبي القاسم بن 
محمد الکعبي(٩).‏ وهما من معتزلة بغداد على مذهب واحد» إلا أن الخياط غالى 
في إثبات المعدوم شيئا وقال7©: الشيء مايعلم ويخبر عنه» والجوهر جوهر في 
العدم» والعرض رضن في العدم» وكذلك أطلق جميع الأجناس والأصناف حتى 
قال : السواد سواد في العدم» فلم ببق الا صفة الوجود أو الصفات التی تلزم الوجود 
والحدوث» وأطلق على المعدوم لفظ الشبوت20 وقال فى فی الصفات عن الباري 

(۱) راجع في شأن الخياطيّة . (التبصیر ص ١ه‏ والفرق بين الفرق ص ۱۷۹). 

(۲) راجع في شأن الکعبية. (التبصير ص ١ه‏ والفرق بين الفرق ص ۱۸۱). 

(۳) هو أبو الحسين: عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الخياط ذکره ابن الرتضی في رجال الطبقة الثامنة وقال 
عله ؛ أستاذ أسي القاسم البلخي عبد الله بن أحمد وكان أبو علي يفضل البلخي على أستاذه وله كتب 
كثيرة في النقص على ابن الراوندي . وکان أبو الحسين فقيهاً صاحب حدیث وانسم الحفظ لمذاهب 
التکلمین, توفي سئة ۳۰۱ه. (راجع طبقات المعتزلة ص ۸۵). 

)٤(‏ تقدمت ترجمته. 

)0( قال عبد القاهر إنه انفرد بقول لم يسبق إليه في العدوم راجعه ص 174 . 

(1) قد زاد في قوله على جميع القدرية» فوصف العدوم بانه جسم فيلزمه أن يجوز کون العدوم رجلا راكباً 
جملا وبيده سيف مسلط» یصول عليه ویلقنه مثل هذه البدع » والقدرية وان قالوا في العدوم إنه شيء 
وجوهر وعرض وسواد وبیاض فانهم لا یقولون إنه جسم وانه قابل للاعراض. وهذا القول منه یوجب 
کون الاجسام قديمة ويفضي به إلى نفي الصانع . (راجع التبصیر ص ۵۱). 
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أستاذه بمسائل 6: 
منها قوله : إن رادة الباري تعالی ليست صفة فائمة بذاته» ولا هو مرید لذاته» ‏ 
ولا إرادته حادثة فى محل أولا فى محل» بل إذا أطلق عليه أنه مرید فمعناه أنه 
عالم» قادر» غير مكره في فعله» ولا کاره ثم إذا قيل هو مريد لأفعالهء فالمراد به 
أنه خالق لها على وفق علمه وإذا قيل هو مريد لأفعال عباده فالمراد به أنه آمر بها 
راض عنهاء وقوله في كونه سميعاً بصيراً راجع إلى ذلك أيضاًء فهو سميع بمعنی 
أنه عالم بالمسموعات وبصير بمعنی أنه عالم بالمبصرات. 
وقوله في الرژية کقول أصحابه نفياً وإحالة”). غير أن آصحابه قالوا: يرى 
الباري تعالی ذاته, ويرى المرثيات» وکونه مدرکاً لذلك زائد على کونه عالماً وقد 
آنکر الكعبي ذلك؛ قال: معنی قولنا: يرى ذاته ویری المرثیات : أنه عالم بها 
۲ الحبّائية ۳ والبَهْشَمِيّة9) 
أصحاب ا علي محمد بن عبد الوهاب الجُبائي)» وابنه آبي هاشم 
عبد السلام)ء وهما من معتزلة البصرة؛ انفردا عن أصحابهما بمسائل» وانفرد 


() تكلم عبد القاهر عن الكعبية وقال: هؤلاء أتباع آبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 
العروف بالكعبي » خالف البصریین من العتزلة في أحوال كثيرة. (راجعها ص ۱۸۰). 

(۲) قال كثير منهم إنه لا یری شيثاً ولا يبصر بحال ولیس معبودهم على هذا القول الا كما هی إبراهيم 
الخليل عليه السلام أباه عن عباده حيث قال: (إذ قال لأبيه يا بت لم تعبد مالا يسمع ولا یبصر 
ولا يغني عنك شيئاً) . (التبصير ص ۳۷). 

(۳) انظر في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۰۲ والفرق بين الفرق ص ۱۸۳). 

(4) انظر في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۰۳ والفرق بين الفرق ص 184). 

(96) تقدمت ترجمته. 


فمنهاء أنهما أثبتا إرادات حادثة لا في محل؛ يكون الباري تعالى بها موصوفاً 
كريد . وتعظيماً لا في محل | إذا أراد أن يعظم ذاته؛ وفناء لا في محل إذا أراد أن 
يفنى العالمء وأخص أوصاف هذه الصفات یرجم إليه من حيث إنه تعالى أيضاً 
لا في محل. وإثبات موجودات هي أعراض» أو في حكم الأعراض لا محل لها 
كإثبات موجودات هي جواهر» أو في حكم الجواهر لا مكان لهاء وذلك قريب من 
مذهب الفلاسفة حيث أثبتوا عقلاا هوجوهر لا في محل ولا في مکان» وكذلك 
النفس الكلية(2: والعقول المفارقة). 

ومنها: آنهما حکما بکونه تعالی متکلماً بکلام یخلقه في محل» وحقيقة 
الکلام عندهما أصوات مقطعة» وحروف منظومة» والمتکلم من فعل الکلام لا من 
قام به الکلام إلا أن الجبائي خالف أصحابه خصوصاً بقوله : یحدث الله تعالی عند 
قراءة کل قاریء كلاماً لنفسه في محل القراءة» وذلك حين آلزم أن الذي يقرؤه 
القارىء ليس بكلام الله . والمسموع منه ليس من كلام الله فالتزم هذا المحال من 
إثبات أمر غير معقول ولا مسموع» وهو إثبات كلامين في محل واحد. 

واتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار. وعلى القول بإثبات 
الفعل للعبد خلقاً وابداعا وإضافة الخير والشرء والطاعة والمعصية إليه استقلاگ 
واستبداد وأن الاستطاعة قبل الفعل. وهي قدرة زائدة على سلامة البنية وصحة 
الجوارح» وأثبتا البنية شرطاً في قيام المعاني التي یشترط في ثبوتها الحياة. 

واتفقا على أن المعرفة وشكر المنعم ومعرفة الحسن والقبح واجبات عقليةء 
وأثبتا شريعة عقلية وردا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات الطاعات التي 


. ٠٠و‎ ٠٠٠:۲ راجع موسوعة الفلسفة‎ )١( 

(۲) العقول الفارقة عشرة: تسم منبا مدبرات النفوس التسعة الزاولت 1 الفعال . ولكل 
كرة متحركة محرك مفارق غير متناهي القوق, يحرك كما يحرك الشتهي والعشوق. فالحرکات الفارقة 
تحرك على آنها مشتهاق والحرکات الزاولة تحرك على آنها مشتهية عاشقة. (راجع موسوعة الفلسفة 
ص 1-۷۲ ۷). 
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لا يتطرق إليها عقل» ولا يهتدي إليها فكرء وبمقتضى العقل والحكمة يجب على 
الحكيم ثواب المطيع وعقاب العاصيء إلا أن التأقيت والتخليد فيه يعرف 
بالسمع . 

والإيمان عندهما اسم مدح» وهوعبارة عن خصال الخير التي إذا اجتمعت 
في شخص سمي بها مؤمناًء ومن ارتكب كبيرة فهوفي الحال يسمى فاسقاًء 
لا مؤمناًء ولا کافر وان لم يتب ومات عليها فهو مخلد في النار. 

واتفقا على أن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئاً مماعلم أنه إذا فعل بهم 
أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف, لأنه قادرء عالم جواد» حكيم 
لا يضره الاعطاء ولا ينقص من خزائنه المنح. ولا يزيد في ملكه الادخار؛ وليس 
الأصلح هو الألذ» بل هو الأعود في العاقبة» والأصوب في العاجلة وإن كان ذلك 
مؤلماً مكروهاً» وذلك کالحجامة والفصد, وشرب الأدوية» ولا يقال إنه تعالى يقدر 
عَلَى شيء هو أصلح مما فعله بعبده» والتكاليف كلها ألطاف. وبعثة الأنبیای 
وشرع الشرائع. وتمهيد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب» كلها ألطاف. 

ومما تخالفا فيه: أما في صفات الباري تعالى فقال الجبائي : الباري تعالى 
عالم لذاته. قادر حي لذاته؛ ومعنى قوله: لذاته أي لا يقتضي كونه عالماً صفة هي 
علم أو حال توجب كونه عالماً: 

وعند أ بي هاشم : هوعالم لذاته» پمعنی آنه ذو حالة هي صفة معلومة وراه 
كول ذانا دا وانما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فاثبت أحوالاً هي 
صفات لا موجودة ولا معدومت ولا معلومة ولا مجهولة, أي هي على حيالها 
لا تعرف كذلك بل مع الذات قال: والعقل يدرك فرقاً ضرورياً بين معرفة الشيء 
مطلقاء. وبين معرفته على صفة فليس من عرف الذات عرف کونه عالماً. ولا من 
عرف الجوهر عرف كونه متحيزاً قابلاً للعَرّض» ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك 
الموجودات في قضية» وافتراقها في قضية » وبالضرورة يعلم أن ما اشتركت فيه غير 
ما افترقت به . 
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وهذه القضايا العقلية لا ینکرها عاقل» وهي لا ترجع إلى الذات» ولا إلى 
أعراض وراء الذات» فإنه يؤدي إلى قيام العرض بالعرض فتعين بالضرورة أنها 
أحوال» فكون العالم عالماً حال هي صفة وراء كونه ذاتاً. أي المفهوم منها غير 
المفهوم من الذات. وكذلك كونه قادرا, حياًء ثم أثبت الباري تعالى حالة أخرى 
أوجبت تلك الأحوال» وخالفه والده وسائر منكري الأحوال في ذلكء وردوا 
الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسماء الأجناس. وقالوا: أليست الأحوال تشترك 
في کونها أحوالاً وتفترق في خصائص؟ كذلك نقول في الصفات. ولا فيؤدي إلى 
إثبات الحال للحال» ويفضي إلى التسلسل» بل هي راجعة إما إلى مجرد الألفاظ 
إذ وضعت في الأصل على وجه يشترك فيها الكثيرء لا أن مفهومها معنى أو صفة 
ثابتة في الذات على وجه يشمل أشياء یشترك فيها الكثير» فان ذلك مستحيل 
أويرجع ذلك إلى وجوه واعتبارات عقلية هي المفهومة من قضايا الاشتراك 
والافتراق. 
وتلك الوجوه: كالنسب والاضافات والقرب والبععد وغیر ذلك مما لا يعد 
صفات بالاتفاق. وهذا هو اختيار ابي الحسین() البصري» وأبي الحسن الأشعري 
ورتبوا علی هذه المسألة: مسألة آن المعدوم شي فمن بثبت کونه شیثاً کما نقلنا 
عن جماعة من المعتزلة» فلا يبقى من صفات الثبوت إلا کونه موجودا. فعلی ذلك 
لا ثبت للقدرة في ایجادها أثراً ما سوی الوجود. والوجود على مذهب نفاة الأحوال 
لا یرجم إلا إلى اللفظ المجرد. وعلی مذهب مثبتي الأحوال هوحالة لا توصف 
بالوجود ولا بالعدم وهذا كما تری من التناقض والاستحالة. 
ومن نفاة الأحوال من يثبته شیثاً ولا يسميه بصفات الاجناس. وعند الجّبائي 
أحص وصف الباري تعالی هو القدم؛ والاشتراك في الأخص بوجب الاشتراك في 
(۱) هر مد بن هل الطیب, ابر اين البصري: احد ائمة العتزلة. قال الشطیب البغدادي: له 
تصانیف وشهرة بالذکاء والذيانة على بدعته. ولد في البصرة وسکن بغداد وتوفي ببا. توفي سنة 


1۱/۳۰ ۰ (راجع وفیات الاعیان ۱ وتاريخ بغداد ۳: ۱۰۱). 
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الاعم وليت شعري! كيف يمكنه إثبات الاشتراك والافتراق» والعموم والخصوص 
حقيقة وهو من نفاة الأحوال؟ فأما على مذهب أبي هاشم فلعمري هو مطرد» غير أن 
القدم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفي الأولية» واللفي يستحيل أن يكون أخص 
وصف الباري . 
۱ واختلفا في كونه سمیعاً بصيرأء فقال الجبائي : معنى كونه سميعاً بصيراً أنه 
حي لا افة به . 

وخالفه ابنه وسائر أصحابهء أما ابنه فصار إلى أن کونه سميعاً حالة» وکونه 
. بصيراً حالة» وکونه بصيراً حالة سوی کونه عالماً؛ لاختلاف القضیتین والمفهومين» 
والمتعلقین» والأثرين. 

وقال غيره من أصحابه : معناه كونه مدركاً للمبصرات» مدركاً للمسموعات . 

واختلفا أيضاً في بعض مسائل اللطف. فقال الجبائي فيمن يعلم الباري 
تعالى من حاله أنه لو آمن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته, ولوآمن بلا لطف 
لكان ثوابه أكثر لکثرة مشقته : انه لا یحسن منه أن یکلفه مع اللطف. ويسوى بینه 
وبين من المعلوم من حاله أنه لا یفعل الطاعة على کل وجه إلا مع اللطف» 
ویقول : إذ لو کلفه مع عدم اللطف لوجب أن يكون مستفسدا حاله» غير مزیح 
لعلته . 

ویخالفه آبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسألةء قال: یحسن منه 
تعالی أن یکلفه الایمان على أشق الوجهین بلا لطف. 


واختلفا في فعل الألم للعرض› فقال الجبائي : يجوز ذلك ابتداء لأجل 
العوض. وعليه بني آلام الأطفال وقال ابنه: إنما يحسن ذلك بشرط العرة 
ص بي 21م إدما يحسن بسار ص 
والاعتبار جميعاً. 


وتفصيل مذهب الجبائي في الأعواض على وجهین : 
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أحدهما أنه لول : يجوز التفضل بمثل الأعواض غير أنه تعالى علم أنه 
لا ينفعه عوض إلا على ألم متقدم . 

والوجه الشاني أنه إنما يحسن ذلك لأن العوض مستحق. والتفضل غير 
مستحق والثواب عندهم ينفصل عن التفضل بأمرين : 

أحدهما: تعظيم وإجلال للمثاب يقترن بالنعيم . 

والثاني : قدر زائد على التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفهة . 

وقال ابنه : يحسن الابتداء بمثل العوض تفضلا» وّالعوض منقطع غير دائم . 
باعواض یتفضل بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله عوض لشيء ضره به . 

وزعم أبو هاشم أن التفضل لا يقع به انتصاف. لأن التفضل ليس يجب عليه 

وقال الجبائي وابنه : لا یجب على الله شيء لعباده في الدنيا إذا لم يكلفهم 
عقلا وشرعاً. ناما إذا کلفهم فعل الواجب في عقولهم واجتناب القباشح» وخلق 
فیهم الشهوة للقبیح والنفور من الحسن» ورکب فیهم الأحلاق الذميمة ؛ فانه يجب 
عليه عند هذا التكليف إكمال العقل ونصب الادلت والقدرت والاستطاعت وتهيئة 
الآلة؛ بحيث يكون مُزيحاً لعللهم فيما أمرهم» ويجب عليه أن يفعل بهم أدعى 
ولهم في مسائل هذا الباب خبط طویل؟. 
 #¥ ۱‏ لد 
وأما كلام جميسع المعتزلة البغداديين في النبوة والامامة فیخالف کلام 


(۱) من ضلالات الجبائي أنه سمى الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراد العبد. وكان سبب ذلك أن قال يوماً 
لابي احسن الاشعسري : ما سعنى الطاعة عندك؟ فقال: موافقة الأمير. وسأله عن قوله فيها فقال 
الجبائي : حقيقة الطاعة عندي موافقة الارادة. وکل من فعل مراد غيره فقد آطاعه. فقال له 

: أبوالحسن: پلزمك على هذا الاصل أن یکون الله مطيعاً لعبده إذا فعل مراده فالتزم ذلك. فقال له 


۹۵ 


البصريين. فإن من شیوخهم من يميل إلى الروافض» ومنهم من يميل إلى 
الخوارج. 

والجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنة في الامامة. وأنها بالاختیار» وآن 
الصحابة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة» غير أنهم ينكرون الكرامات أصلا 
للأولياء من الصحابة وغیرهم۲. ويبالغون في عصمة الأنبياء عليهم السلام عن 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء حتى منع الجبائي القصد إلى الذنب إلا على تأويل. 
والمتأخرون من المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار") وغيره انتهجوا طريقة 
أبي هاشم . وخالفه في ذلك أبو الحسين البصري وتصفح أدلة الشيوخ واعترض 
على ذلك بالتزييف والابطال. وانفرد عنهم بمسائل: منها نفي الحال» ومنها نفي 
المعدوم شيئاً. ومنها نفي الألوان أعراضاً. ومنها قوله: إن الموجودات تتمایز 
باعیانها. وذلك من تواییع نفي الحال . ومنها رده الصفات كلها إلى کون الباري 
تعالی عالم قادرأ» مدركاً. وله ميل إلى مذهب هشام بن الحکم في أن الأشیاء 
لا تعلم قبل کونها. والرجل فلسفي المذهب. إلا أنه روج کلامه على المعتزلة في 
معرض الکلام فراج علیهم لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب. 


أبو ال حسن : خالفت إجماع السلمین وکفرت بربٌ العالین. ولوجاز أن یکون الله مطيعاً لعبده لجاز أن 
يكون خاضعا له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. (راجع الختصر للرسعني ص ۱۲۱). 

)١(‏ لثن أنكروا الکرامات. لقد أثبتها الوخدون لاستفاضة الخبر عن صاحب سليمان في إتيانه بعرش 
بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه. ومنها رؤية عمر على منبره بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال يا سارية 
الجبل وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء خمسماثةفرسخ حتى صعد الجبل وفتح منه الكمين 
للعدو ركان ذلك سبب الفتح 
ومنها قصة سفينة مولى رسول الله ب مع الاسد» وقصة عمير الطائي مع الذئب حتى قيل له كليم 
الذئب. وقصة أهبان بن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الوحش وما أشبه ذلك كثير ما حرمه أهل القدر 
بشؤم بدعتهم ولیس في جوازها قدح في النبوات» لأن الناقض للعادة فيه دلالة على الصدق فتارة يدل 
على الصدق في دعوى النبوة. وتارة يدل على الصدق في الحال . (راجع أصول الدين ص 184). 

(۲) هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني القاضي المتكلم. كان من غلاة الشيعة وكان فقيهاً شافعياً. ولي قضاء 
الريّ وصنف في مذهبه وب عنه ودعا إليه وقد صلّف دلائل النبوة فاجاد فيه . وكان شافعياً في الفروع 
معتزلياً في الأصول توفي سنة 416ه. (راجع لسان الميزان ص ۳۸۲ وطبقات الشافعية ۲۱۹:۳). 


۹۹ 


الفصل الثاني 
الجبرية 
٠‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى . والجبرية 
اصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلاً. والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً. فأما من 
أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل م لك كد لك عر 
والمعتزلة يسمون من لم يغبت للقدرة الحادثة آثراً في الإبداع والاحداث 
استفلالاً جبرياً . ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعال 
لا فاعل للها جبرياً. إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها آثراً. والمصنفون في المقالات 
عدوا النجَارِيّة وَالضُرَارِيَة من الجبرية. وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية. 
والأشعرية سموهم تارة حَسُوِيّة وتارة جبرية. ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم 
من النّبجّارية والضرارية فعددناهم من الجبرية. ولم نسمع إقرارهم على غيرهم 
فعددناهم من الصفائية . 
١-الجهبمية<)‏ 
أصحاب جه بن صفوان» وهومن الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته 
بترم" وقتله سلم(*) بن أحوز المازني بمرو! © في آخر ملك بني أمية. وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشياء. 
منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة یوصف بها خلقه. لأن 


)۱( راجع في شأن هذه الفرقة . (التبصير ص 1۲ والفرق بين الفرق ص ۰)۲۱۱ 

(۲) تفدمت ترجمته . 

(۳) ترمذ ES‏ . (راجع معجم امن ص ۲۸۲). 

)٤(‏ وقع في العبر ۱ ۰ «سلم بن أحور» بالراء المهملةء وهو نی كل کتب القالات بالزاي وهومن فراد 
نصر بن سيار في خراسان في أواخر بني أمية . (راجع مقالات الاسلامیین والتبصبر) . 

)2( مرو: هي مرو المطمی آشهر مدن خراسان. . والسبه الیها مروزي . (راجع معجم ۳۳۸ 


۷ 


ذلك يقضي تشبيهاً. فنفي كونه حياً عالماً. وأثبت كونه: قادرأء فاعلاء خالقاٌ()؛ 
لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة» والفعل» والخلق . 

ومنها إثباته علوماً حادثة للباري تعالى 29 لا في محل. قال: لا يجوز أن يغلم ٠‏ 
الشيء قبل خلقه؛ لأنه لوعلم ثم خلق» أفبقي علمه على ما كان أم لم يبق؟ فان 
بقي فهو جهل. فإن العلم بان سيوجد غير العلم بان قد وجد. وان لم يبق فقد 
تغير» والمتغير مخلوق ليس بقديم. ووافق في هذا المذهب هشام بن الحكم 
كما تقرر. قال: وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو: ما أن يحدث في ذاته تعالی» 
وذلك يژدي إلى التغير في ذاته» وأن يكون محلاً للحوادث وإما أن يحدث في . 
محل فيكون المحل موصوفاً به. لا الباري تعالی» فتعين أنه لا محل له. فاثبت 
علوماً حادثة بعدد الموجودات المعلومة. 

ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الانسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإنما هومجبور في أفعاله؛ لا قدرة له» ولا إرادة. ولا اختيار. وَإلمَا: 
يخلق الله تعالى الافعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات, وتنسب إليه 
الأفعال مجازاً كما تنسب إلى الجمادات» كما يقال: أثمرت الشجرة» وجرى المای 
وتحرك الحجر» وطلعت الشمس وغربت» وتغيمت السماء وأمطرت» واهتزت 
الأرض وأنبتت. إلى غير ذلك9©. والشواب والعقاب جب كما أن الافعال كلها 
جبر. قال : وإذا ثبت الجبر فالتکلیف أيضاً كان جبراً. ۱ 


(۱) مقال: ما يقال في وصفه أنه قادر ومُوجد وفاعل وخالق وحيي وفیت. لأن هذه الأوصاف مختصّة به 
وحده. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ والتبصبر ص 14). 3 

(۲) قال جهم: «إن علم الله حدث» هوأحدثه فعلم به وأنه غير الله » وقد يجوز عنده أن الله يكون عالاً 
بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم بجدثه قبلها. وحکی عنه حاك خلاف هذا. . . (راجع مقالات 
الإسلاميين للأشعري ۲ :454). 

(۲) هذا القول خلاف ما تجده العقلاء في أنفسهم» لأن كل من یرجم إلى نفسه يفرق في نفسه بين ما يرد 
عليه من أمر ضروري لا اختيار له فيه وبين ما يختاره ويضيفه لنفسه . فالعاقل يفرق بين حركة ضرورية = 


۹۸ 


ومنها قوله : إن حركات أهل الخلدين تنقطع . والجنة والنار تفنیان بعد دخول 
أهلهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمهاء وتألم أهل النار بجحيمها؛ إذ لا تتصور 
حركات لا تناهي آخراً» كما لا تتصور حركات لا تتناهی أولاً. وحمل قوله تعالى : 
«خالدین فیها4 على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد» كما يقال خلد الله 
ملك فلان. واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى : لین فا ما دام السّمدرات 
والازض إل ما شاء رَبُك224. فالآية اشتملت على شريطة واستثناء؛ والخلود 
والتایید لا شرط فيه ولا استغناء(). 


ومنها قوله : من اتی بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحله؛ لأن العلم 
والمعرفة لا یزولان بالجحد» فهو موم قال: والایمان لا یتبعض أي لا ینقسم 
إلى : عقد. وقول وعمل . قال: ولا یتفاضل آهله فيه. فإيمان الأنبياءء وإيمان الأمة 
علی نمط واحد» إذ المعارف لا تتفاضل. وکان السلف كلهم من أشد الراذین 
عليه » ونسبته إلى التعطیل المحض . وهو آیضا موافق للمعتزلة في نفي الرژیت 
وثبات خلق الکلام وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع. 


كحركة الرتعش. وحركة الختار. وأله لیجد فرقاً بينهها. ومن أنكر هذه التفرقة لا يعد من العقلای فله 
ماورد في القرآن من قوله یعملون ویعقلون ویکسبون حجة علیهم. وکذا قوله: #کل نفس با 
کسبت رهيئة» ولو لم يكن للعبد اختیار. كان الخطاب معه غالا والشواب والعقاب عنه ساقطین 
کاسلماد , 
وقد رد الله على اببرية والقدرية حيث قال: وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی . ومعناه وما رمیت من 
حيث الخلق إذ رمیت من حيث الکسب. ولکن الله رمی من حيث الخلق والکسب. خلقه خحلقاً 
لنفسه. كسباً لعبدی فهو مخلوق لله تعالى من وجهین . (راجع التبصیر ص ۱۳) . 

(۱) سورة هود: الآية ٠٠۸‏ , ۱ 

(؟) من ضلالاته قوله إن الحنة والنار تفنیان كا تفنی ساثر الأشياء. لکنه عر وجل قادر بعد فنائهیا على أن 
يخلق آمثاهیا. وعقيدة أهل السنة [نهم قالوا بتأبيد الجئة ونعیمها وتایید جهنم وعذابها وأکنروه في فوله. 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱۱ والتبصیر ص 14) . 
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۲-النجاري ية 

أصحاب الحسین 20 بن محمد النجارء وأكثر معتزلة الري وما حواليها على 
مذهبه. وهم ون اختلفوا أصنافاً إلا أنهم لم يختلفوا في المسائل التي عددناها 
٠‏ اصولاً . وهم : برغوئية0» وزعفرانية0*» ومستدوکة(*). ووافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات من العلم والقدرة, والإرادة؛ والحياة والسمع والبصر. ووافقوا 
الصفاتية في خلق الأعمال. 

قال النجار: الباري تعالى مريد لنفسه كما هوعالم لنفسهء > فالزم عموم 
التعلق » فالتزم وقال: هو مريد الخير والشرء والنفع والضرء وقال أيضاً: معنى كونه 
مريداً أنه غير مستكره ولا مغلوب. وقال: هو خالق أعمال العباد» خيرها وشرهاء 
حسنها وقبیحها: والعبد مکتسب لها. واثبت تاثیرا للقدرة الحادشة» وسمی ذلك 
كسباً على حسب ما یثبته الاشعري . ووافقه أيضاً في أن الاستطاعة مع الفعل . وأما 
9 مسألة الرژية فانکر رؤية الله تعالی بالابصار وأحالها؛ غير أنه قال: يجوز أن 
يحول الله تعالی القوة التي في القلب من المعرفة إلى العين» فیعرف الله تعالی بها 
فیکون ذلك رؤية» وقال بحدوث الکلام لکنه انفرد عن المعتزلة باشیاء منها : ۱ 


(۱) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۷ والتبصیر ص ۱۱ ومقالات الاسلامیین 
۳۱+ 

(۲) هو آبو عبد الله : راس الفرقة النجارية من العتزلة . كان حائكاًء وتیل: كان يعمل الوازین من أهل 
قم. وو من متكلّمي «الجبرة» وله مع النظام عدة مناظرات. وأكثر المعتزلة في الريّ وجهاتبا من 
النجارية. له عدة کتب. توق تجو سا ۰ / نحو ۸۳۰م . وقيل إن سبب موته أنه تناظر ينوما مع 
النظام فافحمه النظام » فقام محموماً ومات عقب ذلك وقد ذكر ابن النديم هذه اي " (راجم 
فهرست ابن الندیم : الفن الثالث من القالة الخامسة واللباب ۳: ۲۱۵). 

(۲) نسبة إلى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث . 

(1) هي فرقة من النجارية ینتمون إلى رئيس لهم يقال له الزُعفراني» ومن مذهبهم أن القرآن عمدث وأن 
کلام الله غيره فهو خلوق. ویقولون مع ذلك أن القول بخلق القرآن کفر فیعتقدون ی (راجع 
اللباب ص ۳ 42 

۵ ار قر من را سوب لاس ام عسوا مرکا ملاس اي 
عليهم . (راجع التبصیر ص 57). تس 


قوله : إن كلام الباري تعالى إذا قرىء فهو عرض. وإذا كتب فهو جسم. ومن 
العجب أن الزعفرانیة) قالت كلام الله غيره» وكل ما هوغيره فهو مخلوق؛ ومع 
ذلك قالت: كل من قال إن القرآن مخلوق) فهو كافر. ولعلهم أرادوا بذلك 
الاختلاف» وإلا فالتناقض ظاهر. والمستدرکة) منهم زعموا أن كلامه غيره» 
وهومخلوق لكن النبي إا قال: «كلامٌ الله غَيْرُ مَخلوق» والسلف عن آخرهم 
أجمعوا على هذه العبارت فوافقناهی وحملنا قولهم غير مخلوق» أي على هذا 
الترتيب والنظم من الحروف والأصوات» بل هومخلوق عَلى غير هذه'الحروف 
بعينهاء وهذه حكاية عنها. وحكى الكعبي عن النجار أنه قال: الباري تعالى بكل 
مكان ذاتاً؛ ووجوداً لا معنى العلم والقدرة» وألزمه محالات على ذلك . 


تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال. 

وقال في الإيمان إنه عبارة عن التصديق. ومن ارتكب كبيرة ومات عليها من 
غير توبة عوقب على ذلك» ويجب أن يخرج من النارء فليس من العدل التسوية بينه 
وبين الكفار في الخلود. 


ومحمد(*) بن عيسى الملقب ببرغوث» وبشر» بن غياث المريسي؛ 


(۱) كان الزعفراني يعبر عن مذهبهم بعبارات متناقضة فكان يقول: إن كلام الله تعالى غيره ‏ وکل 
ما هوغير الله تعالى لوق ثم يقول مع ذلك: الكلب خير تمن يقول كلام الله خلوق. (راجم الفرق 
بين الفرق ص ۲۰۹ والتبصير ص 1۲) . 

(؟) راجم كلام الخلفاء والصحابة والتابعين في خلق القران في كتاب «الأساء والصفات» ص ۲۳۹ , 

(۲) افترقوا فرقتین. فقالت فرقة منهم أن النبي یل قال: کلام الله تعالى لوق على هذا الترتيب ببذه 
الحروف. وقالوا: وكل من لم يقل أن النبي ی قال هذا فهو كافر. وقالت الفرقة الأخصرى: إن 
النبي ولو لم يقل أن كلام الله تعالى مخلوق؛ و يتكلم ببذه الكلمة على هذا الترتيب» ولكنه يعتقد أن 
كلام الله تعالى محلوق وتکلّم بكلمات تدل على أن القرآن محلوق. (راجع التبصير ص ٩۲‏ والفرق بين 
الفرق ص ۲۱۸). 

. كان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه وخالفه في تسمية المكتسب فاعلا‎ )٤( 


(5) هو أبو عبد الرهن . فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة. وهو رأس الطائفة «المريسيّة» القائلة = 
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والحسین النجار متقاربون في المذهب وكلهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل 
ما علم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفرء وطاعة ومعصية» وعامة المعتزلة 
يأبون ذلك . 


* الضّرارية0) 


أصحاب ضرار بن عمرو("آگ وحفص الفرد"» واتفقا في التعطيل › وعلى 


أنهماقالا : الباري تعالى عالم قادر» على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وأثبتا لله 
سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هو» وقالا: إن هذه المقالة محكية عن أبي -حنيفة (8) 
رحمه الله وجماعة من أصحابه. وأرادا بذلك أنه يعلم نفسه شهادة, لا بدليل 
ولا خبر. ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبتا حاسة سادسة للإنسان يرى بها الباري 
تعالى يوم الثواب في الجنة(*). وقالا: أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة»› 


(1) 


(1) 


(۳ 


)4( 
ره( 


بالإرجاء وإليه نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي آبویوسف وقال براي ابلهمية, وأوذي في دولة هارون 
الرشيد. وکان جدّه مول لزيد بن الخطاب. وقیل: كان آبوه بهودياً. توفي سنة ۸۲۱۸ /۸۳۳م. 
(راجع النجوم الزاهرة ۲ : ۲۸۸ وتاريخ بغداد ۵71:۷). 

راجع في شأن هذه الفرقة التبصیر ص 1۲ والتنبيه ص ٤١‏ واعتقادات فرق السلمین ص 14 والفرق 
بين الفرق ص ۲۱۳ . 

هو قاضي من كبار العتزلة . طمع في رياستهم في بلده فلم يدركها. فخالفهم فكفروه وطردوه» صنّف 
نحو ثلائین کتابا بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هومقالات خبيئة. شهد عليه الإمام 
أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفی بضرب عنقه فهرب. وقيل إن 
يحسى بن خالد البرمكي أخفاه. قال المشمي : ومن عدّه من المعتزلة فقد أخطأء لأا نتيّرأ مضه فهومن 
المجبرة . توفي نحو سنة ۰ نحو 5 ١8م.‏ (راجع لسان الميزان ۳۰۳:۲۳ وفضل الاعتزال ۰۳۹۱ 
حفص الفرد: قال عنه ابن النديم «من المجبرة ومن أكابرهم» نظير النجار» ویکنی أبا عمرى وكان من 
أهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره, فقطعه أبو المذيل» وكان اولا 
معتزلیا ثم قال بخلق الأفعال وكان يكنى أبا بجيى ثم ذكر له عدة كتب. (الفهرست ص ۲۹۹) وقال 
الذهبي «حفص الفرد: مبتدع . قال النسائي : صاحب کلام لكنه لا يكتب حدیثه . وكفره الشافعي 
في مناظرته) . (راجع ميزان الاعتدال ١‏ :014 الترجمة رقم ۲۱۳). 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت. الامام الفقيه الكوفي. توفي سنة ۱۵۰ه. 

قال عبد القاهر في (الفرق بين الفرق ص ۲۱): «وانفرد بأشياء منكرة منها قوله بان الله تعالى ری في 
القيامة بحاسة سادسة يُرى بها الژمنون ماهيّة الالّه» وقال: لله تعال ماهية لا يعرفها غيره. يراها 
المؤمنون بحاسة سادسة وتبعه على هذا القول حفص الفرد». 
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والعبد مكتسبها حقيقة. وجواز حصول فعل بين فاعلین» وقالا يجوز أن يقلب الله 
تعالى الأعراض أجساماًء والاستطاعة والعجز بعض الجسم وهو جسم ولا محالة 
بنفي زمانین . وقالا: الحجة بعد رسول الله َكل في الاجماع فقط فما ینقل عنه في 
أحكام الدین من طریق آخبار الآحاد فغیر مقبول(۱). 


ویحکی عن ضرار أنه كان ينكر حرف عبد الله“ بن مسعود» وحرف آبي بن 


کب( ويقطع بأن الله تعالی لم ینزله(*۲. 


)ع( 


(۳ 


(۳ 


(1) 


آما حقيقة هذه الاضافة في اللغة فانه خبر واحد وإِنْ الراوي له واحد فقط لا إثنإن ولا أكثر من ذلك . 
غير أن التکلمین والفقهاء قد تواضعوا على نسمية کل خبر قصر على إيجاب العلم بأنه خبر واحد . . 
وهذا الخبر لا يوجب العلم ولکن یوجب العمل إن كان ناقله عدلاً ولم یعارضه ما هو آقوی منه. فمتی 
صح إسنادها وکانت متونا غير مستحيلة في العقل. كانت موجبة للعمل بها دون العلم؛ وکانت بمنزلة 
شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزمه الحكم بها في الظاهرء وان لم يعلم صدقهم في الشهادة وبهذا 
النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال 
والحرام وضِذَّلوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد. (راجع التمهید ص 4 ۱۹). 

هو أحد القراء الأربعة من السابقين صحابي» من أكابرهم فضا وعقلا وقرباً من رسول الله 4ل . كان 
خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حلّه وترحاله وغزواته. له ۸٤۸‏ حديثاً. توفي سنة 
لاه / ”1017م . (راجع الاصابة ت 1400 والبدء والتاريخ 5:لا9). 
هو أبو النذر: أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري . كان أقرأ الصحابة وسيّد القراء. 
شهد بدراً والمشاهد كلها . وقرأ القرآن على النبي يلا وجمع بين العلم والعمل. توفي سنة ۱۹ه. وقيل 
سنة ۲۲ه. (راجع تذكرة الحفاظ رقم ” ومشاهير علماء الأمصار رقم ۳۱). 
قراءة ابن مسعود هي قراءة عاصم بن مبدلة أبى النجود د شيخ الأقراء بالكوفة » وقد أقرأها أبا بكر بن 
عباش. وهي القراءة التي كان مرشنها هل زرین حبیش عن ابن مسعود. وفي تاريخ المصاحف بيان 
وت ا مسي رس . آنا قراءة أي فقد اخذ بها عبد الله بن حبيب ابوعبد الرجن ن السلمي 
مقرىء الكوفة وإليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً ومن أخذ عنه عاصم. وبتاريخ المصاحف بيان 
لصحفه والقراءتان متوافرتان وها قراءة تجري مجرى التفسير الشهور. وإنكار حرف منهیا يكون إنكاراً 
لبعض القرآن وإنكار بعضه كإنكار كله وهو كفر فوق ما فيه من نسبته إليهما الافتشات على الله في 
مصحفیهبا. ۳ ۰ 
ولقد زاد في غلوائه فشك في جميع عامة السلمین وفال لا آدري لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر 
وهذا خلاف إجماع اهل السنة حيث قالوا: نا نقطع أن في عوام المسلمين مؤمنين عارفین براء من 
الكفر والشرك. (راجع غاية النهاية أول ص ۳۶۷ وص ۱۳ وتاريخ الصاحف ص 57 وص 4 ۵ 
والتبصیر ص ۱۳). 
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وقال في المفكر قبل ورود السمع إنه لا يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه 
الرسول فيأمره وينهاه» ولا يجب على الله تعالى شيء بحكم العقل. وزعم ضرار 
أيضاً أن الإمامة تصلح في غير قريش» حتى إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا 
النبطي» إذ هو اقل عدداً. وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة . 


والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة غي غير قريش. إلا أنهم لا يجوزون تقديم 
النبطي على القرشي . 


الفصل الثالث 
الصفاتية 

إعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من 
العلي والقدرة والحیاةت والارادة والسمع» والکلام» والجلال» والاکرام» 
والجودى والإإنعام» والعزة› والعظمة. ولا يفرقون بين صفات الذات» وصفات 
الفعل بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً. وكذلك يثبتون صفات خبرية مشل اليدين» 
والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع» 
فنسميها صفات خبرية. ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون» سمي 

السلف صفاتية والمعتزلة معطلة . 


فبالغ السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدّثات. 

. فمنهم من وله على وجه ب يحتمل اللفظ ذلك‎ ١ 

ومنهم من توقف في التأويل» وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء. فلا يشبه شيئاً من المخلوقات ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا بذلك» إلا 
أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فیه» مشل قوله تعالى: «الرّحَمدنٌُ عَلَى الْعَرْش 


۱۰ 


آستوی»۱) ومثل قوله: طخَلَقَتُ ید 4") ومثل قوله : طوّجاء رف( إلى غير 
دلك, ولسنا مكلفير: تفه تفسير هذه الآيات وتأويلهاء بل الت لتكليف قد ورد 
بالاعتقاد بأنه لا شريك له ولیس کمثله شیء» وذلك قد آثبتناه يقيئا . 


ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا عَلى ما قاله السلف؛ فقالوا: لا بد من 
(جرائها على ظاهرهاء فوقعوا فى التشبیه الصرف وذلك على خلاف ما اعتقده 
السلف . ولقد كان التشبیه صرفاً حالصا في البهود. لا في كلهم بل في القرائین(*) 
منهم. إذ وجدوا في التوراة ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك . 

ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير. أما الغلو فتشبيه بعض 
أئمتهم بالإله تعالى وتقدس. وأما التقصير فتشبيه الاله بواحد من الخلق . 
والتقصير» ووقعت في الاعتزال وتخطت جماعة من السلف إلى التفسیر الظاهر 

وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويلء ولا تهدفوا للتشبيه فمنهم : مالك بن 
انش رضصي الله عنهماء إذ قال: الاستواء معلوم » والكيغية مجهولة. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله. وسفيان اللرري› 
وداود بن علىٌ الأصفهاني, ومن تابعهم . 

حتى انتهی الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي » وأبي العباس القلانسي » 


(۱) سور طه : الآية ۵, 

(؟) سورة ص : الآية ۷۰۵ 

(۲۳) سور الفجر: الآية ۲۲. 

(4) القراژون: هم فرقة من اليهود» وهم بنو مقرا ومعنى مقرا الدعوة» وهم يحكمون نصوص التوراة 
ولا پلتفتون إلى قول من تخالفها. ویقفون مع النص دون تقليد من سلف وهم مع الربائیین من 
العداوة بحيث لا يتناكحون ولا يتجاورون» ولا يدخل بعضهم كئيسة بعض. (راجع حطط القريزي 
(A:‏ 
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والحارث بن أسد المحاسبي» وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم 
الكلام» وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية» وبراهين أصولية. وصنف بعضهم 
ودرس بعض حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة 
من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما. وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة» فأيد 
مقالتهم بمناهج کلاميق وصار ذلك مذهباً لأهل السنّة والجماعة» وانتقلت سمة 
الصفاتية إلى الأشعرية. ولما كانت المشبهة والکرامیة) من مثبتي الصفات 
عددناهم فرقتين من جملة الصفاتية. 
١‏ الأشعرية 

أصحاب أبي الحسن() علي بن إسماعيل الأشعري» المنتسب إلى 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى 
الأشعري رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو الحسن في مذهبه. وقد 
جرت مناظرة بين عمروبن العاص وبینه. فقال عمرو: أين اجد أحداً أحاكم إليه 
ربي؟ فقال آبوموسی : أنا ذلك المتحاكم إليه. فقال عمرو: أو يقدّر علي شيئاً ثم 
يعذبني علیه؟ قال : نعم. قال عمرو: ولم؟ قال: لأنه لا یظلمك. فسکت عمرو 
ولم يحر جواباً. 

قال الاشعري: الانسان إذا فكر في خلقته» من أي شيء ابتدأء وكيف دار 
في أطوار الخلقة طوراً بعد طور حتى وصل إلى كمال الخلقة, وعرف يقيناً أنه بذاته 
لم يكن ليدبر خلقته, وينقله من درجة إلى درجة. ويرقيه من نقص إلى کمال علم 
بالضرورة آن :له صانحا قارا الما مریداء إذ لا تور سلوت هده الافسال 
المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار في الفطرة. وتبين آثار الإحكام والإتقان في 


(۱) أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام وسيأتي الكلام على الكرامية في موضعه. 


)( هو أبو الحسن من نسل الصحابي بي موسی الأشعري : مؤسس مذهب الأشاعرة: كان من الأئمة 
المتكلّمين المجتهدين. قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب من أشهرها : مقالات الإسلاميين واخشلاف 
الصلین . توفي سنة ۰۹۳/۸۳۲6 (راجع طبقات الشافعية ۲ : ۲٤٠١‏ والمقريزي ۲ : ۳۵۹). 
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الخلقة. فله صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها. وكما دلت الأفعال على 
کونه عالما. مریدا دلت على العلم والقدرة والارادة, لأن وجه الدلالة لا يختلف 
شاهداً وغائباً وأيضاً لا معنی للعالم حقيقة الا أنه ذوعلم ولا للقادر إلا أنه ذو 
قدرة» ولا للمرید إلا أنه ذو إرادة» فیحصل بالعلم الاحکام والاتقان. ویحصل 
بالقدرة الوقوع والحدوث . وبحصل بالارادة التخصیص برقت دون وقت. وقدر دون 
قدر. وشکل دون شکل . وهذه الصفات لن يتصور أن بوصف بها الذات الا وأن 
يكون الذات حياً بحياة للدلیل الذي ذکرناه. 

وألزم منكري الصفات إلزاماً لا محيص لهم عنه» وهو أنكم وافقتمونا بقيام 
الدليل على كونه عالماً قادراً فلا يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتين واحدا 
أو فا فان كان رتفد فيجب أن يعلم بقادريته» ويقدر بعالمیته. ويكون من علم 
الذات مطلقاً علم کونه عالماً قادر ولیس الامر کذلك. فعلم أن الاعتبارین 
مختلفان . فلا یخلو ما أن برجم الاختلاف إلى مجرد اللفظ أو إلى الحال» أو إلى 
الصفة. وبطل رجوعه إلى اللفظ المجرد. فان العقل يقضي باختلاف مفهومین 
معقولین . ولو قدر عدم الألفاظ رأساً ما ارتاب العقل فیما تصوره وبطل رجوعه إلى 
الحال» فإن إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود 
والعدم والإثبات والنفي » وذلك محال . فتعین الرجوع إلى صفة قائمة بالذات 
وذلك مذهبه. 

*# د د 

على أن القاضي الباقلاني“ من أصحاب الأشعري قد ردد قوله في إثبات 

الحال ونفيها وتقرر رأيه على الإثبات» ومع ذلك أثبت الصفات معاني قائمة به 


(۱) هو القاضي أبوبكر محمد بن الطيب» امروف بالباقلاني المتكلم المشهورء كان على مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته وقد صئف التصانيف الكثيرة المشهورة ف علم 
الكلام وغيره وكان في عامه أوحد زمانه. توفي سنة 4۱۳ه. (راجع ابن خلكان أول ص .)1١9‏ 
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لا أحوالاً . وقال: الحال الذي أثبته أبوهاشم هوالذي انو قرف تضواضا ا 


أثبت حالة أوجبت تلك الصفات . 

قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلمء قادر بقدرة» حي بحياة» مريد 
بإرادة» متكلم بكلام» سميع يسمعء بصير يبصر. وله في البقاء اختلاف رأي . 

قال: وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى. لایقال: هي هوء ولا هي 
غيره» ولا: لاهوء ولا: لاغيره. والدليل على أ نه متكلم بكلام قديم» ومريد 
بإرادة قديمة أنه قد قام الدليل على أنه تعالى ملك والملك من له الأمر والنهي 
فهو آمر» ناه. فلا يخلو إما أن يكون آمراً بأمر قديم» أو بأمر محدث. وان كان 
محدثاً فلا يخلو: ما أن يحدثه في ذاته. أوفي محل أولا في محل. ويستحيل أن 
یحدثه في ذاته, لانه يقدي إلى أن یکون محلاً الوادت وذلك محال. ویستحیل 
أن يحدثه في محل. لانه یوجب أن یکون المحل به موصوفاً. ویستحیل أن یحدثه 
لا في محل. لأن ذلك غير معقول. فتعين أنه قديم» قائم به صفة له وکذلك 
التقسیم في الارادة والسمع والبصر. 

قال: وعلمه واحد یتعلق بجمیع المعلومات: المستحیل والجائزء 
والواجب» والموجود. والمعدوم. وقدرته ا تتعلق بجمیع ما یصلح وجوده من 
الجائزات. وإرادته واحدة تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص. وكلامه واحد هو: 
أمر ونهي » وخبرء واستخبار» ووعد. ووعيد. وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في 
کلامه لا إلى عدد في نفس الكلام. والعبارات والألفاظ المنزلة عَلّى لسان 
الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات علّی الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة 
محدلثة. والمدلول قديم أزلي . والفرق بين القراءة والمقروءء والتلاوة والمتلو 
كالفرق بين الذّكر والمذكور فالذُكر. محدث والمذكور قدیم۱). 


)۱ قال الله جل ثناؤه ولقد يسَرنا القرآن للذکر فهل من مدكرء وقال: والطور وكتاب مسطور في رق 
. منشور. وقال جل وعلا: بل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . وقال تعالى : «وإن ات 
الشرکین استجارك فاجره حتی يسمع کلام الله . وقال عر وجل: ققل أوحي إلى أنه استسع نفر من 


٠١م‎ 


وخالف الأشعري بهذا التدقيق جماعة من الحشوية؛ إذ أنهم قضوا بكون 
الحروف والكلمات قديمة. والكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوی العبارة . 
والعبارة دلالة عليه من الإنسان. فالمتكلم عنده من قام به الكلام. وعند المعتزلة 
من فعل الكلام غير أن العبارة تسمى كلاماً: إما بالمجازء وإما باشتراك اللفظ . 


قال: وإرادته واحدة قدیمت ا متعلقة بجميع المرادات من أفعاله 
الخاصة وأفعال عباده. من حيث أنه مخلوقة له. لا من حيث نها مكتسبة لهم . 
فمن هذا قال: أراد الجميع : خيرهاء وشرهاء ونفعه وضرها. وكما أراد وعلم» 
أراد من العباد ما علم. وأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ فذلك حكمه 
وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا یتبدل. وخلاف المعلوم : مقدور الجنس» محال 
الوقوع . 1 


وتكليف مالا یطاق جائز على مذهبه للعلة التي ذکرناها. ولأن الاستطاعة 
عنده عرض» والعرض لا يبقى زمانين. ففي حال التكليف لا يكون المكلف قط 
قادراًء لان المكلف من يقدر على إحداث ما أمر به. فأما أن يجوز ذلك في حق من 
لا قدرة له اصلاً على الفعل فمحال وان وجد ذلك منصوصاً عليه في كتابه. 


قال: والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين 


حركات الرعدة والرعشة. وبين حركات الاختيار والإرادة. والتفرقة راجعة إلى أن 


الجن فقالوا إلا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنًا به ولن نشرك بربنا أحدأ» . فالقرآن الذي نتلوه 
كلام الله تعالى وهو متلو بالسنتدا على الحقيقة؛ مكتوب في مصاحفناء محفوظ في صدورنا ومسموع 
بأسماعناء غير حال في شيء منهاء إذ هومن صفات ذاته, غير بائن منه. وهو کا أن الباري عز وجل 
معلوم بقلوبنا مذكور بألسنتنا مكتوب في كتبنا معبود في مساجدنا مسموع بأسماعنا غير حال في شيء 
منها. وأما قراءتنا وكتبنا وحفظنا فهي من اكتسابناء وأكسابنا مخلوق لا شك فيه. قال الله عر وجل» : 
«وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وسمى رسول الله يك تلاوة القرآن فعلا. (راجع الأسیاء والصفات 
ص ۲۵۸). 


۱۰۹ 


الحرکات الاختيارية حاصلة تحت القدرت متوقفة على اختيار القادر. فعن هذا 
قال: المكتسب هو المقدور بالقدرة الحاصلت والحاصل تحت القدرة الحادثة. 

ثم على أصل أبي الحسين: لا تأثير للقدرة الحادثة في الاحداث, لأن جهة 
الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض . فلو أثرت في قضية 
الحدوث لاثرت في حدوث کل محدث حتى تصلح لاحداث الألوان» 
والطسوم. والروائح. وتصلح لاحداث الجواهر والاجسام فيؤدي إلى تجویز 
وقوع السماء على الارض بالقدرة الحادثة غير أن الله تعالی أجرى سنته بأن 
يحقق عقیب القدرة الحادثت آوتحتها. آومعها: الفعل الحاصل إذا آراده العبد 
وتجرد له. ویسمی هذا الفعل كسباً. فیکون خلقاً من الله تعالی إبداعاً واحدائ 
وکسا من العبد : تلا تحت قدرته . 

والقاضي أبو بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر قلیلاء فقال: الدليل قد قام' 
على أن القدرة الحادثة لا تصلح للایجاد. لكن ليست تقتصر صفات الفعل 
أووجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط. بل ههنا وجوه أخرء هن وراء 
الحدوث من کون الجوهر جوهراً متحيزاً. قابلاً للعرض. ومن کون العرض عرضا 
ولو فاد وغير ذلك . وهذه أحوال عند مثبتي الأحوال. قال: فجهة کون الفعل 
حاصلاً بالقدرة الحادثة أوتحتها نسبة خاصة؛ ويسمى ذلك كسباًء وذلك هواثر 
القدرة الحادثة . 

قال : وإذا جاز على أصل المعتزلة أن یکون تأثیر القدرة أو القادرية القديمة 
في حال هو الحدوث والوجود» أو في وجه من وجوه الفعل فلم لا يجوز أن یکون 
تانر القدرة الحادثة في حال : هو صفة للحادث. آوفي وجه من وجوه الفعل؛ 
وهو کون الحركة مثك على هيئة مخصوصة؟ وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقاً 
ومن العرض مطلقا غير المفهوم من القيام والقعود. وَهما حالتان متمایزتان. فإن كل 
قيام حركة . وليس كل حركة قياما. 


١٠ 


ومن. المعلوم أن الإنسان يفرق فرقاً ضروریا بين فولنا: آوجد. وبين تا 
صلى» وصامء وقعد» وقامء وكما لا يجوز أن يضاف إلى الباري تعالى جهة 
ما يضاف إلى العبدء فكذلك لا تجوز أن يضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى 
الباري تعالى . 

فأثبت القاضي تأثيراً للقدرة الحادثة وأثرها: هي الحالة الخاصة» وهي جهة 
من جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل. وتلك الجهة هي المتعينة 
لأن تكون مقابلة بالثواب والعقاب. فان 1 
ثواب وعقاب. خصوصاً على أصل المعتزلة» فان جهة الحسن والقبح هي 
تقابل بالجزاء. والحسن والقبح صفتان ذاتيتان وراء الوجود. وگ 
موجود لیس بحسن ولا قبيح . 

قال : فإذا جاز لکم ثبات صفتین هما حالتان» جاز لي إثبات حالة هي متعلق 
القدرة الحادثة. ومن قال: هي حالة مجهولة. فبینا بقدر الامکان جهتها وعرفناها 
ایش(۱) هي » ومثلناها كيف هي . 

* ا 6و 

ثم إن إمام الحرمین() أبا المعالي الجويني تخطى عن هذا البيان قلیلا. 
قال: أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحسن. وأما إثبات قدرة 
لا أثر لها بوجه فهوكدفي القدرة أصلاً. وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي 
التأثير خصوصاً والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم . فلا بد إذن من 


(۱) إيش: عربية عامية منحوتة من أي شيء. وقيل إيش في معنى أي شيء» کا يقال ويلمّه في معنى ويل 
۳ الاستعمال . 
متأخرين من الشاففيء ولد في جوین (من نواحي ار ذهب الدينة ۷ ودرس 
جامعاً طرق الذاهب. ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيها. له 
مصنفات كثيرة . توفي سنهة ۸۵/۵1۷۸ ۰ (راجع وفيات الأعيان ومفتاح السعادة .)14١٠:1١‏ 


۱۱ 


نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة» لا على وجه الاحداث والخلق, فإن الخلق يشعر 

0 باستقلال إيجاده من العدم والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار» بحس من نفسه 

| ایضاعدم الاستقلال فالفعل پستتد وجرده إلى القدرة والقدرة یستند وجودها إلى _ 
سیب آخر تکون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة. وکذلك 

يستند سبب إلى سبب آخر حتی ينتهي إلى مسب الأسباب . فهو الخالق للاسباب 

ومسبباتهاء المستغني على الاطلاق. فان کل سبب مهما استغنی من وجه محتاج 

. من وجه والباري تعالی هو الغني المطلق. الذي لا حاجة له ولا فقر. 


وهذا الراي نما اخده من الحکماه الالهیین وآبرزه في معوض الکلام . ولیس 
یختص نسبة السبب إلى المسبب على آصله بالفعل والقدرت بل كل مایوجد من 
الحوادث فذلك حکمه. وحینثذ يلزم القول بالطبع» وتأثير الاجسام في الأجسام 
إيجاداًء وتأثير الطباشم في الطبائع إحداثاًء ولیس ذلك مذهب الاسلامیین. كيف 
ورأي المحققين من الحكماء أن الجسم لا يؤثر في إيجاد الجسم قالوا: الجسم 
لا يجوز أن يصدر عن جسم» ولا عن قوة ما في جسم» فإن الجسم مركب من مادة 
وصورة. فلو أثر لأثر بجهتيه» أعني بمادته وصورته والمادة لها طبيعة عدمية» 
فلو أثرت لأثرت بمشاركة العدم والتالي محال» فالمقدم إذن محال فنقيضه حق؛ 
وهو أن الجسم وقوة ما في الجسم لا يجوز أن يؤثر في جسم . 


وتخطى من هو أشد تحققا وأغوص تفكرا عن الجسم وقوة ما في الجسم» 
إلى كل ما هو جائز بذاته» فقال: كل ما هو جائز بذاته لا يجوز أن يحدث شیناً ماء 
فإنه لو أحدث لأحدث بمشاركة الجواز. والجواز له طبيعة عدمية. فلو خلى الجائز 
وذاته كان عدماً. فلو أثر الجواز بمشاركة العدم, لأدى إلى أن يؤثر العدم في 
الوجود. وذلك محال؛ فإذن لا موجد على الحقيقة إلا واجب الوجود لذاته وما سواه 
من الأسباب معدات لقبول الوجود لا محدئات لحقيقة الوجود» ولهذا شرح 
سئلکره. 


۱۱۲ 


ومن العجب أن مأخذ كلام الامام أبي المعالي إذا كان بهذه المثابة» فكيف 
يمكن إضافة الفعل إلى الأسباب حقيقة؟ . 

هذا ونعود إلى كلام صاحب المقالة. قال أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الاشعري : إذا كان الخالق علی الحقيقة هو الباري تعالی لا یشارکه فی الخلق 
غیره » فأخص وصفه تعالی هو: القدرة على الاختراع . قال :؛ وهذا هو تفسیر اسمه 
تعالی الله . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق“ الاسفرايني : أخص وصفه هو: کون يوجب تمييزه 
عن الأكوان کلها . ۱ 

وقال بعضهم : نعلم يقيناً أن مامن موجود إلا ويتميز عن غيسره بأمر ما والا 
فيقتضي أن تكون الموجودات كلها مشت ر كة متساوية » والباري تعالی موجود ‏ فیجب 
أن يتميز عن سائر الموجودات بأخص وصف. إلا أن العقل لا ينتهي إلى معرفة 
والباري ان موجود فيجب أن يتميز عن سائر الموجودات بأخخص وصف, إلا أن 
ضرار» غير أن ضراراً أطلق لفظ الماهية عليه تعالى » وهو من حیث العبارة منکر . 

ومن مذهب الأشعري : أن كل موجود يصح أن یری» فإن المصحح للرؤية 
إنما هو الوجود. .والباري تعالى موجود فيصح أن يرى. وقد ورد السمع بأن 
المؤمنين يرونه في الاخرة). وقال الله تعالی : «وجوه بوذ نَاضِرة ی رَبهَا 


(۱) هوإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. عالم بالفقه والاصول. كان يلقب برکن الدّين. قال 
ابن تغري بردي : وهو أول من لقب من الفقهاء. نشا في إسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج ال 
نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها. له كتاب «الجامع» في أصول الدين. مات في 
نيسابور سئة 1414ه/77 ١٠م.‏ (راجع شذرات الذهب ۳: ۲٠۹‏ وطبقات السبكي ۰)۱۱۱:۳ 

(۲) قال علیاء أهل السنة إن رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا واجسوا على وقوعها في 
الآخرة. وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين بدليل قوله تعالى: كلا إنهم عن رهم = 


۱۳ 


3 إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. قال: ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية 
على جهة» ومكان» وصورة ومقابلة» واتصال شعاع أو على سبيل انطباع فان كل 
ذلك مستحيل . 
وله قولان في ماهية الرؤية : 
أحدهما: أنه علم مخصوص» ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود دون 
العدم . 0 
والثاني : إنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأثيراً في المدرك ولا قاثرً عنه. 
وأثبت ت أن السمع والبصر للباري تعالى صفتان أزليتان؛ هما هما إدراكان وراء 
العلم يتعلقان بالمدركات الخاصة: بكل واحد بشرط الوجود. وا وأثبت اليدين» والوجه 
صفات خبرية. فيقول: ورد بذلك السمع فيجب الإقرار به كما ورد ا 
إلى طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل» وله قول أيضاً في جواز التأويل.. 
ومذ‌هبه في الوعد والوعید» والأسمای والأحکام والسمع. والعقل مخالف 
للمعتزلة من کل وجه . 
قال: الایمان هو التصدیق بالجنان . وأما القول باللسان والعمل بالأركان 
ففروعه. فمن صدق بالقلب أي آقر بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقاً' 


بو اجون 1 وما ذهبت إليه العتزلة والخوارج وبعض الرجثة أن الله تعالی لا يراه أحد من خلقه 
وأن رؤيته مستحيلة عقلاء هذا الذي قالوه خطا صريح وجهل قبيح . وقد تظاهرت أدلّة الكتاب 
والستة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالی؛ وقد رواها نحو من 
عشرين صحابياً عن رسول الله ل . (راجع لباب التأويل 4:۷ 15). 

(۱) سورة القيامة: الایتان ۲۲ و۲۳۲ . 

(۲) صغوه: میله. نقول: صفا إليه : أي مال. 


۱۹ 


وصاحب الكبيرة إذا حرج من الدنيا من غير توبة يكون حكمه إلى الله تعالی» 
إما أن يغفر له برحمته»ء وإما أن يشفع فيه النبي كله إذ قال: «شفاعتي لامل 
الکباثر مِنْ مي ) وإما أن يعذبه بمقدار جرمه» ثم يدخله الجنة برحمته. ولا يجوز 
أن يخلد في النار مع الكفارء لما ورد به السمع بالإخراج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال: ولوتاب فلا أقول بأنه يجب على الله تعالى قبول 
توبته بحكم العقل إذ هو الموجب. فلا يجب عليه شيء. بلى ورد السمع بقبول 
توبة التائبين» وإجابة دعوة المضطرين؛ وهو المالك في خلقه يفعل مایشای 
ویحکم ما يريد» فلو أدحل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاً. ولو آدخلهم 
لم يكن جوراً إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف. أو وضع الشيء في 
غير موضعه» وهو المالك المطلق فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب إليه جور. 

قال: والواجبات كلها سمعيةء والعقل لا يوجب شيئاًء ولا يقتضي تحسيناً 
ولا تقبيحاًء فمعرفة الله بالعقل تحصل» وبالسمع تجب, قال الله تعالى : «وَمًا كنا 
مُعَذَّبِينَ حى مت رَسُولاً274 وكذلك شكر المنعم. وإثابة المطيع. وعقاب 
العاصي يجب بالسمع دون العقلء ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل» 
لا الصلاح. ولا الأصلح ولا اللطف. وكل ما يقتضيه العقل من جهة الحكمة 
الموجبة» فيقتضي نقيضه من وجه اخر. 

وأصل التكليف لم يكن واجباً على الله إذ لم يرجع إليه نفعء ولا اندفع به 
عنه ضر» وهو قادر على مجازاة العبيد ثواباً وعقاباً. وقادر على الإفضال عليهم 
ابتداء تكرماً وتفضلا . والثواب» والنعيم» واللطف كله منه فضل. والعقاب والعذاب 
كله عدل لا يسال عَمًا یفعل وَهُمْ يُسْأَلُونَ22. 

وانبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواجبة ولا المستحیلة. ولكن بعد 


)۱( سورة الا سراء : الآية ۱۵. 
(۷) سورة الانبیاء : الاية ۲۳. 


الانبعاث تأييدهم بالمعجزات22 وعصمتهم) من الموبقات من جملة الواجبات؛ 
إذلا بد من طريق للمستمع يسلكه ليعرف به صدق الممدعي» ولا بد من إزاحة 
العلل؛ فلا يقع في التكليف تناقض . 

والمعجزة: فعل خارق للعادق مقترن بالتحدي. سليم عن المعارضة يتنزل 
منزلة التصديق بالقول من حيث القرينة. وهو منقسم إلى خرق المعتاد. وإلى إثبات 
غير المعتاد. والكرامات للأولياء حق» وهي من وجه تصديق للانبیاء وتأكيد 
للمعجزات . 

والإيمان والطاعة بتوفيق الله . والكفر والمعصية بخذلانه. والتوفيق عنده: 
خلق القدرة على الطاعة والخذلان عنده: خلق القدرة على المعصية. وعند بعض 
أصحابه : تيسير أسباب الخير هو التوفیق وبضده الخذلان. وما ورد به السمع من 
الإخبار عن الأمور الغائبة مشل : القلم. واللوح» والعرش. والکرسي. والجنة» 
والنار؛ فيجب إجراؤها على ظاهرها والإيمان بهما كما جاءت, إذ لا استحالة في 
إثباتها. وما ورد من الأخبار عن الأمور المستقبلة في الآخرة مثل: سؤال القبرء 
والثواب والعقاب فيه؛ ومثل: المیزان والحساب. والصراط وانقسام الفريقين: 
فريق في الجنة. وفريق في السعير» حق يجب الاعتراف بها وإجراؤها على 
ظاهرهاء إذ لا استحالة في وجودها. 


والقرآن عنده معجزة من حيث: البلاغة والنظم والفصاحة» إذ خیّر العرب 
بين السيف وبين المعارضة. فاختاروا أشد القسمین اختیار عجز عن المقابلة. ومن ١‏ 


(۱) كإحياء الوق وقلب العصا حيّة» وإخراج ناقة من صخرة وكلام الشجر والجماد واحیوان, ونع الا 
من بين الأصابع . ۰ (راجع لیات التأويل ۲ :۳ 

(؟) العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها. أو هي قوة بودعها الله في عبده عنعه عن ارتکاب 
شيء من المعاصي والمكروهات مع بقاء الاختيار أولطف من الله يحمل عبده على فعل الخير ويمنعه عن 
الشر. 


۱۹۹ 


أصحابه من اعتقد أن الإعجاز في القرآن من جهة صرف“ الدواعي وهو المنع من 
المعارضة» ومن جهة الإخبار عن الغيب. 


وقال: الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعیین()؛ إذ لو كان نَم 


)١(‏ زعم ابام أن إعجاز القرآن, بالصرفت أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوم وكان 


مقدوراً لهم لكن عاقهم أمر خارجي . وقال المرتضى من الشيعة بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي 
بحتاج إليها في المعارضة فهذا الصرف خارق للعادة فصار كسائر المعجزات . وهذا قول فاسد بدليل قوله 


تعال: لقل لئن اجتمعت الأنس والجن. . . » الآية» فانه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتبی 


ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم. هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن 
فكيف يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز؟ بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان 
بمثله . ويلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي وخلو القرآن من الإعجاز وفي ذلك 
حرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية. ولا معجزة له باقية على أنه لو كانوا صرفوا 
لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عبا كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم 
وعجيب الرصف لام لم يتحدوا إليه» ول تلزمهم حجته. فلم لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن 
القول بالصرفة ظاهر البطلان. (راجع الانقان ۱۱۸:۲ وشرح المواقف ۲۱:۲ وإعجاز القرآن 


بهامش الإتقان ۱: 40). 
0۷ اختلف في طریق ثبوت الإمامة» من نص أو اختیار. فقال الجمهور الاعظم من أصحابنا ومن المعتزلة 


والخوارج والنجارية » إن طريق ثبوتبا الاختیار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منم واعتیارهم من 


يصلح ها. وكان جائزاً ثبوتها بالنص» غير أن النص لم يرد فيها على واحد بعينه فصارت الآمة فيها إلى 


الاختيار. وزعمت الإمامية والجارودية من الزيدية والراوندية من العباسية أن الإمامة طريقها النص من 
الله تعالى على لسان رسول الله يك على الإمام . ثم نص الإمام على الإمام بعده. واختلف هؤلاء في علة 
وجوب النص عليهء فمنهم من بناه على أصله في إبطال الاجتهاد. ومنهم من بناه على أصله في وجوب 
عصمة الامام وزعم أن العصمة لا تعرف بالاجتهاد وإنما يعرف المعصوم بالنص . فأما البترية والجريرية 
من الزيدية فقد وافقوا الفريق الأول في الاحتيارء وإنما خالفوهم في تعيين الأولى بالإمامة. ودلیل 
الجمهور أن النص على الإمام لو كان واجبا على الرسول ب بيانه لبينه على وجه تعلمه الأمة علا ظاهرا 
لا يختلفون فیه, لأن فرض الإمامة يعم الكافة معرفته.. كمعرفة القبلة وإعداد الركعات ولو وجد النص 
منه هكذا لنقلته الأمة بالتواتر ولعلموا صحته بالضرورة كا اضطروا إلى سائر ما تواتر الخبر فيه فلا كنا 
مسع كثرة عددنا وزيادتنا على جميع فرق المدّعين للنص غير مضطرين إلى العلم بذلك علمنا أن النص 
على واحد بعينه للإمامة لم یتواتر النقل فيه وإنما روي فيه آخبار آحاد من جهة الروافض وليست هم 
معرفة بشروط الأخبار ولا رواتهم ثقات» وبإزائها أخبار أشهر منها في النص على غير من يدعون النص 
عليه وكل منها غير موجب للعلم وإذا لم يكن فيه ما يوجب العلم صارت المسألة اجتهادية وصح فيها 


الاختيار والاجتهاد. (راجع أصول الدين ص ۲۷۹). 


۷۱۷ 


نص لما خفي, والدواعي تتوفر على نقله واتفقوا في سقيفة بني ساعدة على 
أبي بكر رضي الله عنه. ثم اتفقوا بعد تعيين أبي بكر على عمر رضي الله عنه. 
واتفقوا بعد الشورى عَلّى عثمان رضي الله عنه. واتفقوا بعده على علي رضي الله 
عنه. وهم مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة. 
وقال: لا نقول في عائشة وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ. وطلحة 
هب العشرة المبشرين بالجنة. ولا نقول في حق معاوية وعمرو بن العاص: 
لا أنهما بغيا على الإمام الحق ل البغي . وآما أهل النقروان 
فهم الشراة“ المارقون عن الدين بخبر( النبي ب . ولقد كان عليّ رضي الله عنه 
عَلى الحق في جمیم احواله. يدور اه 
؟'-المشبهة 
إعلم أن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم الكلام 
ومخالفة السنة التي عهدوها من الأئمة الراشدين ونصرهم جماعة من أمراء بني 
أمية على قولهم بالقدر» وجماعة من خلفاء بني العباس على قولهم بنفي الصفات 
وخلق القرآن» تحيروا في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فى متشابهات آيات 
الكتاب الحکیم » وأخبار النبي الأمين كله . . 
فأما أحمد“ بن حنبل وداود*) بن عليّ الأصفهاني وجماعة من أئمة السلف 


(۱). الشراة: الخوارج. 

(؟) قال عل عليه السلام: إذا حدثتكم عن رسول الله بل وآله فلئن آخر من السماء أحبّ إليّ من أن 
أكذب على رسول الله ی وإذا حدئتکم فيا بينلا عن نفسي فان الحرب خدعة وإثما أنا رجل محارب» 
سمعت رسول الله ها يقول: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الاسنان سفهاء الأحلام قوهم من خير 
أقوال أهل البرية» صلاتهم أكثر من صلاتكم وقراءتهم أكثر من قراءتكم لايجاوز إيمانهم حناجرهم. 
هرفون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فاقتلوهم فان قتلهم آجر لمن قتلهم يوم القيامة». (راجع 
شرح ابن آبي الحديد ۲۰۲:۱). 

(۳) هوإمام الذهب النبلي وأحد ال ار سحي اس تسین 

)٤(‏ هو أبو سلیمان اللقب بالظاهري: أحد الائمة الجتهدین في الاسلام . تنسب إليه الطائفة الظاهرية 


۱۸ 


فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث: مثل مالك(" بن 
أنس» ومقاتل) بن سليمان. وسلكوا طريق السلامة فقالوا: نؤمن بما ورد به 
الكتاب والسئة» ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعاً أن الله عز وجل لا يشبه شيئاً 
من المخلوقات وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدّره. وكانوا يحترزون عن 
التشبیه۳) إلى غاية أن قالوا من حرك يده عند قراءة قوله تعالى : «خلَفت بِيَدَيٌّ 4 
۱ و آشار باصبعیه عند روایته «قَلب امین بين َضبعین بن أَصَابع الرخمن» وجب 
قطع يده وقلع آصبعیه . وقالوا : | إنما توقفنا في تفسیر الآيات وتأویلها لأمرين : 
آحدهما: المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالی : «فأمًا الذین في قلوبهم 
ریغ تبون ماتشابه منه ابیغاء اه واتیفاء تأویله وما یعلم تأویله إلا الله 
یخن في للم یقلوتَ آمَنَا به کل مِنْ عند ربا وم در إل ووا الاب هد 


وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسئّة واعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول 
من جهر بهذا القول. قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان 
آخضر وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. له تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء 
صفحتين. توفي في بغداد سنة ١۲۷ه/٤۸۸م.‏ (راجع أنساب السمعاني ۲۷۷ وفهرست ابن النديم 
2-۱ 

(1) هو أبو عبد الله. إمام دار ا هجرة واحد الائمة الاربعة عند أهل السنة والیه تنسب المالكية. توفي سنة 
اه/45ل/ام . (راجع الوفيات ٤۳۹ : ١‏ والديباج المذهب ص ۱۷ - ). 

00 ال ل ا . أصله من بلخ. كان مشهوراً 
بتفسير كتاب الله العزيز وله التفسير المشهور. اخذ الحديث عن مجاهد وعطاء وغیرهما من العلماء. قال 
الشافعي : الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمى 
في الشعر» وعلى أبي حنيفة في الفقه . توفي بالبصرة سنة ۱۵۰ه. (راجع ابن خلكان). 

(۳) تعالى الله عن التشبيهء فالتشبيه یتنافی مع الألوهية. لانه إذا كان له من خلقه شبيه وجب أن يجوز عليه 
من ذلك الوجه ما يجوز على شبیهه وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق اسم الله كا لا يستحقه خلفه الذي 
شبه به فیتبین أن اسم الإلّه والتشبيه لا يجتمعان كما أن اسم الاله ونفي الإبداع عنه لا یاتلفان. (راجع 
الأسياء والصفات ص 4۷). 

۰۷۵ سورة ص: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران: الآية /ا. 


۱۹۹ 


والثاني : أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق» والقول في صفات الباري بالظن غير 
جائزء فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ» بل نقول كما 
قال الراسخون في العلم : كَل مِنْ ند ربا آمنا بظاهره» وصدقنا بباطنه, ووكلنا 
علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك. إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان 
وأركانه. واحتاط بعضهم أكثر احتياط حتى لم يقرأ اليد بالفارسية» ولا الوجهء 
ولا الاستوای ولا ما ورد من جنس ذلك» بل إن احتاج في ذكره إلى عبارة عبر عنها 
بما ورد لفظاً بلفظ . فهذا هو طریق السلامة» وليس هومن التشبيه في شيء. 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية» وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية 
صرحوا بالتشبيه مثل: الهشامیین(۱) من الشيعة» ومثل مضرء وکهمس()؛ وأحمد0© 
الهجيمي وغيرهم من الحشوية. قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وَأبعاض» 
إما روحانية» وإما جسمانية ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار 
والتمكن . 

فأما مشبهة الشيعة فستأتي مقالاتهم في باب الغلاة. 

وأما مشبهة الحشوية؛ فحكى الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عن 
مضرء وکهمس وأحمد الهجيمي : أنهم أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة. 
وأن المسلمین المخلصین یعانقونه في الدنیا والاخرة إذ بلغوا في الرياضة والاجتهاد 
إلى حد الاخلاص والاتحاد المحض. 

وحكى الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرؤية في دار الدنياء وأن یزوره 
ويزورهم وحكى عن داود الجواربي أنه قال: إعفوني عن الفرج واللحية واسألوني 


. أصحاب هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسح على منواله في التشبیه‎ )١( 

(۲) الظاهر أنه کهمس بن المخهال السدوسي أبوعثمان البصري اللؤلؤي وكان قدرياً ضعيفاً لم يحدث عنه 
اللقات. (راجع تهذيب التهذيب 40۱:۸). 

(۲) هو أحمد بن عطاء افجيمي البصري . كان داعية إلى القدر متعبداً مغفلل. (راجع لسان الميزان 
1( 


۱۳۰ 


عما وراء ذلك : وقال: إن معبوده جسم ) ولحم ودم . وله جوارح وأعضاء من ید 
ورجل»› ورأس» ولسان وعینین » وأذنین . ومع ذلك جسم لا کالاجسام ولحم 
لا کاللحوم ودم لا كالدماء. وكذلك سائر الصفات وهولا يشبه شیغاً من 
المخلوقات ولا يشبهه شيء. وحکی عنه أنه قال: هو آجوف من أعلاه إلى 
صدره مصمت ما سوی ذلك . وأن له وفرة سودای وله شعر قطط(۲). 

وأما ما ورد في التنزیل من الاستواء» والوجه والیدین» والجنب» والمجيء. 
الأجسام . وكذلك ما ورد في الأخبار من الصورة وغيرها في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «غلقَ ام عَلَى صور: الرّحْمَن) وقوله: «حتى يضح اجب قَدَمَهُ في 
انار وقوله : «قَلتُ امون : 0 ن ضبن آضايع, الرحمن» وقوله : 0 
دم بیده ٠‏ بين فا وقوله : : «وضع نله ا غلا كتفي » وفوله : ۱ 
رات برد آنامله غل كتفي ) إلى غير ذلك؛ أجروها على م ۷ 
الأجسام . ش 

وزادوا في الأخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلای 
وأكثرها مقتبسة من الیهود» فإن التشبيه فيهم طباعء حتى قالوا: اشتكت عيناه فعادته 
الملائكة, وبکی علی طوفان نوح حتی رمدت عیناه» وان العرش لط من نحته 
كأطيط الرّخل0© الحدید. وأنه ليفضل من كل جانب أربع أصابع . 

وروی المشبهة عوالبى ماب امداد والسدم أنه قال: لقي زیی 
فصَافحني وَكافْسَنِي » ووضم یه بين کتفن حَتى وجذت برد آنامله» . 

وزادوا على التشبیه قولهم في الفرآن: إن الحروف والأصوات والرقوم 
)۱ الشعر القطط : القصير, فيه جعودة. 
۲( تئط : تحدث صوتا. 
(۲) الرحل : ما يجعل على ظهر البعیر کالسرج. 


۱۳۱ 


المكتوبة قديمة أزلية. وقالوا: لا يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم . واستدلوا 
باخبار» منها ما رووا عن عن النبي عليه الصلاة والسلام : «ينايي له تعالی , یوم م الْقَيَامَةِ 
بضوت یسمَعهٌ الولُونَ والاخرون» ورووا أن موسی عليه السلام كان يسمع کلام 
الله کجر السلاسل. قالوا: وأجمعت السلف على أن القرآن کلام الله غير مخلوق؛ 
ومن قال هو مخلوق فهو كافر بالله» ولا نعرف من القرآن إلا ما هو بين أظهرنا فنبصره 
ونسمعه ونقرؤه ونكتبه . 

والمخالفون في ذلك : 

أما المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي في أيدينا كلام الله وخالفونا في 
القدم . وهم محجوجون بإجماع الأمة. 

وأما الأشعرية فوافقونا على أن القرآن قدیم وخالفونا في أن الذي في أيدينا 
كلام الله وهم محجوجون أيضاً بإجماع الأمة: أن المشار إليه هو کلام الله فأما 
إثبات كلام هو صفة قائمة بذات الباري تعالى لا نبصرها؛ ولا نكتبها ولا نقرؤهاء 
ولا نسمعها: فهو مخالفة الإجماع من كل وجه. 


فنحن نعتقد أن ما بين الدفتين كلام الله» أنزله على لسان جبريل عليه 
السلام» فهو المكتوب في المصاحف. وهو المكتوب في اللوح المحفوظ 
وهو الذي يسمعه المومنون في الجنة من الباري تعالى بغير حجاب ولا واسطت 
وذلك معنی قوله تعالی : وسلام ترا ص رب رحیم 4() وهو قوله تعالی لموسی 
عليه السلام : «يا موی إني آنا الله رت لین 04 ومناجاته من غير واسطة 
حتى قال تعالى: 9وَكَلُمَ له مُوسَى تکلیم 4 وقال: إن اضعَیتك عَلَى 
لاس برسالاتي وَبكلامِي 2984 وروی عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ 


(۱) سورة پس : الآية ۵۸. 

)۲( سورة القتصص : الاية ۳۰. 
(۳) سورة الساء: الاية 1٠٦٤‏ . ' 
(4) سورة الاعراف: الآية 6 ۱۶. 


۱۳۲ 


الله ا کتب الور بیدی وتلق ج عَذّنٍ يدو خن دم ببده) وفي التنزيل: 
و وتبا له في الالواح من کل شَيْء معط رتیل ِكل شَئْء0©. 

قالوا: فنحن لا نزید من آنفسنا شین ولا نتدارك یز 
السلف قالوا: ما بين الدفتین کلام الله» قلنا: هو كذلك» واستشهدوا عليه بقوله 
تعالی : ون َحد مِنَ المشرکین اسْتَجَارَك فَأجِرهُ خی نع کلام ال ومن 
المعلوم أنه ما سمع إلا هذا الذي نقرؤه. وقال تعالى : إل لقُن كيم في اب 
مون يمس إل المُطَهُرُونَ * تَنْزِيلُ ین رب الْمالمین4 وقال: «في صحف 
مُكرَمَة مرفوعة مُطهرة * پآيدي سَفْرَة ee‏ بر وقال: لا نله في لي 
الْقَدْري4* وقال: «ِشَّهُرُ رَمَضَانّ الَذِي أثرلّ فيه الْقُرْآنُ04© إلى غير ذلك من 
الایات . 


ومن المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية» وقال: يجوز أن يظهر الباري 
تعالى بصورة شخص» كما كان جبريل عليه السلام ينزل في صورة أعرابي وقد 
تمثل لمريم بشراً سوياً وعليه حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «رَأَيْتٌ رَبُي 
في اخسن صورَة). وفي التوراة عن موسى عليه السلام : شافهت الله تعالى فقال لي 
کذا, 

والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول. 


ثم الحلول قد یکون بجر وقد يكون بكل؛ على ماسيأتي في تفصيل 
مذاهبهم إن شاء الله تعالی . 


(۱) سورة الاعراف: الاية ٠٤١‏ . 
(1). سورة التوبة: الآية 1 . 

(۳) سورة الوافعة : الایات ۸۰-۷۷ 
(4) سورة عبس : الایات ۰۱۱-۱۳ 
(0) سورة القدر: الآية ۱. 

(5) سور البقرة : الآية ۱۸۶. 


۱۳۳ 


الكراميّة() 
أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرام۲. وإنما عددناه من الصفاتية لأنه كان 
ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. وقد ذكرنا كيفية 
خروجه وانتسابه إلى أهل السنة فيماقدمنا ذكره. 


وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة. وأصولها ستة: العابدية, 
والتونية» والزرينية » والإسحاقية» والواحدية وأقربهم الهيصمية» ولكل واحدة 
جاهلين لم نفردها مذهباً وأوردنا مذهب صاحب المقالة» وأشرنا إلى ما يتفرع منه. 


نص آبو عبد الله عَلَى أن معبوده عَلَى العرش استقرارا وعلى أنه بجهة فوق 
ذاتأً. وأطلق عليه اسم الجوهرء فقال في كتابه المسمى عذاب القبر إنه أَحَدِيُ 
الذات» آحدي الجوهرء وانه مماس للعرش من الصفحة العلياء وجوز الانتقال 
والتحول. والنزول. ومنهم من قال إنه على بعض أجزاء العرش» وقال بعضهم : 
امتلأ العرش به» وصار المتأخرون م: منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق» وأنه محاذ 
للعرش . 
ثم اختلفوا فقالت العابدية: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر 
مشغول بالجواهر لاتصلت به وقال محمد بن الهيصم : إن بينه وبين العرش عدا 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ٠١‏ والفرق بين الفرق ص ۲۱۵). 

(۲) توفي سنة ۸۱۹/۵۸۲۵۵ . تقدمت ترجمته . 

(۲) أصحاب محمد بن افیصم. 

(4) محمد بن افیصم. متكلم الکراميت وقد ذهب إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة بنفسها عن سائر 
الوجودات لا نحل شيئاً حلول الأعراض ولا تمازج شيئاً مازجة الأجسام بل هو مباين للمخلوقين ال 
أنه في جهة فوق بينه وبين العرش بعد لا يتناهى . هكذا يحكي المتكلمون عنه. ول اره ي شيء من 
تصانيفه وأحالوا ذلك لان مالا يتناهى لا يكون عحصوراً بين حاصرتين وأنا أستبعد عنه هذه الحكاية لانه 
كان أذكى من أن يذهب عليه فساد هذا القول. (راجع ابن أبي الحديد أول ص ۲۹۱). 


۱۳ 


لا يتناهى » وإنه مباين للعالم بينونة أزلية» ونفى التحيز والمحاذاة» وأثبت الفوقية 
والمباينة . 

وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه» والمقاربون منهم قالوا: نعني بکونه جسماً 
أنه قائم بذاته» وهذا هو حد الجسم عندهم» وبنوا على هذا أن من حكم القائمين 
بأنفسهما أن یکونا متجاوزين أو متباينين» فقضى بعضهم بالتجاور مع العرش. 
وحكم بعضهم بالتباين» وربما قالوا: كل موجودين» فإما أن يكون أحدهما بحيث 
الآخر كَالعَرَضِ مع الجوهرء وإما أن يكون بجهة منه, والباري تعالى ليس بعرض 
إذ هو قائم بنفسه فيجب أن يكون بجهة من العالم» ثم أعلى الجهات وأشرفها 
جهة فوق» فقلنا هو بجهة فوق بالذات حتى إذا رؤي رؤي من تلك الجهة(). 

ثم لهم اختلافات في النهاية. فمن المجسمة من أثبت النهاية له من ست 
جهات. ومنهم من أثبت النهاية له من جهة تحت ومنهم من أنكر النهاية له 
فقال: هو عظيم . ش 

ولهم في معنى العظمة خلاف, فقال بعضهم: معنى عظمته أنه مع وحدته 
على جميع أجزاء العرش» والعرش تحته. وهو فوق كله عَلَى الوجه هوفوق جزء 
منه» وقال بعضهم : معنى عظمته أنه يلاقي مع وحدته من جهة واحدة آکشر من 
واحد. وهويلاقي جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم . 

ومن مذهبهم جميعاً: جواز قيام كثير من الحوادث بذات الباري تعالی» ومن 
أصلهم أن ما يحدث في ذاته فإنما يحدث بقدرته وما يحدث مبايناً لذاته فإنما 
يحدث بواسطة الاحداث. ویعنون بالاحداث : الإيجاد والاعدام الواقعين في ذاته 


)١(‏ ذكر ابن كرام في كتابه «عذاب القبر» أن الله تعالى ماس لعرشه وأن العرش مكان له وأبدل اصحابه 
لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش» وقالوا: لا يصمح وجود جسم بينه وبين العرش الا بان يحيط 
العرش إلى أسفل» وهذا معنى المماسة التي امتنعوا من لفظها. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۱3 
والتبصير ص 55). 


۱۳۹ 


بقدرته من الأقوال والإرادات. ويعنون بالمحدث: مابين ذاته من الجواهر 
والأعراض . 

ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والإيجاد والموجود والموجد وكذلك بين 
الإعدام والمعدوم. فالمخلوق إنما يقع بالخلق» والخلق إنما يقع في ذاته 
بالقدرة» والمعدوم إنما يصير معدوماً بالإعدام الواقع في ذاته بالقدرة. 

وزعموا أن في ذاته سبحانه حوادث كثيرة مشل الاخبار عن الأمور الماضية 
والاتية والكتب المنزلة على الرسل عليهم السلام» والقصص والوعد والوعيد 
والأحكام » ومن ذلك المسمعات والمبصرات فيما يجوز أن يسمع ويبصرء والإيجاد 
والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله: «وكن» للشيء الذي يريد کونه. وإرادته 
لوجود ذلك الشيء. وقوله للشيء كن: صورتان. 

وفسر محمد بن الهيصم الإيجاد والإعدام: بالإرادة والإيثار. قال: وذلك 
مشروط بالقول شرعاًء إذ ورد في التنزيل: «إِنّما نا ِشَيْءٍ ذا أَرَدْنَاهُ أَنْ مول له 
کن کون وقوله : نما ره اراد یآ ول لَه كُنْ کون 06». 

وعلی قول الأكثرين منهم: الخلق عبارة عن القول والارادة. ثم اختلفوا 
في التفصیل» فقال بعضهم : لكل موجود ایجاد. ولکل معدوم إعدام» وقال 
بعضهم : ایجاد واحد یصلح لموجودین إذا کانا من جنس واحد. وإذا اختلف 
الجنس تعدد الایجاد. وألزم بعضهم: لو افتقر کل موجود أو کل جنس إلى إيجادء 
فلیفتقر کل إيجاد إلى قدرة» فالتزم تعدد القدرة بتعدد الایجاد . 


(۱) سورة النحل: الاية 4١‏ . 

(۲) سورة یس : الآية ۸۲. أي نامر به مرة واحدة فإذا هو کائن کما قال الشاعر: 
اقا راد: (الله. امرا. تا . “فقون .لته کن فی 
أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيا يأمر به فإنه تعالی لا يمانع ولا يخالف لأنه الواحد القهّار. (راجع 
ابن کثر ۲ : .)1۵٩‏ 

(۲) في «الفرق بين الفرق» ص ۲۱۷: سموا قوله للشىء «کن» خلقاً للمخلوق وإحداثاً للمحدث وإعلاماً 
للذي یعدم بعد وجوده. ۱ 


۱۳۹ 


وقال بعضهم أيضاً: تتعدد القدرة بعدد أجناس المحدثات. وأكثرهم على أنها 
تتعدد بعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الكاف والنون والارادة» 
والسمم. والبصر» وهي خمسة أجناس. 

ومنهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصرء ومنهم من 
أثبت لله تعالى السمع والبصر أزلاء والتسمعات والتبصرات هي إضافة المدركات 
إليهما. 

وقد أثبتوا لله تعالى مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدئات وبالحوادث التي 
تحدث في ذاته» وأثبتوا إرادات حادثة تتعلق بتفاصيل المحدثات . 


وأجمعوا على أن الحوادث لا توجب لله تعالى وصفاً. ولا هي صفات له 
فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الأقوال. والإرادات» والتسمعات, والتبصرات» 
ولا يصير بها قائلاً. ولا مريداًء ولا سميعاً, ولا بصيراًء ولا يصير بخلق هذه 
الحوادث محدثاً ولا خالقاًء إنما هوقائل بقائليته» وخالق بخالقيته» ومريد 
بمريديته("'). وذلك قدرته على هذه الأشياء. 


ومن أصلهم أن الحوادث التي يحدثها في ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل 
عدمها؛ إذ لو جاز عليها العدم لتعاقبت على ذاته الحوادث. ولشارك الجوهر في هذه 
القضية» وأيضاً فلو قدّر عدمها فلا يخلو: إما أن يقدر عدمها بالقدرة» أو بإعدام 
يخلقه في ذاته» ولا يجوز أن يكون عدمها بالقدرة» لأنه يؤدي إلى ثبوت المعدوم 


(۱) زعموا أن كل اسم يشتق له من أفعاله. كان ذلك الاسم ثابتاً في الازل مثل الخالق والرازق والنعم . 
وقالوا إنه كان خالقاً قبل أن خلق, إذ هو خالق بخالقيته» ثم طردوا فقالوا عالم بعالمية قادر بقادرية 
لا بعلم ولا بقدرة وإن كان له علم وقدرة وعجب ما ابتدعوه من قائليه وخالقيه ومريديه فقد أحدثوا 
ألفاضاً لم يتكلم بها عربي ولا عجمي والأعجب أن زعيمهم ذكر في كتاب «عذاب القبر» كيفوفية الله» 
وليت شعري كيف أطلق الكيف عليه وكأنه اراد أن يخترع لفظة تساير عقله الضطرب وتدلٌ على 
ضلالته وجهالته . (راجع التبصير ص ۲۱۷ والفرق بين الفرق ص ۲۱۹ و١١7).‏ 


۱۳۷ 


في ذاته, وشرط الموجود والمعدوم آن یکونا مباینین لذاته. ولو جاز وقوع معدوم في 
ذاته بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سائر المعدومات بالقدرة. ثم يجب 
طرد ذلك في الموجد. حتى تقدیر عدم ذلك الإعدام» فيسلسل» فارتكبوا لهذا 
التحكم استحالة عدم ما يحدث في ذاته. 

ومن أصلهم أن المحدث إنما يحدث في ثاني حال ثبوت الإاحداث 
بلا فصل» ولا أثر للاحداث في حال بقائه. 

ومن أصلهم : أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى : 

١‏ س أمر التکوین» وهو فعل يقع تحته المفعول. 
التکلیف . وهي أفعال من حيث دلت علی القدرق ولا تقع تحتها مفعولات . هذا 
هو تفصیل مذاهبهم محل الحوادث . 


وقد اجتهد ابن الهیصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في کل مسألة حتی ردها 
من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فانه قال: أراد 
بالجسم : القائم بالذات ومثل الفوقية فانه حملها على العلو. وأثبت البينونة غير 
المتناهية. وذلك الخلاء الذي أثبته بعضص الفلاسفت ومشل الااستواء» فإنه نفي 
المجاورة والمماست والتمکن بالذات غير مسألة محل الحوادث فإنها لم تقبل 
المرمة» فالتزمها كما ذکرنا. وهي من أشنم المحالات عقلا. 

وعند القوم أن الحوادث تزيد على عدد المحدثات بکثیر. فیکون في ذاته 
أكثر من عدد المحدثات عالم من الحوادث. وذلك محال وشنيع . 


ومما أجمعوا عليه من [ثبات الصفات قولهم : الباري تعالی عالم بعلم» فادر 
بفدرة» حي بحياة» شاء بمشیکته وجميع هذه الصفات صفات قديمة أزلية قائمة 
ة بذاته . وربما زادوا السمع والبصر كما آثبته الاشعري» وربما زادوا الیدین» 


۷۱۳۸ 


والوجه: صفات. قديمة» قائمة بذاته» وقالوا: له يد لا كالأبدي. ووجه 
لا كالوجوه('2. وأثبتوا جواز رؤيته من جهة فوق دون سائر الجهات. 

وزعم ابن الهيصم أن الذي أطلقه المشبهة على الله عز وجل من: الهيشت 
والصورة. والجوف. والاستدارة» والوفرة» والمصافحة, والمعانقة. ونحو ذلك 
لا يشبه سائر ما أطلقه الكرامية من: أنه خلق آدم بيده. وأنه استوى على عرشه 
وأنه يجيء يوم القيامة لمحاسبة الخلق» وذلك أنا لا نعتقد من ذلك شيئاً على معنى 
فاسد: من جارحتين وعضوین ؛ تفسيراً لليدين» ولا مطابقة للمكان واستقلال العرش 
بال سين در للاستواء» ولا تردداً في الأماكن التي تحيط به تفسيراً للمجيء. 
وإنما ذهبنا في ذلك إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبیه 
وما لم يرد به القرآن والخبر فلا نطلقه كما أطلقه سائر المشبهة والمجسمة. 


وقال الباري تعالى عالم في الأزل بما سيكون على الوجه الذي یکون وشاء 
لتنفيذ علمه في معلوماته فلا ينقلب علمه جهلاً. ومريد لما يخلق في الوقت الذي 
يخلق بإرادة حادثة. وقائل لكل ما يحدث بقوله كن حتى يحدث. وهو الفرق بين 
الا حداث والمحدّث والخلق والمخلوق). وقال: نحن نثبت القدر خيره وشره من 


(۱) قال ابن آبي الحديد في أول صفحة ۲۹0: «اطلقت الكرامية عليه سبحانه لفظ اليدين والوجه وقالوا 
لا نتجاوز الاطلاق ولا نفسر ذلك ولا نتأوله وإثما نقتصر على إطلاق ما ورد به النص . وأثبت الأشعري 
اليدين صفة قائمة بالباري سبحانه وكذلك الوجه من غير تجسيم . وقالت الجسمة أن لله تعالى يدين 
شا عضوان له وكذلك الوجه والعين وأثبتوا له رجلين قد فصلتا عن عرشه وساقين يكشف عنهما يوم 
القيامة وقدماً يضعها في جهنم فتمتىء . 

وا ثبتوا ذلك معنى لا لفظاً وحقيقة لا مجازاً. فأما أحمد بن حنبل فلم يثبت عنه تشبيه ولا تجسيم أصلاء 
وإثما كان يقول بترك التأويل فقط ويطلق ما أطلقه الكتاب والسئة ولا يخوض في تأويله. ویقف على 
قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا الله وأكثر المحصلين من أصحابه على هذا القول» . 

ذهبت الکرامية إلى أن احسوادث حل في ذاتسه فإذا احدث جسياأ أحدث مع حالاً في ذانه 
وهو الأحداث . ل ی ری رد قالوا: وذلك العنی هو قول كن 
وهو المسمى خلقاً. والخلق غير الخلوق. قال الله تعالى: ما آشهدتم خلق السموات والارض 
ولا خلق أنفسهم » قالوا : لكنه قد أشهدنا ذواتها تدل على أن خلقها غيرها. 


۳ 


~~ 


۱۳۹ 


الله تعالی » وأنه أراد الكائنات كلها خيرها وشرهاء وخلق الموجودات كلها حسنها 
وقبیحها» وشت للعبد فعلا بالقدرة الحادئة ویسمی ذلك: كسبا : والقدرة الحادثة 
مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على كونه مفعولاً مخلوقاً للباري تعالی» تلك الفائدة هي 
مورد التكليف» والمورد هو المقابل بالثواب والعقاب . 
۰ * ¥ # 

واتفقوا على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وتجب معرفة الله تعالى 
بالعقل كما قالت المعتزلة» إلا أنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح ژالاصلح ژّاللطف عقلاً 
كما قالت المعتزلة وقالوا: الإيمان هوالإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب» 
دون سائر الأعمال» وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجم إلى أحكام الظاهر 
والتکلیف. وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء. فالمنافق عندهم: مؤمن في 
الدنيا على الحقيقة مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 

وقالوا في الإمامة إنها تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعيين كما قال أهل 
السلة. إلا أنهم جوزوا عقد البيعة لإمامين في قطرین( وغرضهم إثبات إمامة 
معاوية-في الشام باتفاق جماعة من أصحابه. وإثبات أمير المؤمنين علي بالمدينة 
والعراقين" باتفاق جماعة من الصحابة. ورأوا تصويب سار فيما استبد به من 


وصرح ابن الهيصم في كتاب المقالات بقيام الحوادث بذات الله تعالى فقال إنه إذا أمر أونبهى أو أراد 
شیثاً كان أمره ونبيه وارادته كائئة بعد أن لم تكن وهي قائمة به» لأن قوله منه یسمع وكذلك إرادته منه 
توجد. قال: وليس قيام الحوادث بذاته دلي على حدوثه وإنما يدل على الحدوث تعاقب الاضداد الي 
لا يصلح أن يتعمطل منبا. والباري تعالى لا تتعاقب عليه الاضداد. (راجع ابن أبي الحديد 
1:ل/ا39).. 

)١(‏ خاض ابن كرام في باب الإمامة فاجاز کون إمامين في وقت واحد» مع وقوع ابحدال وتعاطي القتال» 
ومع الاخختلاف في الأحكام» واشار في بعض كتبه إلى أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحدء 
ووجب على أتباع كل واحد من طاعة صاحبه وان كان أحدهما عادلاً والآخر باغياً. وقال أتباعه: إن 
علياً كان إماماً على وفق السنّة» وكان معاوية» إماماً عل خلاف السئّة وكانت طاعة كل واحد منها 
واجبة على آتباعه فيا عجباً من طاعة واجبة على حلاف السئة. (راجع الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ 
والتبصير ص ۲۱۱). 

(۲) العراقان: البصرة والکوفت. ویقال هما البصرتان. 


۱۳۰ 


الأحكام الشرعية تالا على طلب عثمان رضي الله عنه» واستقلالاً ببيت المال. 


عشمان رضي عنه والسکوت عنه ‏ وذلك عرق تزع( 


الفصل الرابع 
الخوارج" 
الخوارج(۳؛ والمرجئة. والوعيدية ۰ 
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(۳) 


(۳ 


في الحديث إنما هو عرق نزعه يقال نزع إليه في الشبه إذا اشبهه. ویقال للمره إذا آشبه اخواله نزعه 
إليهم عرق الخالء قال الفرزدق: 

أشبهت أمك يا جرير فإها ‏ نزعتك ولام اللشيمة تنزعٌ 
راجع خطط القريزي 67:7" وما يليها ومقالات الإسلاميين تحقيق الأستاذ محمد عبد الحميد ١57:1١‏ 
والبدء والتاريخ ١74:0‏ والتبصير ص ۲۰ وما بعدها وكامل البرد ۲٠٠:۲‏ وما بعدها ط. الخيرية 
والفرق بين الفرق ص ۰۷۲ 

الخوارج جمع الخارجة وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة السلمین بدعوى 
ضلالة وعدم انتصاره للحق ولمم في ذلك مذاهب ابتدعوها واراء فاسدة اتبعوها. وال بعض الخوارج 


أشار الصلتان العبدي بقوله : 
بنجدية وحرورية وازرق يدعو إلى أزرقي 


متكا اننا اجره عل ين مسدیشتنتا .وی 
والسياط التي يعاقب بها السلطان الأصبحيّة» وتنسب إلى ذي أصبح الحميري وکان ملكاً من ملوك 
مير وهو أول من اتخذها وهو جد مالك بن أنس الفقیه . (راجع الكامل وشرحه ۸1:۷ وص .)٠١١‏ 
والخوارج لا يقون عن عشرين فرقة وهذه أسماؤها: المحكمة الاول والأزارقة» والنجدات» والصفريت, 
ثم العجاردة المفترقة فرقاً منها: الخازمية» والشعيبية. والمعلومية؛ والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يراد 
الله تعالى مهاء والصلتية» والاخنسية والشبيبية والشيبانية» والمعبدية: والرشهدية والمكرمية. 
والحمزية, والشمراخية والابراهيمیف والواقفت والاباضية. . 

ويقال للخوارج: الشراة والحرورية» والنواصب, والحكمية» والارقة. فالشرأة» بضم 2 
آنفسهم بهذا الاسم زاعمین أنهم شروا أنفسهم من الله. واحروریة: نسبة إلى حروراء وهي قرية 
آو كورة بظاهر الكوفة. والشواصب. جمع ناصب وناصبي وهو الغالي في بغض علي بن 
أبي طالب . . . (راجع مقالات الاشعري تحقيق الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد .)١55:١‏ 


۱۳۱ 


کل من خوج الامام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسمی خارجیآ 
التابعين بإحسان» 0 في کل ۳ 

والمرجئة صنف آخر تكلموا في الإيمان والعمل» إلا أنهم وافقوا الخوارج في 
بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة ...ل . 

والوعيدية داحلة في الخوارج» وهم القائلون بتکفیر صاحب الکبيرة وتخلیده 


*# ا اک 
إعلم أ ك3 ن أؤل من حرج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جماعة ممن 
كان معه في حرب صفين» وأشدهم خروجاً علیه, ومروقاً من الدين : الأشعث(١)‏ بن 


قيس الكندي » ومسعر(؟ بن فدكي التميمي» وزيد بن حصين الطائي حين قالوا: 
القوم يدعوننا إلى كتاب الله. وأنت تدعونا إلى السيف! حتى قال: أنا أعلم بما في 
كتاب الله! انفروا إلى بقية الأحزاب! انفروا إلى من يقول: كذب الله ورسوله» وأنتم 
تقولون: صدق الله ورسوله. قالوا: لترجعن الاشتر) عن قتال المسلمين» وإلا 
فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان. فاضطر إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمعء وولوا 
مدبرين وما بقي منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة. فامتثل الأشتر أ 

وكان من أمر الحكمين: أن الخوارج حملوه على التحكيم أولاً. وكان يريد 


أن يبعث عبد الله ٩‏ بن عباس رضى الله عنه فما رضى الخوارج بذلك. وقالوا 


)١(‏ تقدمت ترحمته. 

0( في الفرق بين الفرق أن اسمه «مسمع بن قدلى» وني مختصر الفرق كذلك ص ۸ وأيضاً في التبصير 
ص ۲۷ . وأما هذه الرواية فقد انفرد بها أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين. 

4 هو مالك بن الحارث النخعي الكوني المعروف الأشتر. أدرك الجاهلية وكان من أصحاب علي وشهد معه 
الجمل وصفین ومشاهده كلها وولآه على مصر . توفي سنة ۳۷ه . (راجع تبذيب التهذیب ۱۰ 1۵۳ 

)٤(‏ تقدمت ترجته. 


۱۳۲ 


هومنك. وحملوه على بعث أبي موسى الاشعري) على أن يحكم بكتاب الله 
عليه وقالوا: لم حكمت الرجال؟ لاحكم إلا لله وهم المارقة الذين اجتمعوا 
بالنهروان29؟2, 

وکبار الفرق منهم : المحكمة. والأزارقة» والنجدات والبیهسية والعجاردة 
والثعالبة» والاباضیة. والصفرية . والباقون فروعهم . 

ویجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رصي الله عنهما ویقدمون ذلك 
على كل طاعت ولا يصححون المناكحات إلا علی ذلك . ويكفرون أصحاب الکباثر 
ويرون الخروج عَلَى الإمام إذا خالف السنة: حقا واجبا. 

هر ار 
١‏ المحكمّة الأولى 

هم الذين خرجوا عَلَى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين جرى أمر 
المحکمین . واجتمعوا بحروراء() من ناحية الكوفة» ورأسهم عبد الّه(*) بن الکواعء 
وعتاب بن الأعور» وعبد .الله“ بن وهب الراسبي» وعروة0) بن جریر» 


. هوعبد الله بن قيس» من بني الأشعر توفي سنة 4 4ه/ 1560م‎ )١( 

(۲) بين بغداد وواسط. 

(۲) حروراء: بفتحتين» وسكون الواو» وراء أخرى وألف ممدودة: هي قرية بظاهر الكوفة. (معجم 
البلدان .)716:١‏ 

)٤(‏ هو أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي وخرجوا عليه. وه وأحد الذين اختاروا أبا موسی 
الأشعري في قصة التحكيم . (راجع وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ۲۹۵ و۲ ۵۰). 

ره) هو آول من مره الخوارج عليهم أول ما اعتزلوا. بایعوه لعشر بقين من شوال سنة ۳۷ه وجعلوا أمير 
قتالهم شبث بن ربعي . (الکامل للمبرد ۱۱7:۲). وکان قد امتنع علیهم وأوما إلى غيره فلم يقنعوا 
إلا به فكان إمام القوم وكان يوصف بالرأي وقتل مع أصحابه لسبع خلون من صفر سنة ۵۳۸ . 
(مقالات ۱۹۵:۱). 

(1) في الأصل عروة بن جرير» تحريف» وهو عروة بن أديه» وهوعروة بن عمرو بن حدير. وأدية جدته من 
محارب نسب إليها. وقیل بل كانت ظثراً (مرضعة) له» وهومن رؤوس الخوارج وقد ضعفه الجوزجاني 
وهو أول من حكم بصفين وكان له أصحاب وأتباع وشيعة. ظفر بن ابن زياد فأمر به فقطعت يداه 
ورجلاه وصلبه على باب داره. توفي سنة ۵۸ه في خلافة معاوية. (راجع لسان الميزان ٤‏ :۱۷۳ والعقد 
الفريد ص ۲۷۱). 


۱۳۳ 


ویزید۱) بن أبي عاصم المحاربي » وحرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الئدية9©© ' 
وکانوا يومئذ في إثني عشر آلف رجل أهل صلاة وصیام أعني يوم النهروان. 

وفیهم قال النبي كك : «تَحْفْرٌ صلاء کم في جنب صلاتهم وَصَوْمُ أَحَدِكُمْ 
في جنب صِيَامِهِمْ» لکن لآ جاور ایمانهم َراقِيَهُم. 

فهم المارقة الذين قال فيهم : رح مِنْ ضئضی:) هنذا الرّجل وم 
مرون من این كما يَمْرّقُ اسهم من لوب ۱ 

وهم الذين آولهم ذو الخويصرة“ وآخرهم ذو الشدیة. وانما خروجهم في 
الزمن الأول على آمرین: 

آحدهما : بدعتهم في الامامة. إذ جوزوا أن تکون الامامة في غير قریش( 
وکل من نصبوه برآیهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان 
إماماً. ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه. وان غير السيرة وعدل عن الحق 
وجب عزله أو قتله. وهم آشد الناس تولا بالقیاس . وجوزوا أن لا يكون في العالم 
إمام أصلا . وان احتیج إليه فیجوز أن یکون عبداً أوحراً. أو نبطياً او قرشياً. 


)١(‏ هومن رؤوس الخوارج. ولا خطب علي فقال: الله أكبر كلمة حق يراد بها باطل إن سكترا عممناهم 
ون تكلموا حجبناهم وان خرجوا علينا قاتلناهم فوثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال: الحمد لله غير 
مودع ربناه ولا مستغنى عنه اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا فإن إعطاء الدنية في الدين 
ادمان في آمر الله عز وجل. وذل راجع باهله إلى سخط الله ء يا علي آبا لقتل تخوفناء أما والله إني 
لأرجو أن نضربکم بها عا قلیل غير مصفحات. ثم لتعلمن أينا آول بها صلياً. ثم خرج بقومه 
هو وأخوة له ثلاشة هو رابعهم فأصيبوا مع الخوارج بالبروان واصیب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة , 
(راجع الطبري ٩‏ :4۱). 

(۲) يختلف العلیاء في ضبط هذه الکلمة. (راجم اللسان ث دي والکامل للمبرد ۲ : ۱۳۹ والبدء والتاریخ 
۰ ۱۳۵). 

(۳) الضئضىء: الاصل. 

. ط. الحلبي‎ ٩۱۹ :۳ راجع الکامل للمبرد‎ )٤( 

(5) صفة الإمام الذي یلزم العقد له. يجب أن یکون على أوصاف منها: أن يكون قرشياً من الصميمء 
ودلیله آمور منها قول البي و : «الائمة من قريش ما بقي منهم إثنان» . (راجع التمهید ص ۱۸۱). 


۱۳ 


والبدعة آلثانية : أنهم قالوا: أخطأ علي في التحكيم إذ حكم الرجال ولا حكم 
إلا لله . وقد كذبوا على علىّ رضي الله عنه من وجهين: 

(أ) أحدهما: في التحکیم إنه حكم الرجال» وليس ذلك صدقاًء لانهم 
هم الذين حملوه عَلّى التحكيم . 

(ب) والثاني: أن تحكيم الرجال جائز؛ فإن القوم هم الحاكمون في هذه 
المسألة» وهم رجال. ولهذا قال علي رضي الله عنه: «كلمة حق أريد بها باطل») 
وتخطوا عن هذه التخطلة إلى التكفير. ولعنوا علياً رضي الله عنه فيما,قاتل الناكثين 
والقاسطین() والمارقين. فقاتل الناكثين واغتنم أموالهم» وما سبى ذراريهم 
ونساءهم. وقتل مقاتلة من القاسطین. وما اغتنم ولا سبی ثم رضي بالتحکيم 
وقاتل مقاتلة المارقين واغتنم آموالهم وسبى ذراريهم . 

وطعنوا فى عثمان رضى الله عنه للأحداث التى عدوها عليه. وطعنوا فى 
فسان ار ات مر ۱ ۱ 

فقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان مقاتلة شديدة» فما انفلت منهم الا أقل 
من عشرة. وما قتل من المسلمین الا أقل من عشرة. فانهزم اثنان منهم إلى 
عمان !۰ وإثنان إلى كرمان واثنان إلى سجستان؟» وإثنان إلى الجزیرة(؟ 


. (۱) إن علياً نها هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال» يا علي: آشرکت في دين الله الرجال 
ولا حكم ال لله» فتنادوا من كل جانب لا حكم إل لله¿ لا حکم الا ش. فقال علي: الله أكبر» كلمة 
حق يراد بها باطل آما إن لکم عندنا ثلاث : ما صحبتمونا لا منعكم مساجد الله أن تذکروا فیها اسمه 
ولا غنعکم الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تبدأوناء ثم رجع إلى مکانه الذي 
كان فيه من خطبته . (راجع ابن کثیر ۱۸۱:۷ وابن جرير .)4١:5‏ 

(۲) القاسط: الذي جار وحاد عن الحق. والجمسع القاسطون. 

() اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند. (راجع معجم البلدان ١:5‏ 16). 

43 ولاية بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. (راجع معجم البلدان 4 ٤:‏ 4۵). 

(0) ولاية جنوبي هراة. (راجع معجم البلدان ۳: ۱۹۱). 

)1( هي التي بين دجلة والفرات فیها ديار مضر وبکر. 


۱۳۹ 


وواحد إلى تل موزن«*؟ باليمن. وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم 
وبقيت إلى اليوم . 

وأول من بويع من الخوارج بالإمامة: عبد الله بن وهب الراسبي في منزل 
زيد بن حصين. بايعه عبد الله بن الکواء وعروة بن جرير» ویزید بن عاصم 
المحاربي» وجماعة منهم. وکان يمتنع علیهم تحرجا ويستقبلهم ويومىء إلى 
غيره تحرزأًء فلم يقنعوا إلا به» وان یوصف برآي ونجدة. فتبراً من الحکمین 
وممن رضي بقولهما وصوب آمرهما. وأكفروا أمير المؤمنين علیاً رضي الله عنه 
وقالوا: إنه ترك حکم الله» وحکم الرجال. وقیل إن أول من تلفظ بهذا رجل من 
بني سعد بن زید بن مناة بن تميم» يقال له الحجاج) بن عبيد الله » یلقب بالبرك 
وهو الذي ضرب معاوية عَلَى أليته» لما سمع به. فسمعها رجل فقال: طعن والله 
فأنفد! فسموا المحكمة بذلك. ولما سمع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هذه 
الكلمة قال: «كلمة عدل أريد بها جوز إنما يقولون لا إمارة ولا بد من إمارة بر 
أو فاجر) . 


, ویقال إن أول سيف سل من سيوف الخوارج سيف عروة بن حديرء وذلك أن 
أقبل على الأشعث بن قيس فقال: ما هذه الدنية يا آشعث؟ وما هذا التحكيم؟ أشرط 
أحدكم أوثق من شرط الله تعالى؟ ثم شهر السيف والأشعث مولى فضرب به عجز 
البغلف فشبت البغلة فنفرت اليمانية . فلما رأى ذلك الأحنف مشى هو وأصحابه إلى 
الأشعث فسألوه الصفح ؛ ففعل . 


(۱) في الاصل مورون. تحریف. وتل موزن بفتح الیم وسکون الواو وفتح الزاي وآخره نون هو بلد قدیم 
بين رأس عين وسروج. يزعم أن جالينوس كان به. (راجع معجم البلدان ۲ : 4۵) وفي بعض 
النسخ : «وواحد إلى تل موزن وإثنان إلى الیمن» . 

(؟) من أهل البصرة» وهو أحد الثلاثة الذين اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمروبن العاص في يوم واحد. 
وضمن قتل معاوية فذهب وكمنلهحتى خرج يريد الصلاة. فضربه فاصاب إليته ول يقتله فقبض عليه 
معاوية وقتله. (راجع الكامل للمبرد ۲ :۱۳۲ وابن الأثر ۳: ۱۰۷). 


۱۳۹ 


وعروة بن حدير نجا بعد ذلك من حرب النهروان وبقي إلى أيام معاوية. ثم 
أتى إلى زياد بن أبيه وفعه مولى له؛ فسأله زياد عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما فقال فيهما خيراً. وسأله عن عثمان» فقال: كنت أوالي عثمان على أحواله 
في خلافته ست سنين. ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثهاء وشهد عليه 
بالكفر. وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن 
حكم الحكمين. ثم تبرأت منه بعد ذلك» وشهد عليه بالكفر. وسأله عن معاوية 
فسبه سباً قبيحاً. ثم سأله عن نفسه فقال: أؤّلك لَرْنيّة» وآحرك لیضوة. وأنت فيما 
بينهما بعد عاص ربك . فأمر زياد بضرب عنقه. ثم دعا مولاه فقال له: صف لي 
أمره وأصدق. فقال: أأطنب أم أختصر؟ فقال: بل اختصر. قال: ما أتيته بطعام في 
نهار قط» ولا فرشت له فراشاً بليل قط. هذه معاملته واجتهاده. وذلك خبثه 
واعتقاده . 

۲- الاأزارق2) 

أصحاب آبي راشد نافع بن الأزرق الذین حرجوا مع نافع من البصرة 
إلى الأهوازء فغلبوا علیها وَعَلّى كورهاء وما وراء‌ها من بلدان فارس وکرمان في أيام 
عبد الله بن الزبيرء وقتلوا عماله بهذه النواحي . 

كان مع نافع من أمراء الخوارج: عطیة) بن الأسود الحنفي 


.)١(‏ هو زياد بن سمية» الأمير» ويقال: زياد بن عبيد فلما استلحقه معاوية قبل زياد بن أبي سفيان. كان 
من شيعة علي وولاه أمرة القدس ثم صار أشدّ الناس على ال علي وشيعته توفي سنة ۵۳ه وهو على أمرة 
العراق لعاوية . (راجع لسان الميزان ص .)4٩۳‏ 

(؟) راجع في بیان اراء هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۸۲ ومقالات الإسلاميين والتبصیر) . 

(۳) هو رأس الأزارقة وإليه نسبتهم خرج في آخر دولة يزيد بن معاوية وكان يعترض الناس با يحيّر العقل 
واشتدت شوكته وكثرت جموعه فبعث إليه عبد الله بن الحارث بن مسلم بن عبس بن كريز على رأس 
جيش كثيف فقتل سنة ۰2۱۸۵/۸7۵ (راجع الكامل للمبرد ۲ :۱۷۱ ورغبة الأسل ۱۰۳:۷ وخطط 
القريزي ۲ :۳۵۶). 1 

(ع). من علاء الخوارج وأمرائهم . ولا قال نافع بتکفیر «القعدة» فارقه مع آخرین وانصرف إلى «نجدة بن 


۱۳۷ 


وعبد الله“ بن الماحوز وأخواه عثمان والزبیر وعمرو("© بن عمير العنبري؛ 
وقطريٌّ””© بن الفجاءة المازني» وعبيدة بن هلال اليشكري » وأخوه محرز بن 
هلال وصخر بن حبيب التميمي» وصالح29 بن مخراق العبدي» وعبد ربه) 
الكبير» وعبد ربه) الصغیر. في زهاء ثلاثين ألف فارس ممن يرى رأيهم» وينخرط 


في سلكهم . 


(0) 


زفق 


(۳ 


(1) 


)°( 
(1) 
(۷) 


عامر» فبايعه» ثم أنكر على نجدة أنه كان يرى الجهل بالشريعة عذراً لمن خالفها ففارقه مع أبي فديك 

(عبد الله بن ثور) ثم برىء من أبي فديك فانقسم الخوارج إلى فرقتین: «فديكية» تتبع آبا فديك» 

و «عطوية» على مذهب عطية. توفي نحو سنة ۵۷۵ | نحو 1۹۵م. (راجع الحور العين ۱۷۰ واللباب 

2-۲ 

عبد الله بن الاحوز وبنو الماحوز هم الزبير» وعثمان وعلي. وعبد الله » وعبید الله بدو بشيربن يزيد 

العروف بالماحوز وهم من بني الحارث بن سليط وكلهم من أمراء الأزارقة. (راجع الكامل وشرحه 

۷ 

هر من رؤوس اخوارج وهو من بني میم وكان ابنه عطية من فرسان بني تميم وشجعانهم وقد أبل مع 

المغيرة وهو الذي يقول: 

يدعى رجال للعطاء وإنما يدعى عطية للطعان الأجرد 

(راجع الكامل وشرحه ۱۲:۸). 

من رؤساء الأزارقة وأبطالمم . من أهل «قطره قرب البحرين. استفحل آمره في زمن مصعب بن الزبير 
لا ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله ٠‏ وبقیر قطري ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلّم عليه بالخلافة وإمارة 

الژمنین . والحجاج بن يوسف يسيّر إليه جيشاً بعد جيش وهویردهم ويظهر علیهم . اختلف الورخون 

في مقتله . توفي سنة 1٩۷/۸۷۸‏ . (راجع وفیات الأعيان ۳۰:۱ والبیان والتبیین ۳۶۱:۱). 

من رؤساء الأزارقة وشعرائهم وخخطبائهم. كان في أول خروجه من المقدمين فيهم وأرادوا مبايعته» 

فقال: أدلكم على من هوخير لكم مني : قطري بن الفجاءة. فبايعوا قطرياً وظل عبيدة إلى جانبه زمناً. 

وعندما وقع الخلاف بين الأزارقة فارقه وانحاز إلى حصن مومس (في ذيل جبال طبرستان). فقتله فيه 

سفيان بن الأبرد الكلبي بأمر من الحجاج بن پبوسف. توفي سنة ۷ چم (راجع رغبة الآمل 

۷:۷۲ 

من رؤساء الخوارج. (راجع ابن أبي الحديد 40۱:۱). 

من رؤوس الخوارج. كان بائع رمان ومن موالي قيس بن ثعلبة. (راجع شرح النبج .)۳٠٤:١‏ 

هو أحد موالي قيس بن ثعلبة» من رژوس الخوارج» وكان معلم كتاب وقد بايعته طائفة منبم في حرب 

المهلب . (راجع شرح نبج البلاغة 4۱۳:۱). 


۱۳۸ 


فأنفذ إليهم عبد الله ٠‏ بن الحارث بن نوفل النوفلي بصاحب جيشه 
مسلم( بن عبيس بن كريز بن حبيب» فقتله الخوارج وهزموا أصحابه. فأخرج 
إليهم أيضاً عثمان"“ بن عبيد الله بن معمر التميمي فهزموه. فأخرج إليهم 
حارثة) بن بدر الغداني في جيش كثيف فهزموه. وخشي أهل البصرة عَلَى أنفسهم 
وبلدهم من الخوارج. فأخرج إليهم المهلب7 بن أبي صفرة فبقي في حرب 
الأزارقة تسع عشرة سنة إلى أن فرغ من أمرهم في أيام الحجاج . ومات نافع قبل 
وقائع المهلب مع الأزارقة» وبايعوا بعده قطري بن الفجاءة المازني وسموه أمير 
المؤمنين . 

وبدع الأزارقة ثمانية 

إحداها: أنه أكفر علياً رضي الله عنه, وقال: إن الله أنزل في شأنه: ظوَمِنَ 
الناس مَنْ بعجبک فَولهُ في الَْبَاةٍ لدب * وَيُشْهِدُ الله على مافي قلبه وهو الد 


)١(‏ وال من أشراف قريش من أهل المدينة. أمّه هند أخحت معاوية . كانت ترقصه وتسميه ببّة. وكان 
ورعاً. ولاه ابن الزبير على البصرة. ولا قامت فتنة ابن الأشعث خرج إلى عمان هارباً من الحجاج» 
توف فيها سنة ۳/۸۸۶ 3 . (راجع الاصابة الترجمة 1045 ونسب قريش ص .)4١ ١‏ 

(؟) كان فارساً شجاعاً ديئاًء أمر على الجيش فلا نفد من ج جسر البصرة أقبل على الناس وفال: إني 
ما حرجت لامتيار ذهب ولا فضة. وان لأحارب قوماً إن ظفرت بهم فا وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم 
فمن كان من شأنه الجهاد فلينبض ومن أحب الحياة فليرجع. فرجع نفر يسير ومضى الباقون معه. 
فليا صاروا بدولاب خرج إليهم نافع بن الأزرق وقتل في المعركة سنة ١٠ه.‏ (راجع الأغاني تحقيق 
عبد الأمير علي مهنا ط . دار الكتب العلمية )٠١١:١‏ . 

(۲) قائد من الشجعان من أهل الحجاز نعته المهلب بن أبي صفرة بالعغجل المفرط. كان مع أخيه عمر في 
العراق. ولي آخوه البصرة فجهزه منها بجيش من إثني عشر ألفاً لحاربة الازارقة وهم في سوق الأهواز 
وأميرهم عبيد الله بن بشر (ابن الماحوز) فقتل عثمان في معركة معهم وانبزم أصحابه. توفي نحو سنة 
۲ نحو587م. (راجع رغبة الآمل 1:۸ ۱۵). 

(4) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني: تابعي من أهل البصرة. أمّر على قتال الخوارج في 
العراق فهزموه بنهر تيرا (من نواحي الأهواز) فلا آرهقوه دحل سفينة بمن معه فغرقت بهم» توفي سنة 
٤ه‏ /٤۸م.‏ (راجع الإصابة ۳۷۱:۱ وابن أبي الحديد ص ۳۸۳). 

(4) أمير خراسان» صاحب الحروب والفتوح. حارب الأزارقة وأباد منهم ألوفاً. توفي سنة ۸۲ه. (راجع 
الشذرات 4:1ه, ۰۷۳ .)٩۰‏ 


۱۳۹ 


الخضَام ۹ وصوب عبد الرحمن ° “ بن ملجم لعنه الله » وقال: إن الله تعالى 
أنزل في شأنه : : ومن الئاس من پشري نفسه التعَاءَ مرضاة الل“ : 

وقال عمران*؟ بن حطان وهو مفتي الخوارج وزاهدها وشاعرها الأكبر» في 
ضربة ابن ملجم لعنه الله لعلي رضي الله عنه: 
با ضربة بن میب ما أَرَادَ بها إلا ليلغ من ذي العرش رضوانا 


ر م و 


إن ر كرفا سامت أَوفی بت عند الله کیت ات 

وعلى هذه البدعة مضت الأزارفت وزادوا عليه تكفير عثمان» وطلحة» 
والزییر وعائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وسائر المسلمين معهم » 
وتخليدهم في النار جميعا 

والثانية : أنه آکفر القعدة(؟ وهو أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال 
وان كان موافقاً له على دینه. وأكفر من لم يهاجر إليه. 

والثالثة : إباحته قتل أطفال المخالفين والنسوان معهم 

والرابعة : إسقاط الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن ذكره. وإسقاط حد 
القذف عمن قذف المحصنين من الرجال» مع وجوب الحد على قاذف المحصئات 
من النساء . 


.۲۰ 4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) فاتك ثائرء أدرك الجاهيلةء قرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه. كان من شيعة علي ثم 
حرج عليه واتفق مع «البرك» و «عمرو بن بکره على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص. ولا خرج 
علي من الصلاة ضربه ابن ملجم فاصاب مقدم رأسه فتوفي علي من أثر الجرح . وقتل ابن ملجم سنة 
۸۳3 56م . (راجع البرد .)١5:١‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۰۷. 

(4) هو أبو سماك راس القعدة من الصفرية وخطیبهم وشاعرهم توفي سنة ۶۷۰۳/۸۸6. (راجع الاصابة 
الترجمة 1۸۷۷). 

(۵) القعدة: الذين قعدوا عن نصرة علي وعن مقاتلته أيضاً. وینسب إليهم فیقال: «قعدي» . 


بحسم 


۱۰ 


والخامسة : حكمه بان أطفال المشركين في النار مع آبائهم . 

والسادسة : أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل . 

والسابعة : تجويزه أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان 
كافراً قبل البعثة . والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي كفرء وفي الأمة من 
جوز الکباثر والصغاثر على الأنبياء علیهم السلام» فهي كفر. 

والثامئة : اجتمعت الاأزارقة علی آن من ارتکب کبیرة من الکباثر کفر كُفْرَ ملق 
خرج به عن الاسلام جملة. ویکون مخلداً في النار مع سائر الکفار. واستدلوا 
بکفر إبليس» وفالوا: ما ارتکب الا كبيرة حيث آمر بالسجود لادم عليه السلام 
فامتنع » والا فهو عارف بوحدانية الله تعالی . 

2 الى ك 
۱ ۳- النحدات(۱) العاذرية 

أصحاب نجدة بن عامر الحنفى)» وقيل عاصم . وكان من شأنه أنه خرج 
من الیمامة مع عسکره يريد اللحوق بالأزارقة. فاستقبله أبوفديك0©, وعطية بن 
الاسود الحنفی في الطائفة الذین خالفوا نافع بن الأزرق» فاخبروه بما أحدثه نافع 
من الخلاف» بتكفير القعدة عله » وسائر الأحداث والبدع©2, وبایعوا نجدة وسموه 
أمير المؤمنين» ثم اختلفوا على نجدة فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه . 

منها أنه بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف“ فقتلوا رجالهم. وسبوا 


)1( راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۸۷ والتبصير ص ۳۰ وخطط القريزي 614:7" 
ومقالات الإسلاميين ۱ وا بعدها . 

(۲) نجدة بن عامر الحنفي : استولى على اليمامة والبحرین في سنة 17ه. قتله أصحابه سنة ٩1ه.‏ (راجع 
العبر ۷:۱). 

(۳) أبو فديك: هو عبد الله بن ثور من بني قيس بن ثعلبة من رژوس الخوارج وعن أجمع على نجدة بن 
عامر الحنفي . (راجع الطبري ۵۷:۷). 

. ۲۳۷ :۷ راجم الکامل ۱۷:۳ وجمم البیان ۲ :۹۸ وشرح الکامل‎ )٤( 

(ه) هي مدينة بالبحرین. (معجم البلدان ٤‏ ۰)۳۷۸۰. 


۱۶۱ 


نساءهم وقوّموها على أنفسهم وقالوا: إن صارت قيمتهن في حصصنا فذاك وال 
رددنا الفضل» ونكحوهن قبل القسمة. وأكلوا من الغنيمة قبل القسمة فلما رجعوا 
إلى نجدة وأخبروه بذلك قال: لم يسعكم مافعلتم؟ قالوا: لم نعلم أن ذلك 
لا يسعناء فعذرهم بجهالتهم. 

: واختلف أصحابه بذلك. فمنهم من وافقه. وعذر) بالجهالات في الحكم 
الاجتهادي . وقالوا: الدين آمران: 

آحد‌هما : معرفة الله تعالی» ومعرفة رسله علیهم الصلاة والسلام ۽ وتحریم 
دماء المسلمین» یعنون موافقیهم . والاقرار بما جاء من عند الله جملةء فهذا واجب 
على الجميعء والجهل به لا یعذر فيه. 

والثاني : ما سوى ذلك. فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في 
الحلال والحرام. قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المخطىء في الأحكام 
قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 

واستحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقيه» 
وحكم بالبراءة ممن حرمها قال: وأصحاب الحدود من موافقيه. لعل الله تعالى يعفو 
عنهم . وان عذبهم ففي غير النار» ثم يدخلهم الجنت فلا تجوز البراءة عنهم 

قال: ومن نظر نظرة. أو کذب كذبة صغيرة أو كبيرة وأصر علیها فهو مشرك 


)١(‏ وکان السبب في ذلك أنه بعث ابنه مع جند من عسکره إلى القطیف فأغاروا علیها وسبوا منها النساء 
والذرية وقوموا النساء على آنفسهم ونکحوهن قبل |خراج الخمس من الغنيمة وقالوا: إن دخلت النساء 
في قسمنا فهو مرادنا وان زادت فیهن على نصیبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالناء فلما رجعوا إلى 
نجدة سألوه عا نعلوا من وطء النساء ومن آکل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس منها وقبل قسمة أربعة 

٠٠‏ آخاسها بين الغافين فقال هم: لم يكن لکم ذلك» فقالوا: لم نعلم أن ذلك لا يحل لنا فعذرهم بالجهالة 
ثم قال: إن الدين آمران أحدهما معرفة الله تعالی ومعرفة رسله, وتحریم دماء السلمین وتحريم غصب 
أموال المسلمين» والإقرار با جاء من عند الله تعالى جملة. فهذا واجب معرفته على كل مکلف. 
وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم عليه الحجة في الحلال والسرام . فمن استحل باجتهاده 
شيئاً محرماً فهو معذور. ومن خاف العذاب على المجتهد المخطىء ء قبل قيام الحجة عليه فهو کافر. 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۸۸- 84). 


ومن زنى» وشرب» وسرق غير مصر عليه فهو غير مشرك وغلظ على الناس في حد 
الخمر تغليظا شديدا. 

ولما كاتب عبد الملك بن مروان وأعطاه الرضى» نقم عليه أصحابه فيه. 
فاستتابوه فأظهر التوبة فتركوا النقمة عليه والتعرض له وندمت طائفة على هذه 
الاستتابة وقالوا: أخطأنا وما كان لنا أن نستتيب الامام وما كان له أن يتوب باستتابتنا 
إياه. فتابوا من ذلك وأظهروا الخطأ. وقالوا له: تب من توبتك, وإلا نابذناك 
فتاب من توبته . 

وفارقه آبو فديك وعطية. ووثب عليه أبو فديك فقتله ثم برىء أبوفديك من 
عطية» وعطية من أبي فديك وأنفذ عبد الملك بن مروان: عمر بن عبيد الله بن 
معمر التميمي مع جيش إلى حرب أبي فديك فحاربه أياماً فقتله. ولحق عطية 
بأرض سجستان ويقال لأصحابه العطوية. ومن أصحابه: عبد الكريم بن عجرد 
زعيم العجاردة. 

وربما قيل للنجدات: العاذريةء لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع . 
وحكى الكعبي عن النجدات: أن التقية جائزة في القول والعمل كله وإن كان في 
قتل النفوس قال: وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط. وإنما 
عليهم أن يتناصفوا فيما بینهم . فان هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه 
فأقاموه جاز. 

ثم افترقوا بعد نجدة إلى : عطویة(۱) وفدیکیة(۳ وبریء كل واحدٍ منهما 
عن صاحبه بعد قتل نجده! وصارت الدار لأبي فديك إلا من تولى نجد:(۳» وأهل 
سجستان وخراسان وكرمان وقهستان من الخوارج على مذهب عطية. 


. نسبة إلى عطية بن الأسود اليمامي الحنفي‎ )١( 

(۲) نسبة إلى آبي فديك الخارجي أحد بني قيس بن ثعلبة. 

(۳) وهم فرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة وكانوا بناحية البصرة شكوا فيما حكى من أحداث نجدةق 
وتوقفوا في أمره وقالوا: لا ندري هل أحدث تلك الاحداث أم لا فلا نبرأ منه إلا باليقين. (راجع 
الفرق بين الفرق ص .)٩۰‏ 


۱۳ 


وقيل: كان نجدة بن عامر. ونافع بن الأزرق قد اجتمعا بمكة مع الخوارج 
على ابن الزبير ثم تفرقا عنه. واختلف نافع ونجدة» فصار نافع إلى البصرت 
ونجدة إلى اليمامة. 


وكان سبب اختلافهما أن نافعاً قال: التقیة( لا تحل» والقعود عن القتال:: 
كفر. واحتج بقول الله تصالی : لد ريق مِنْهُمْ يَحْسَّوْنَ اناس كَحَشْيَةٍ الله 
وبقوله تعالی : اتون في سیل ال ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لآم ۳4 . ۱ 

وخالفه نجدة وقال: التقية جائزة واحتج بقول الله تعالی : لا أن نوا 
هم نا وبقوله تعالى : «فال رَجُلْ مین بن آلر فِرْعَوْنَ يكم إيمَانة04*» 
وقال: القعود جائزء والجهاد إذا أمكنه أفضل» قال الله تعالى : ظوَفَضلَ الله 
الْمجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أخراً عَظِيما0©. 


وقال نافع : هذا في أصحاب النبي ِل حين كانوا مقهورين » وأما في غيرهم 
مع الإمكان فالقعود كفر لقول الله تعالى : لوَفَعَدَ الّذِينَ كَذّبُوا الله وَرَسُولَة0©. 
؛-البيهسِية 


أصحاب أبي بيهس الهیصم( بن جابر» وهو أحد بني سعد بن ضبيعة» وقد 


)١(‏ التقية: الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس. 

(۲) سورة النساء : الآية ۷۷. 

(۲) سور الائدة: الآية ٠٤‏ . 

(4) سورة آل عمران : الآية ۲۸ . 

(۵) سور غافر : الاية ۲۸. 

(5) سور الشساء : الآية ۹۵. 

(۷) سورة التوبة: الآية .٩۰‏ 

(۸) كان فقیهاً متكلاً من الازارقة. اعتقله والي الدينة عثمان بن حبان المرّي فقتل وصلب بأمر من الولید 
الاموي . توفي سنة ۰2۷۱۳/۸۹۶ (راجع رغبة الآمل ۲۱۹:۷). 


مع 


كان الحجاج طلبه أيام الوليد فهرب إلى المدينة» فطلبه بها عثمان؟ بن حيان 


المزي فظفر به وحبسه. وكان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه 
ورجليه ثم قتله. ففعل به ذلك. 


وكفر أبو بيهس: [براهیم ۲٩‏ ومیمون) في اختلافهما في بيع الأمة› 
وكذلك كفر الواقفية؟2. وزعم أنه لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله تعالى ومعرفة 
رسله ومعرفة ما جاء به النبي إا . والولاية لأولياء الله تعالی» والبراءة من أعداء 
الله . فمن جملة ما ورد به الشرع وحکم به ما حرم الله وجاء به الوعید» فلا يسعه الا 
معرفته بعینه» وتفسیره والاحتراز عنه . ومنه ما ينبغي أن یعرف باسمه ولا یضره ألا 
یعرفه بتفسیره حتی یبتلی به. وعلیه أن يقف عند مالا یعلم ولا يأتي بشيء الا 
بعلم . وبرىء أبو بيهس عن الواقفية لقولهم: انا نقف فیمن واقع الحرام 
وهولا یعلم أحلالاً واقع ام حراما؟ قال: كان من حقه أن یعلم ذلك . 


والایمان : هو آن ب حق وباطل ؛ وأن الایمان هو العلم بالقلب دون 
ئ هو ع هو 7 


(۱) عثمان بن حيان الري. وفي التقريب بالزاي ونون المزني» آبو الغراء الدمشقي» موی أم الدرداءء 
استعمله الوليد على المدينة سنة 97ه وعرف بالجور وقد وصفه به عمر بن عبد العزيز. مات سنة 
١ه‏ . (راجع تهذيب التهذيب ۱۱۳:۷ والتقريب ص .)١4١‏ 

(۲) كان من الاباضية. 

(۲) هوميمون بن عمران وكان من الخوارج على مذهب العجاردة ثم خالفهم ورجع إلى مسذهب 
القدرية . . ثم اختار من دين الجوس استحلال بنات البشات وبنات البنين وكان ينكر سورة بوسف 
ويقول إنبا ليست من القرآن . (راجع التبصير ص 87). 

(4) الواقفية: هم طائفة من الخوارج الأباضية . وقصتهم أن رجلا من الأباضية اسمه إبراهيم آضاف حاعة 

من أهل مذهبه وكانت له جارية على مذهبه قال ها قدّمي شیثاً فأبطات فحلف ليبيعها من الاعراب 
وكان فيما بینبم رجل اسمه میمون. من العجاردة فقال له : : تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار؟ فقال: 
«واحل الله البيع وحرم الربا» وعليه كان أصحابنا. 
وطال الكلام بينهها حتى تبرأ كل واحد منبیا من صاحبه وتوقف قوم هنهم في كفرهما وكتبوا إلى علمائهم 
فرجع الجواب بجواز ذلك البيع وبوجوب التوبة على ميمون وعلى كل من توقف في نصر إبراهيم فمن 
ههنا افترقوا ثلاث فرق : الإبراهيمية واليمونية والواقفية . (راجع التبصيرص ۳۵). 


1.6 


القول والعمل. ويحكى عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والعلم. وليس هو أحد 
الأمرين دون الآخر. 

وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان. وذهب قوم منهم 
إلى أنه لا يحرم سوى ما ورد في قوله تعالی : «قل لا أَجدٌ فیما آوجي إِلَيّ محر 
عَلَى طاعم يَطْعَمّةُ276 الآية. وما سوى ذلك فكله حلال. 

ومن البيهسية قوم يقال لهم العونية29, وهم فرقتان : 

تت فرفة تقول : من رجع من دار الهجرة إلى القعود برثنا منه . 

۲ - وفرقة تقول: بل نتولاهم, لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم . 

والفرقتان اجتمعتا على أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية: الغائب منهم 
والشاهد . 

ومن البيهسية صنف يقال لهم أصحاب التفسیر(۳. زعموا أن من شهد من 
المسلمین شهادة أخذ بتفسیرها وکیفیتها. ۱ ۱ 

وصنف يقال لهم آصحاب السوال. قالوا: إن الرجل یکون مسلماً إذا شهد 
الشهادتین؛ وتبرأ. وتولى» وآمن بما جاء من عند الله جملة وان لم یعلم فيسأل 
ما افترض الله علیه ولا یضره أن لا یعلم حتی یبتلی به فيسأل. ون واقع حرامً 
لم یعلم تحریمه فقد کفر. وقالوا في الأطفال بقول الثعلبية: إن آطفال المؤمنين ‏ 


(۱) سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ . 

(۲) في «الفرق بين الفرق» العوفية بالفاء وکذلك في مقالات الاسلامین. 

(۳) جاء في مقالات الاسلامیین ۱۱۷:۱: ومن البيهسية فرقة یسمون أصحاب التفسیر. كان صاحب 
بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الکوفة. زعم أنه من شهد على السلمین لم تجز 
شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كيف هي؟ قالوا: ولو أن أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز 
شهادتبم حتى يشهدوا كيف هو؟ وهكذا قالوا في سائر الحدود. فبرئت منهم البيهسية على ذلك وسموهم 
أصحاب التفسير, 

)٤(‏ هم أصحاب شبيب النجراني. (المصدر السابق). 


۱:۹ 


مؤمنون» وأطفال الكافرين كافرون› ووافقوا القدرية في القدر. وقالوا: إن الله تعالى 
فوض إلى العباد» فليس لله في أعمال العباد مشيئة» فبرئت منهم عامة البيهسية . 

وقال بعض البيهسية: إن واقع الرجل حراماً لم يحكم بكفره حتى يرفع أمره 
إلى الإمام الوالي ویحده وكل ما ليس فيه حد فهو مغفور. 

وقال بعضهم: إن السکر إذا كان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه بما قال 
فيه وفعل . 

وقالت العونية : السكر كفرء ولا يشهدون أنه كفر ما لم ينضم إليه كبيرة أخرى 
من ترك الصلاة. أو قذف المحصن. 

نا ييز نا 


ومن الخوارج : أصحاب صالح() بن مسرح؛ ولم يبلغنا عنه أنه أحدث قولا 
تمپز به عن أصحابفی فخرج عَلَى پر ين رون فبعث إليه بشر» الحارث(۳؟ بن 
عمير» أو الأشعث بن عميرة الهمداني» أنفذه الحجاج لقتاله» فأصابت صالحا 


(۱) صالح بن مسرح هو أحد بني امرىء القيس وكان أحد الخوارج الصفرية وكان ناسكاً وصاحب عبادة 
وله أصحاب يقرئهم القرآن ويفقّههم في الدين ويقص عليهم القصص وکان يدعو إلى مجاهدة أئمة 
الضلال وقد سرح إليه الحجاج أيام بشر بن مروان» الحارث بن عميرة الهمذاني فقتل صالح بالمدبج 
من أرض الموصل سنة 5لاه. (راجع ابن آبي الحديد ص 10٩‏ والطبري ۳۱۷:۷). 

(۲) بشر بن مروان بن الحكم بن آبي العاص القرشي الأموي أمير, كان سمحا جوادا. ولي إمرة العراقین 
لأخيه عبد الملك سنة ۷4ه. توفي سنة ۰1۹84/۸۷۵ (راجم خزانة البغدادي ١١1:4‏ وتبذيب 
ابن عساکر ۲۸:۳). ۱ ۱ 

() الحارث بن عميرة الهمذاني هو من قواد الأمویین. فقتل صالح بن مسرح فکر عليه شبیب فضارب 
الحارث حتی صرع» واحتمله أصحابه وانهزموا فكان أول جيش هزمه شبيب. (راجع الكامل 
۳ والطبري ۲۲۱۰۷). 

(6) شبیب بن يزيد بن نعیم بن قيس الشيباني» آبو الضخاك من الأبطال الثاثرین على بني أمية والیه تنسب 
الفرقة الشبيبية من فرق النواصب. توفي سنة ۷ عم (راجع البيان والتبيين ۷۱:۱ والمقريزي 
001(. 


۱:۷ 


المكنى بأبي الصحاري ؛ وهو الذي غلب على الكوفة» وقتل من جيش الحجاج 

أربعة وعشرين أميرأًء كلهم أمراء الجیوش, ثم انهزم إلى الأهواز؛ وغرق في نهر 

الأهواز وهو یقول: دك تقدیر العّريز لیم >(. 

وذکر الیمان٩)‏ أن" الشبيبية یسمون مرجثة الخوارج؛ لما ذهبوا إليه من الوقف 
في أمر صالح . ويحكى عنه أنه برىء منه وفارقه, ١‏ خرج يدعي الامامة لنفسه 
ومذهب شبيب ما ذکرناه من مذاهب البيهسية » إلا أن شوكته وقوته ومقاماته مع 

المخالفین مما لم يكن لخارج من الخوارج» وقصته مذكورة في التواریخ . 

۵ - العجاردة 
أصحاب عبد الکریم* بن عجرد. وافق النجدات في بدعهم وقیل : إنه 
كان من أصحاب آبي بيهس» ثم خالفه وتفرد بقوله : تجب البراءة عن الطفل حتى 

يدعى إلى الاسلام ويجب دعاژه إذا بلغ» وأطفال المشركين في النار مع آبائهم» 

ولا يرى المال فيئاً حتى يقتل صاحبه وهم يتولون القعدة إذا عرفوهم بالديانة» 

ويرون الهجرة فضيلة لا فريضة» ويكفرون بالكبائر» ويحكى عنهم أنهم ینکرون 

کون سورة يوسف من القرآن» ویزعمون أنها قصة من القصصء قالوا: ولا يجوز أن 

تكون قصة العشق من القرآن. 

(۱) سورة يس: الآية ۳۸. 

49 هو الیمان بن رباب» خراساني . قال الدارقطني : ضعیف من الخوارج» وهومن جلتهم ورژوسائهم. 
كان نظاراً متكلياً مصنفاً للکتب . له کتاب التوحيد وکتاب الرد على العتزلة في القدر وغیرها. (راجع 
لسان الیزان ‏ : ۳۱۲ والفهرست ص ۸۲۵). 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٩۳‏ والتبصیر ص ۳۲ ومقالات الاسلامیین 

43 الك العجاردة» وکان من أتباع عطية بن آسود الحنفي وقد حبسه السلطان. ولا احتلف من آتباعه 


میمون وشعیب في المشيثة كت إليه أتباعه وهو في حبس السلطان في ذلك فکتب في جوابهم : [ما نقول 


ا أل اسم سا الو سا 
ما شاء الله كان وم يشا لم يكن a.‏ 


۱:۸ 


ثم إن العجاردة افترقوا أصنافاً» ولكل صنف مذهب على حیاله. إلا أنهم لما 
كانوا من جملة العجاردة أو رددناهم عَلّى حكم التفصيل بالجدول والضلع وهم : 

(أ) الصلتية(»: أصحاب عثمان بن أبي الصلت. أو الصلت بن 
أبي الصلت. تفرد عن العجاردة بأن الرجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا من أطفاله حتى 
يدركوا فيقبلوا الإسلام . 

ويحكى عن جماعة منهم أنهم قالوا: ليس لأطفال المشركين والمسلمين ولاية 
ولا عداوة حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقرواء أو ينكروا. 


(ب) الميمونية : أصحاب ميمون بن خالد. كان من جملة العجاردة إلا أنه 
تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد. وإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاًء 
وإثبات الاستطاعة قبل الفعل» والقول بان الله تعالى يريد الخير دون الشرء وليس له 
مشيئة في معاصي العباد. وذكر الحسين الکرابيسي) في كتابه الذي حكى فيه 
مقالات الخوارج: أن الميمونية يجيزون نكاح بنات البنات» وبنات أولاد الإخوة 
والاخوات. وقالوا: إن الله تعالى حرم نكاح البنات» وبنات الاخوة والأخوات» 
ولم يحرم نكاح البنات» وبنات الإخوة والأحوات» ولم يحرم نكاح أولاد هؤلاء. 


وحكى الكعبي والأشعري عن الميمونية إنكارها کون سورة يوسف من 
القرآن» وقالوا بوجوب قتال السلطان» وحدّه. ومن رضي بحکمه فأما من أنكره 
فلا يجوز قتاله إلا إذا أعان عليه» أوطعن في دين الخوارج؛ أو صار دلب لا 
للسلطان وأطفال المشركين عندهم في الجنة. 


(۱) في التبصير والفرق بين الفرق أتهم أتباع صلت بن عثمان وني الاعتقادات والتعريفات والمقريزي آنبم 
أتباع عثمان بن أبي الصلت. وهم کالعجاردة. وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلم . 

(7) كان من الجبرة عارفاً بالحديث والفقه وله تصانيف منها كتاب الدلسین في الحديث» وكتاب الإمامة» 
وكتابه في القضاء يدل على سعة علمه وتبحره ویقال إنه من حلة مشایخ البخاري توفي سنة ۵ , 
(راجع لسان الیزان ص ۳۰۳ وفهرست ابن النديم ص ۲۵۲). 


۱:۹ 


(ج) الحمریة۱): أصحاب حمزة بن أدرك9© , وافقوا الميمونية في القدر 
وفي سائر بدعهاء إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين فإنهم قالوا: هؤلاء كلهم في 
النار. 

وكان حمزة من أصحاب الحسين بن الرقاد الذي خرج بسجستان من أهل ٠‏ 
أوق» وخالفه خلف الخارجي في القول بالقدرء واستحقاق الرئاسة. فبرىء كل 
واحد منهما عن صاحبه وجوز حمزة إمامين في عصر واحد. مالم تجتمع 
الكلمة» ولم تقهر الأعداء. 

( د) الخلفية: : أصحاب خلف”” الخارجي ؛ وهم من خوارج كرمان 
ومکران“» خالفوا الحمزية في القول بالقدر» وآضافوا القدر خيره وشره إلى الله 
تعالى» وسلكوا في ذلك مسلك أهل الستة وقالوا: الحمزية ناقضوا حيث قالوا: 
لوعذب الله العباد عَلّى أفعال قدّرها عليهم» أو على مالم يفعلوه کان الا 


و بأن أطفال ار في النار» ولا عمل لهم ولا ترك وهذا من أعجب 


(ه) ا فرقة على مذهب حمزة في القول بالقدر إلا أنهم عذروا 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۹۸ والتبصير ص ۳۳ ومقالات الإسلاميين 
)). 

(۲) حزة بن أدرك الشامي الخارجي عاش بسجستان وخراسان ومكران وقهستان وكرمان وهزم الجيوش 
وكان في الأصل من العجاردة الخازمية * ثم خالفهم في باب القدر والاستطاعة فقال فيههما بقول القدرية 
فأكفرته الخازمية في ذلك ثم زعم أن أطفال المشركين في النار فأكفرته القدرية في ذلك. كان ظهوره في 
أيام هارون الرشید. (راجع المقريزي 4 :۱۷۹ والفرق بين الفرق ص ۹۸). 

(۲) وهو الذي قاتل حمزة الخارجي . والخلفية لا يرون القتال إل" مع إمام منهم . وصارت الخلفية إلى قول 
الأزارقة في شيء واحد» وهودعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار. (راجع الفرق بين الفرق ص 45 
والاعتقادات ص 4۸). 

(۶) كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان. وخراسان. شرقيّها مكران وغربّيها أرض فارس 
وشمالیها مفازة خراسان وجنوبیها بحر فارس . (معجم البلدان ٤‏ :4 4۵). 

(0) راجع «کرمان» التي تقدم تحدیدها في امامش رقم (4). 

)1١(‏ سموا بذلك لقوهم إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العام فهو معذور. وقد وافقوا 
أهل السئة في أصوهم . (اعتقادات ص ۸ وتعريفات ص .)١9‏ 


۱5۰ 


أصحاب الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من 
طريق العقل. وأثبتوا واجبات عقلية كما قالت القدرية. ورئيسهم غالب بن شاذك من 
مبجستان» وخالفهم عبد الله السديوري() وتبرأ منهم . 

ومنهم المحمدية أصحاب محمد بن رزق» وکان من أصحاب الحسین بن 
. الرقاد» ثم برىء منه. 

رو) الشَعييبة 9): أصحاب شعيب بن د وكان مع ميمون من جملة 
العجاردة إلا أنه بریء منه حين آظهر القول بالقدر. 

۱ قال شعیب: إن الله تعالی خالق أعمال العباد» والعبد مکتسب لها قدرة 
وإرادة» مشژول عنها خيراً وشراً» مجازي علیها ثواباً وعقابأء ولا یکون شيء في 
الوجود إلا بمشيئة الله تعالی؛ وهوعلى بدع الخوارج في الامامة والوعید. وعلی 
بدع العجاردة في حکم الأطفال» وحکم القعدة والتولي والتبري . 

رز) الحازمیة(۳): أصحاب حازم بن علي آخحذوا بقول شعپب في أن الله 
تعالى خالق أعمال العباد» ولا يكون في سلطانه إلا ما يشاءء وقالوا بالموافات وأن 
. الله تعالى إنما يتولى العباد على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من 


(۱) في بعض النسخ: عبد الله السرنوي» نسبة إلى سرنو من قرى استراباذ من نواحي طبرستان. (المعجم 

(۰۵ 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 40 والتبصير ص ۳۲ ومقالات الاسلامیین 
١58:١‏ ). 

(۳) في الفرق بين الفرق: الخازمية بالخاء وفي التعريفات: الجازمية بالجيم . 
راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 44 والتعريفات ص .)0١‏ 
والحازمية هم أكثر عجاردة سجستان, وقد قالوا في باب القدر والاستطاعة والمشيئة بقول أهل السئة : 
أن لا خالق الا الله ولا يكون الا ما شاء الله وأن الاستطاعة مع الفعل. وأكفروا الميمونية الذين قالوا 
في باب القدر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة عن الحق. 
ثم إن الحازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعدوة وقالوا نیا صفتان من الله تعالى. . 
التعریفات الجازمية (بالجيم) هم أصحاب جازم بن عاصم وافقوا الشعيبية. 


۱۱ 


الایمان» ويتبرأ منهم على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أفرهم من الكفرء وأنه 
سبحانه لم يزل محباً لأوليائه مبغضاً لأعدائه . 

ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في أمر علي رضي الله عنه» ولا یصرحون 
بالبراءة (۲۱عنه» ویصرحون بالبراءة في حق غيره. 

5-الشعالبة”) 

ااك ثعلبة( بن عامر» كان مع عبد الكريم بن عجرد يداً واحدة إلى أن 
اختلفا في أمر الأطفال فقال ثعلبة: إنا على ولايتهم صضاراً وكباراً حتى نرى منهم 
إنكاراً للحق ورضا بالجواز, فتبرأت العجاردة من ثعلبة» ونقل عنه أيضاً أنه قال: 
ليس له حكم في حال الطفولة من ولاية وعداوة حتى يدركوا ويدعوا. فان قبلوا 
فذاك. وان أنكروا كفروا. وكان يرى أخذ الزكاة من عبيدهم إذا استغنواء وإعطاءهم 
منها إذا افتقروا. 


)١(‏ غير أن اهل الستّة الزموا الحازمية على قوفا بالواناة أن یکون علي وطلحة والزبير وعثمان من اهل 
الجنة. لأنهم من أهل بيعة الرضوان الذي قال الله تعالى فيهم: «لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة) وقالوا لهم : إذا كان الرضا من الله تعالى عن العبد إثما يكون عن علم أنه 
يموت على الإيمان وجب أن يكون البایعون تحت الشجرة على هذه الصفة. وكان علي وطلحة والزبير 
میم وكان عثمان يومئذٍ أسيراً فبايع له النبي وَل وجعل يده بدلاً عن يده. وصح بهذا بطلان قول 
من أكفر هؤلاء الأربعة. (راجع الفرق بين الفرق ص ۹6- .)٠١‏ 

6 راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ ومقالات الإسلاميين واتبصیر ص ۳۳). 

(۳) سماه عبد القاهر في الفرق بين الفرق: تعلبة بن مشکان. والأشعري لم يزد عن: «ثعلبة». وفي حطط 
القريزي هو كما ذكره المؤلف ههنا. 
وروی القريزي وعبد القاهر البغدادي والإسفراييني سبب اختلاف ثعلبة مع ابن عجرد فقالوا 
ما ملخصه: أن رجلا من العجاردة خطب إلى ثعلبة بنته. فقال له: بين مهرها فارسل الخاطب امرأة 
إلى تلك البنت يسألها هل بلغت البنت؟ فان كانت قد بلغت وقبلت الاسلام على الشرط الذي تعتبره 
العجاردة لم يبال كم كان مهرها. فقالت أمّها: هي مسلمة في الولاية بلغت أم لم تبلغ . فأخبر بذلك 
عبد الكريم بن عجرد وثعلبة فاختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل البلوغ . وقال تعلبة: نحن على 
ولايتهم صغاراً وكبارً إلى أن يبين لنا منم إنكار للحق . فل) اختلفا في ذلك برىء كل واحد منهها من 
صاحبه وصار ثعلبة إماماً. 


۷۱ 


(أ) الأخسية(“: أصحاب آخنس() بن قيس» من جملة الثعالبةء وانفرد 
عنهم بأن قال: أتوقف في جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة؛ إلا من 
عرف منه إيمان فأتولاه عليه أو كفر فأتبرأ من وحرموا الاغتيال والقتل» والسرقة 
في السرء ولايبدأ أحد من أهل القبلة بالقتال حتى يدعى إلى الدین» فان امتنع 
قوتل؛ سوى من عرفوه بعينه على خلاف قولهم» وقيل إنهم جوزوا تزويج 
المسلمات من مشركي قومهم أصحاب الكبائر» وهم على أصول الخوارج في سائر 
المسائل . 

(ب) المعبدیة۳): أصحاب معبد بن عبد الرحمن» كان من جملة الثعالبة 
تعلبة فيما حكم من أخحل الزكاة من عبیدهم» وقال: إني لأبرأ منه بذلك» ولا أدع 
اجتهادي في خلافه. وجوزوا أن تصير سهام الصدقة سهماً وَاحداً في حال التقية. 


(ج) الرَشَيْدِيْة9»: أصحاب رشيد الطوسي» ويقال لهم العشرية» وأصلهم 
زياد بن عبد الرحمن أن فيه العشرء ولا تجوز البراءة ممن قال فيه نصف العشر 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة . (الفرق بين الفرق ص ١١١‏ والتبصير ص ۳۳). 

(؟) في الفرق بين الفرق: سمّاه عبد القاهر «الأخنس» ول يزد. وقال: كان في بدء أمره على قول الثعالبة في 
موالاة الأطفال» ثم خنس من بيهم» أي تنحى واستخفى . 

(۳) راجم في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۳۳ والفرق بين الفرق ص ۱۰۱) حيث قال: «والفرقة الثانية 
منهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة اسمه معبد خالف جمهور الثعالبة في أخذ الزكاة من 
العبيد وإعطائهم منبا, . .۷. 

(4) في مقالات الإسلاميين أا تسمى «العشرية» أيضاً. وفي الفرق بين الفرق ص ۱۰۲ : «والفرقة الخامسة 
من الثعالبة يقال لها «رشيدية» نسبوا إلى رجل اسمه رشيد» وانفردوا بان قالوا: فیا سقي بالعيون 
والانهار الجارية نصف العشرء وإنما يجب العشر الكامل فيا سقته السماء. وخالفهم زياد بن عبد الرحمن 
فأوجب فیما سقي بالعيون والانبار الجارية العشر الکامل) . 

(ه) هورأس الزيادية وقد آکفر أصحابه شیبان بن سلمة الخارجي في قوله بتشبیه الله سبحانه لخلقه . 


۱۰۳ 


٠‏ قبل هذاء فقال رشید:.ٍن لم تجز البراءة منهم فإنا نعمل بما عملواء فافترقوا في 
ذلك فرفتین . 

(د) ا اصنحاب شییان") بن سلمة: الخارج في أیام مسلم؟ 
وهو المعين له ولعلي) بن الكرماني على نصر(*. بن سيار» وکان من الثعالبة, 
فلما أعانهما برئت منه التخوارج. فلما قتل شيبان ذكر قوم توبته» فقالت الثعالبة : 
لا تصح توبته لأنه قتل المؤافقين لنا'في المذهب. وأخذ أموالهم. ولا يقبل توبة من 
قتل مسلماً واخذ ماله الا بان یقتص من نقسةء ويه الامزال آزیوهب له ذلك. 

من مذهب شیبان آنه.قال بالجبر» ژوافق جهم بن صفوان في مذهبه إلى 
الجبرء ونفی القدرة الحادثة . وینقل عن زياد بن عبد الرحمن الشيباني أبي خالد أنه 
قال : إن الله تعالی لم یعلم حتئ خلق للفسه علماًء وَأن الاشیاء إنما تصیر معلومة له 


(۱) راجم في شأن هذه الفرقة. رالفرق بين الفرق ص ۱۰۲ والتبصیر ص ۳4). 

(۲) هو شیبان بن سلمة السدوسي ابلحروري. قال القريزي : «هو آول من آظهر القول بالتشبیه. كان قبيل 
ظهور الدعوة العباسية مقي يمرو وثار على نصر بن سيار (والي خراسان من قبل مروان بن حمد)» خرج 
في أيام آبي مسلم الخراساني وأعانه على أعدائه في حروبه, ثم أخفر عهده؛ فأرسل إليه آبو مسلم 
يدعوه إلى البيعة» فقال له شيبان أنا أدعوك إلى بيعتي. واختلفا. فسيّر أبومسلم جيشا لقتاله فقتل 
شيبان على أبواب سرخس سنة ٠١ه/48لام.‏ (راجع الطبري ٠١1:4‏ والمحبر ص ۲۵۵ والمقريزي 
۱ )+ 

(۲) هوایو مسلم البراساني مؤسس الدولة العباسية قتله التصور سنة ۱3۸ه. 

(4) هوعلي بن جديع الکرماني» طابق آبا مسلم على حرب نصر بن سيار وساعده في دعوته. قتله 
أبو مسلم سنة ۱۳۰ه. (راجع الطبري 4:9 ۱۰). 

. (ه) كان شيخ مضر بخراسان ووالي بلخ ثم ولي إمرة خراسان سنة ۱۲۰ه. قویت السدعوة العباسية في 

أيامه فکتب إلى .بني مروان بالشام بجذرهم وينذرهم وهو صاحب الابیات التي أرسلها إلى مروان بن 

محمد: ۱ 

أرى خلل الرماد. وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 

فان السنار بالعودين تذكى وان ارب مسبدزها الکلام 

فقلت من التمجب ليت شمري أيقاظ أآميّة ام ینام 

مرض » ومات بساوة سنة 2/۱ (راجع ابن الأثر ۱٤۸:٥‏ وخزانة البغدادي ۳۲۲۹:۱). 


۱ 


عند حدوثها ووجودهاء ونقل عنه أنه تبرأ من شیبان» وأكفره حين نصر الرجلين» 
فوقعت عامة الشيبانية بجرجان() ونسا")» وآرمینیة. والذي تولى شيبان وقال 
بتوبته : عطية الجرجاني وأصحابه . 

(ه) المُكْربيّة؟»: اصحاب مکرم بن عبد الله العجلي كان من جملة 
التعالبة وتفرد عنهم بأن قال تارك الصلاة کافر لا من أجل ترك الصلاة ولکن من 
أجل جهله بالله تعالی . وطرد هذا في دل كبيرة یرتکبها الانسان. وقال: انما يكفر 
لجهله بالله تعالى» وذلك أن العارف بوحدانية الله تعالی» وأنه المطلع على سره 
وعلانيته» المجازي على طاعته ومعصيته» أن یتصور منه الاقدام على المعصية. 
والاجتراء على المخالفة ما لم یغفل عن هذه المعرفة» ولا يبالي بالتکلیف منه وعن 
هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يري الزاني جين يَزْنِي وهوموین» 
ولا يَْرِقُ السارق جین يَسْرِقُ رو مُوْمِنٌ» الخبر. 

وخالفوا الثعالبة في هذا القول وقالوا: بإيمان الموافاة» والحكم بان الله تعالی. 
إنما يتولى عباده ويعاديهم على ماهم صائرون إليه من موافاة الموت, لا على 
أعمالهم التي هم فيها؛ فإن ذلك ليس بموثوق به إصراراً عليه ما لم يصل المرء إلى 
آخر عمره. ونهاية أجله. فحيئئذ إن بقي على ما يعتقده فذلك هو الإيمان فنوالیه 
ون لم يبق فنعاديه. وكذلك في حق الله تعالى: حكم الموالاة والمعاداة على 
ما علم منه حال الموافاة» وكلهم عَلّى هذا القول. 

رو) المَعلومِيّة والمُجهولية(: كانوا في الأصل حازمية» إلا أن المعلومية 
قالت: من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته فهوجاهل به» حتى يصير 


(۱) مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان. (معجم البلدان ۲ :۱۱۹). 

(۲) مديلة وبيثة بخراسان. (معجم البلدان ۲۸۲:۵). 

(۳) اسم لصقع واسع في جهة الشمال وهما کبری وصغری. (معجم البلدان ۱: ۰۱۷۱ 

(4) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۱۰۳ والتبصیر ص ۳4 والقريزي ص ۱۸۰). 
(ه) في القريزي والفرق والتبصير أنهم أتباع : «آبي مکرم» وفي الاعتقادات : أتباع «مکرم». 


۱0 


عالماً بجميع ذلك. فيكون مومت وقالت: الاستطاعة مع الفعل» والفعل مخلوق 
للعبد. فبرئت منهم الحازمیة). 


وأما | > لية فا قالوا: مه ر ض أسماء الله تعا وصفاته و 
نهم قالوا: من علم بعض 
بعضها. فقد عرفه تعالی ۳ . وقالت: إن آفعال العباد مخلوقة لله تعالی . 


(ذ) البدْعِيّة : أصحاب یحیی بن أصدم. أبدعوا القول بان نقطع على 
أنفسنا بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنةء ولا نقول: إن شاء اللهء فان ذلك 
شك في الاعتقاد. ومن قال: آنا مؤمن إن شاء الله. فهو شاك. فنحن من أهل الجنة 

۷- الإباضصية©» 

أصحاب عبد الله“ بن إباض الذي خرج في أيام مروان(* بن محمد» فوجه 
إليه عبد الله بن محمد بن عطية» فقاتله بتبالة) وقيل إن عبد الله ”) بن يحيى 
كفار غير مشرکین» ومناكحتهم جائزة» وموارئتهم حلال. وغنيمة أموالهم من السلاح 


)١(‏ راجع في شأن هاتين الفرقتين. (الفرق بين الفرق ص ٩۷‏ والتبصير ص ۳۳ أما صاحب المقالات فقد 
خص كل واحدة منبیا بحديث قصير) . 

(۲) في الفرق بين الفرق: «الخازمية» بالخاء. 

(۲) وأكفروا المعلومية منهم في هذا الباب. (الفرق بين الفرق ص 41). 

(8) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۳ والتبصبر ص ۳). 

(0) عبد الله بن إباض : هو أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم رهط الاحنف بن قيس. وهو رأس الأباضية 
من الخوارج وهم فرقة كبيرة وكان هو فیما قيل رجع عن بدعته فتبرأ منه أصحابه واستمرت نسبتهم 
إليه. (راجع المعارف ص ۲۰۵ ولسان الميزان 7148:7). 

)١(‏ مروان بن محمد: هو آخر خلفاء بني أمية ويلقب بالحمار قتل سنة ۱۳۲ه. (راجع تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ۱۱۹). 

(۷) تبالة: اسم بلدة من أرض تهامة في طريق الیمن فتحت سنة عشر. (معجم البلدان ۲ : .)٩‏ 

(م) هو عبد الله بن يحبى الكندي الحضرمي, كان داعية الاباضية وقد جرح سنة ۸۱۳۰ وقتل بتبالة. 
(راجع الشذرات ۱۷۷:۱). 


۱9۹۹ 


والكراع عند الحرب حلال» وماسواه() حرام. وحرام قتلهم وسبيهم في السر 
غيلة» إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة. 

وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الاسلام دار توحيد, إلا معسكر السلطان 
فإنه دار بغي . وأجازوا شهادة مخالفيهم علی آوليائهم. وقالوا في مرتكبي الكبائر: 
إنهم موحدون لا مؤمنون . 

وحكى الكعبي عنهم : أن الاستطاعة عرض من الأعراض» وهي قبل الفعل» 
بها يحصل الفعل. وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى : إحداثا وإبداعا» ومكتسبة للعبد 
حقيقة» لا مجازاً. ولا يسمون إمامهم أمير المژمنین ولا أنفسهم مهاجرین وقالوا: 
العالم يفنى كله إذا فني أهل التكليف. قال: وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من 
الكبائر كفر» كفر النعمة, لا كفر الملت, وتوقفوا في أطفال المشركين» وجوزوا 
تعذیبهم على سبیل الانتقام وأجازوا أن بدخلوا الجنة تفضلا وحكى الكعبي عنهم 
أنهم قالوا بطاعة لا يراد بها الله تعالی » كما قال آبو الهذیل . 

ثم اختلفوا في النفاق: ا شركاً آم لا! قالوا: إن المنافقین في عهد 
رسول الله ی كانوا موحدین» إلا أنهم ارتکبوا الكبائر» فكفروا بالكبيرة لا بالشرك 
وقالوا: كل شيء أمر الله تعالى به فهوعام ليس بخاص. وقد أمر به المؤمن 
والکافر» ولیس في القرآن حصوص. وقالوا: لذ يخلق الله تعالی شین إلا دلبلا على 
وحدانیته» ولا بد أن يدل به ادا وقال قوم منهم: يجوز أن یخلق الله تعالی 
رسولاً بلادليل ويكلف العباد بما آوحي إليه. ولا يجب عليه إظهار المعجزة 
ولا يجب عَلَى الله تعالى ذلك إلى أن يخلق دليلاء ويظهر معجزة وهم جماعة 
متفرقون في مذاهبهم( تفرق الثعالبة والعجاردة . 


)١(‏ في الفرق بين الفرق ص ۱۰۳: «والذي استحلّوه الخبل والسلاح فأما الذهب والفضة فإنهم يردونها 
على أصحابهه| عند الغنيمة». 

(1) افترقت الإباضية فيها بينهم أربع فرق وهي : الحفصية, والحارثية » واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد 
الله بها. (راجع الفرق بين الفرق ص 4 .)١١‏ 


۱۷ 


( أ ) الحَفْصِيّة('»: هم أصحاب حفص بن أبي المقدام تميز عنهم بأن 
قال إن بين الشرك والایمان خصلة واحدة. وهي معرفة الله تعالى وحده. فمن عرفه 
ثم كفر بما سواه من رسول أو كتاب أو قيامة أو جنة أو نار» أو ارتكب الكبائر من 
الزئا, والسرقة» وشرب الخمر فهو کافر لکنه بريء من الشر. 

(ب) الحَارئيّة2: آصحاب الحارث* الاباضي . خالف الاباضية في فوله 
بالقدر علی مذهب وتان وفی الاستطاعة قبل الفعل» وفی إثبات طاعة لا يراد 
بها الله تعالى0© . ۱ ۱ 


(ج) الیْیدیة۱): أصحاب يزيد" بن أنيسة قال بتولي المحكمة الأولى قبل 
رسولا من العجم » وينزل عليه کتاباً قد کتب فى السمای وینزل عليه جملة واحدة. 
ويترك شريعة المصطفی محمد عليه الصلاة والسلام» ويكون عَلَى ملة الصابشة 


.)۳4 راجع بشأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 4 ۱۰ والتبصيرص‎ )١( 

(۲) هو أحد أصحاب عبد الله بن إباض. (راجع المقريزي ٤‏ : ۱۸۰ والتعريفات ص .)5١‏ 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۰۵ والتبصير ص ۳۵). 

(6) جاء في التبصير وحده «الحارث بن مزيد الإباضي» . 

(ه) أكفرهم سائر الاباضية في قولهم في باب القدر بثل قول العتزلة لان جمهورهم على قول أهل السنّة في 
أن الله تعالى خالق أعمال العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل. وزعمت الحارثية آنهم ‏ يكن لهم إمام 
بعد المحكمة الأولى الا عبد الله بن إباض وبعده حارث بن يزيد الاباضي . (راجم الفرق بين الفرق 
ص ٠١5١‏ والتعريفات ص ۵۵). 

(5) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ والتبصير ص ۸۳ ومقالات الإسلاميين 
۱ . 

(۷): يزيد بن أنيسة. وفي الحدئین من اسمه زید بن أبي أنيسةء له ترجمة في ميزان الاعتدال للذهبي 
برقم ۲۹۹۰ وقد يختلط بهذا على بعض الناس. كان يزيد من البصرة ثم انتقل إلى جورٌ من أرض 
فارس وكان على رأي الاباضية من الخوارج ثم خرج عن قول جميع الأمة بقوله إن شريعة الإسلام 
تنسخ في آخر الزمان برسول من العجم ينزل عليه كتاب وأتباعه هم الصابثون المذكورون في القرآن. 
(راح جع الفرق بين الفرق ص ۲۷۹ والتعريفات ص .)١95‏ 


١4 


المذكورة ف في القرآن السك هي الصابئة الموجودة بحران(۲۲» وواسط(؟. ۱ 

وتولى يزيد من شهد لمحمد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب 
بالنبوة وإن لم يدحل في دينه وقال إن أصحاب الحدود من موافقيه وغيرهم كفار 
کوخ . نوكل دی نين از کیره رر ۱ 


أصحاب زياد بن الأصفر. خالفوا. الأزارقة» والنجدات. والاباضية في آمور 
منها: إنهم لم یکفروا القعدة عن القتال» دا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد. 
ولم يسقطوا الرجم. ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم وتخليدهم في 
النار. وقالوا: التقية جائزة في القول دون العمل. وقالوا: ما كان من الأعمال عليه 
00 ا هب 00 لي 5 به الحد کالزناء» لر والقذف. 

وما كان من الکباثر ما لیس فيه حد لعظم قدره فثل ترك الصلات والفرار من 
الزحف ‏ فإنه يكفر بذلك . ونقل عن الضحاك7*) منهم أنه جوز تزويج المسلمات 
من کفار قومهمٍ في دار التقية دوث دار العلانية . ورأى زياد بن الأصفر جمیع 
لفات سا وا في حال التقية . ويحكى عنه أنه قال: نحن مؤمنون عند 
أنفسناء ولا ندري لعلنا خرجنا من الایمان عند الله . وقال: الشرك شرکان: شرك 
هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة الأوثان . والکفر كفران: كفر بإنكار النعمقف وكفر 


(۱) حران: اسم مدينة مشهورة على طريق الموصل والشام؛ كانت منازل الصابئة وهم الحرانيون. (معجم 
البلدان ۲ : ۲۳۵). 
(۲) واسط: اسم قرية بنواحي الوصل بين مرقة وعین ۳ وهي روا احجاج. (معجم البلدان 
:¥( 
(۳) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٩١‏ والتبصير ص ۳۱ ومقالات الإسلاميين) . 
٠‏ والصفرية هم قوم من الحرورية. ش 
(١‏ هو الضحاك بن قيس الخارجي الشيباني . 


١08 


بإنكار الربوبية. والبراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنةء وبراءة من أهل 
الجحود فريضة (۲). 
+4 و 

ولنختتم المذاهب بذکر تتمة رجال الخوارج : 

من المتقدمین : عکرمق وأبو هارون العبدي. وأبو الشعثناء !۲ وإسماعيل بن 
ع 

ومن المتأخرين : الیمان بن رباب: تعلبي » ثم بيهسي . وعبد الله بن يزيد 
ومحمد بن حرب ؛ ويحيى بن کامل : إباضية . 

ومن شعرائهم : عمران بن حطان» وحبيب "بن مرة صاحب الضحاك بن 
فیس . ومنهم أيضاً : جهم بن صفوان» وآبومروان غيلان بن مسلم ومحمد بن 
عیسی برغوث, وأبو الحسین کلشوم بن حبيب المهلبي . وأبو بكر محمد بن 
عبد الله بن شبيب البصري » وعلي بن حرملة» وصالح بن قبة بن صبيح بن عمرو؛ 
ومويس بن عمران البصري. وأبوعبد الله بن مسلمت وأبوعبد الرحمن بن مسلمت 
والفضل بن عيسى الرقاشي » وأبو زكريا يحيى بن أصفح. وأبو الحسين محمد بن 
مسلم الصالحي. وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الخالدي» ومحمد بن 
صدقة» وأبو الحسين علي بن زيد الاباضي. وأبوعبد الله محمد بن کرام 
وكلثوم بن حبيب المرادي البصري . 


(۱) في الفرق بين الفرق أن الصفرية صارت ثلاث فرق : 
© فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت الازارقة. 
© والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد. والمحدود في ذنبه خارج عن 
الإيمان وغبر داخخل في الكفر. 
© والثالثة تزعم أن اسم الکفر يقع على صاحب الذنب إذا حذه الوالي على ذنبه . 

(۲) ابو الشعثاء: هو جابر بن زيد الازدي تلميذ ابن عباس توفي سنة ۳٩ه.‏ (راجع تاريخ الإسلام 
للذهبي ص 45 وابن كثير .)٩۳: ٩‏ 

(۲) في نسخة: حبيب بن حدرة. وحبيب بن حدرة هومول لبني هلال بن عامر ومن شعراء الخوارج. 
(راجع الطبري ۲۱۸:۷ و٩:15).‏ 


۱۹۰ 


والذين اعتزلوا إلى جانب فلم يكونوا مع علي رضي الله عنه في حروبه؛ 
ولا مع خصومه. وقالوا: لا ندخل في غمار الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم : 
عبد الله بن عمر(!»» وسعد) بن أبي وقاص» ومحمد(؟) بن مسلمة الأنصاري» 
وأسامة) بن زيد بن حارثة الكلبي» مولى رسول الله كلا . 

وقال قيس“ بن أبي حازم : كنت مع علي رضي الله عنه في جميع أحواله 
وحروبه حتى قال في يوم صفين: «انفروا إلى بقية الأحزاب» انفروا إلى من يقول: 
كذب الله ورسوله. وأنتم تقولون: صلق الله ورسوله» فعرفت أي شيء كان يعتقد " 
في الجماعة» فاعتزلت عنه. 


الفصل الخامس 
المرجئة”) 
الإرجاء على معنيين : 


أحدهما : بمعنى التأخير كما فى قوله تعالی : «قالوا رجه واه( أي 
اا اة ۱ 
والثاني : إعطاء الرجاء. 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشی العدوي المنوقى سنة ۷۳ه. (راجع ترجته في أسد الغابة 
2-۳ > 4 

(۲) هو سعد بن مالك وهو سعد بن آبي وقاص أسلم قبل أن تفرض الصلاة وه وأحد الذين شهد هم 
رسول الله و بالجنة توفي سنة ۵۵ه. (راجع ترجنته في أسد الغابة ۲ : ۲۹۰ والعقد الفريد ص ۵۲). 

(۳) هو محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي كان صاحب العمال أيام عمر توفي سنة ”4ه. (راجع أسد 
الغابة 4 : ۳۳۰). 

(4) تقدمت ترجته. 

(۵) هو قيس بن أبي حازم الأحسي البجلي. بصري. كان ثقة كثير العبادة. (راجع لسان الیزان ۲ :۱۸۱ 
وابن الاثر ۱۵۲:۳). 

(1) راجع في شأن هذه الفرقة. الفرق بين الفرق ص ۱۳۹ والتبصير ص ٩٩‏ ومقالات الإسلاميين تحقیق 
محمد محي الدين عبد الحميد ۱۹۷:۱). 

)۷( سورة الأعراف: الآية .١١١‏ 


۱۹۱ 


آما اطلاق اسم المرجة عَلَى الجماعة بالمعنى الأول فصحيح . . لأنهم كانوا 


يؤخرون العمل عن النية والعقد . ۱ 
وأما بالمعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: 5 الإيمان معصية, 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 


وقیل الا رجاء تأخیر حکم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة . فلا يقضي عليه 
بحکم مافي الدنياء من کونه من أهل الجنة أومن أهل النار۱). فعلی هذا" 
المرجثت والوعيدية فرقتان متقابلتان. ٠‏ ۱ 
وقیل الارجاء: تأخیر علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولی إلى الرابعة. 
فعلی هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان : 
والمرجثة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجثة الجبريت 
والمرجتة الخالصة. ومحمد بن : شبیب ‏ والصالحي » والخالدي من مرجئة القدرية. 
وکذلك الغيلانية أصحاب غیلان الدمشقي» آول من أحدث القول بالقدر والارجای 
نحن |نما نعد مقالات المرجئة. الخالصة منهم . 
١‏ || ۾ 2 * -) 
أصحاب يونس بن عون النميري» زعم أن الایمان هو المعرفة بالله 
(۱) روي عن النبي بلا أنه قال: «لعنت المرجثة على لسان سبعين نبیأه قيل: من المرجئة يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يقولون الإيمان کلام» يعني الذين زعموا أن الايمان هو الإقرار وحده دون غيره. (الفرق 
بين الفرق ص ۲۰۲). 
۳( راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ والتبصيرص ۱۰ والقالات ۱۹۸:۱). 
(؟) يونس بن عون النميري وأتباعه اليونسية» وهم غير اليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» الذين 
يزعمون أن النصف الأعل لله مجوف والادن مصمت. وهؤلاء من الإمامية. أما أتباع ابن عون فمن 
المرجئة. وابن عون كان يزعم أن الإيمان في القلب واللسان, وأنه هو العرفة بالله تعالىء والمحبة 
واخضوع له بالقلب. والإقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء. مالم تقم حجة الرسل عليهم 
السللام » فان قامت علیهم [لزبهم] التصديق هم ومعرفة ما جاء من عندهم في الجملة من الإيمان. 
وليست معرفة تفصیل ما جاء من عندهم إيانا ولا من جملته. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۳ والتبصير 
ص 7١‏ والاعتقادات ص .)۷٤‏ 


۱۹ 


والخضوع له. وترك-الاستكبار عليه والمحبة بالقلب. فمن اجتمعت فيه هذه 

الخصال فهو مؤمن وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان ولا يضر تركها حقيقة 

الایمان. ولا يعذب على ذلك إلا إذا كان الإيمان خالصاًء واليقين صادقاً. . 

وزعم أن [ إبليس كان عارفاً بالله وحده غير أنه کفر باستكباره علیه «أبى 
وَآستَكبْرٌ وَكَان من ن الکافرین ٠(4‏ قال : : وسن تمکن في قلنه الخضوع لله » والمحبة له 
عَلّى خلوص ويقين لم یخالفه في معصية» وان صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه 

واخلاصه . والمؤمن إنما یدخل الجنة بإخلاصه ومحبته» لا بعمله وطاعته. 7 

١؟-العبيدية.‏ 
أصحاب عبيد المكتثب). حكى عنه ات تال: سادون ات مغفور 
لا محالة. وان العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واجترح من 
الشيئات. وحكى اليمان عن عبيد المكتئب وأصحابه أنهم قالوا: إن علم الله تعالى 
لم یزل شيا غیره. وان كلامه لم يزل شيئاً غيره . وكذلك دين اله لم بزل شین یره 
دعم أن الله - تعالی عن قولهم علی صورة | إنسان؛ اوخل علبه قوله 13۳ إن 
الله حَلَقٌ آَم عَلّى صورة الرخمنن) . 
LE ES PE‏ 
أصحاب غسان) الكوفي . زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسولهء 

(۱) سورة البقرة: الآية ۳۶. 

(۲) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل ص ۱۸۷ أنه عبيد الکبت. وفي «نسخة»: عبید الکتب. وی 
تبذيب التهذيب ۷ «هو عبيد بن مهران المكتب الكوفي) ٠‏ روى عن مجاهد والشعبي وغیرهما. 
قال أبوحاتم: ثقة صالح الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة قلینل الحديث وروی عنه السفيانان 
وفضيل وغيرهم . 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۰۳ والتبصيرص .)5١‏ 

)٤(‏ هو غسان الكوني الرجیء. وليس هو غسان بن أبان المحدث كا وهم بعضهم فإن ابن أبان امي وذاك 
كوني. وقد زعم في كتابه أن قوله في هذا الكتاب أن الإيمان يزيد ولا ينقص كقول أبي حنيفة فيه وهذا 
غلط منه عليه لأن آبا حنيفة قال: إن الإيمان هوالمعرفة والاقرار بالله تعالى وبرسله وبا جاء من الله 
تعالى ورسله في الجملة دون التفصيل وأنه لا يزيد ولا پنقص ولا يتفاضل الناس فيه. وغسان قد قال 
بانه يزيد ولا ینقص. (راجع ميزان الاعتدال ۲ :۳۲۱۰ والفرق بين الفرق ص ۱8۱). 


۱۹۳ 


والاقرار بما أنزل الله. وبما جاء به الرسول في الجملة دون التفصیل. والإيمان 
لا يزيد ولا ينقص. وزعم أن قائلاً لوقال: أعلم أن الله تعالى قد حرم أكل الخنزير» 
ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه: هذه الشاة أم غيرها؟ كان مؤمناً. ولوقال: أعلم 
٠‏ أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة, غير أني لا أدري أين الكعبة؟ ولعلها 
بالهند؛ كان مؤمناً. ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان» لا أنه 
كان شاكاً في هذه الأمور» فان عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة: 
إلى أي جهة هي؟ وأن الفرق بين الخنزير والشاة ظاهر. 

ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه 
ویتقه من ال ولعله کلب كلك عليه لعمتری1 كاه يقال لابی اة 
وأصحابه مرجئة السنة» وعده کثیر من آصحاب المقالات من جملة المرجئة» ولعل 
السبب فيه أنه لما كان یقول : الایمان هو التصدیق بالقلب. وهو لا يزيد ولا ینقص 
ظنوا أنه يؤخر العمل عن الایمان . والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك 
العمل! وله سبب آخرء وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في 
الصدر الأول. والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجثاًء وّکذلك 
الوعيدية من الخوارج. فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج» 
والله أعلم .. 

؛-الثوبانيّة0) 

أصحاب أبي ثوبان المرجیء. الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة والإقرار 
بالله تعالی » وبرسله عليهم الصلاة والسلام» وبکل مالا يجوز في العقل أن يفعله. 
وما جاز في العقل تركه فليس من الإيمان. وأخر العمل كله عن الإيمان2©9. 


)۱( راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ٠١4‏ والتبصير ص "١‏ ومقالات الإسلاميين 


0۱ 
(۲) فارقوا اليونسية والغسانية بإيجابيم في العقل شيئا قبل ورود الشرع بوجوبه. (الفرق بين الفرق 
ص .)5١ ٤‏ 


۱۹۶ 


ومن القائلين بمقالة أبي ثوبان هذا: آبومروان غیلان() بن مروّان الدمشقي» 
وأبو شمر ومویس( بن عمران» والفضل الرقاشي. محمد بن شبيب» 
والعتابي» وصالح قبة(. 

كان غیلان يقر بالقدر خيره وشره من العبد. رفي الامامة أنها تصلح في 
غير قريش» وكل من كان قائماً بالکتاب والسنة كان مستحقاً لهاء أوأنها لا تتبت إلا 
بإجماع الأمة. والعجب أن الأمة أجمعت على أنها لا تصلح لغير قريش. وبهذا 
دفعت الأنصار عن قولهم : منا أمير ومنكم أمير. فقد جمع غيلإن خصالاً ثلاثاً: 
القدر» والارجای والخروج. 


والجماعة التي عددناهم اتفقوا على أن الله تعالى لوعفاعن عاص في 
القيامة» عفا عن كل مؤمن عاص هوفي مشل حاله. وإن أخرج من النار واحداًء 
أخرج من هوفي مشل حاله. ومن العجب آنهم لم يجزموا نو بأن المؤمنين من 
اول اوعدي جرد وت 

ويحكى عن مقاتل بن ¿ سليمان: أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد 
والایمان . وأنه لا يدخل النار مؤمن . والصحیح من النقل عنه: أن المؤمن العاصي 
ربه یعذب يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم يصيبه لفح النار وحرها 


(۱) تقدمت ترجته. 

™( قال عبد القاهر البغدادي ص :7١5‏ «قال أو شمر: الإيمان هو المعرفة والاقرار بالله سا 5 جاء 
من عنده ما اجتمعت عليه الأمّة كالصلاة والزكاة ا والحج وتحريم المبتة والدم وحم الخنزير 
ووطء المحارم ونحو ذلك وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده ونفي التشبيه». وأبوشمر جمع 
بين الارجاء والقدر من أصحاب النظام , وهو رأس الشمرية, 

(۳) في «نسخة»: موسى بن عمران. 

)٤(‏ محمد بن شبيب الدمشقي» وهو غير محمد بن شبيب الزهراني البصري الذي روى عن الشعبي 
والحسن فإنه حدث ثقة. أما الدمشقي فهومن أصحاب النظام ومن جع بين الارجاء والقدر. (راجع 
تبليب التهذيب .)۲۱۸۰:٩‏ 

(ه) صالح قبة: : يظهر أنه صالیح بن حمد الرملي وکان ترجا جا . (راجع عد :0۹ 


۱۵ 


ولهيبها. فيتالم بذلك عَلَى قندر معصيته ثم يدخل الجنة. ول ذلك بالحبة عَلَى 
المقلاة المؤججة بالنار. 

ونقل عن بشر بن غياث المريسي() أنه قال: إذا دخل أصحاب الكبائر النار 
فإنهم سيخرجون عنها بعد أن يعذبوا بذنوبهم . وأما التخليد فيها فمحال وليس 
1 ۱ 


وقیل إن أول من قال بالإرجاء : ا محمد بن عليّ بن أبي طالب؛ 
وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار. إلا أنه ما أخر العمل عن الإيمان كما قالت 
المرجئة اليونسية» والعبيديّة» لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة لا يكفر إذ الطاعات 
وترك المعاصي ليست من أصل الإيمان حتى يزول الإيمان بزوالها. 


وت التومنيّة© 
آصحاب) آبي معاذ التومني» زعم أن الایمان هوما عصم من الکفر 
وهو اسم لخصال إذا ترکها كفر» وکذلك لوترك حصلة واحدة منها کفر» ولا يقال 
للخصلة الواحدة منها ایمان؛ ولا بعض إيمان» وکل معصية کبيرة أو صغيرة 
لم یجمم علیها المسلمون بأنها کفر لا يقال لصاحبها فاسق. ولکن يقال فْسَقَ 
وَعَصَّى» قال: وتلك الخصال هي المعرفة والتصدیق والمحبة» والاخلاص؛ 
والأقران اماف جه ال شون ال ومن ترك الصلاة والصیام مستحا كفر» ومن 


)١(‏ في حديثه عن المريسية ال عبد ديس 7 : «هؤلاء مرجئة بغداد من أتباع بشر المريسي 
وكان في الفقه على رأي أ بي یزسف القاضي . غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف 
وضللته الصفاتية في ذلك. ولا وافق الضفاتية ‏ في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد, وفي أن 
الاستطاعة مبع الفعل أكفرته العتزلة في ذلك فصار مهجور الصفاتية والعتزلة معا 

(1) الحسن بن محمد بن الحنفية الماشمي العلوي. روي أنه صنّف كتاباً في الارجاء ثم ندم عليه» وكان من 
عقلاء قومه وعلمائهم . توفي سلة ۱ ۰ وقيل سنة ٩۹ھ‏ . (الشذرات ۱۲۱:۱). 

)۲( راجع في شأن هذه الفرقة. لفق بين الفرق ص ۲ ۰ والتبصیر ص ٩۱‏ ومقالات الاسلامیین 
)0 

)6( ا 


۱۹۹ 


ترکهما عَلّى نية القضاء لم يكفرء ومن قتل نبياً أولطمه كفرء لامن أجل القتل 
واللطم, ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبخض. 
والی هذا المذهب ميل ابن الراوندي» وبشر المريسي, قالا: الایمان 
هو التصدیق بالقلب واللسان جمیعا والکفر هو الجحود والانکار» والسجود للشمس 
والقمر والصنم لیس بکفر في نفسه ولکنه علامة الكفر. 
5 الصالحية 
أصحاب صالح() بن عمر الصالحي» والصالحي. ومحمد بن شبيب» 
وأبو شکر» وغيلان؛ كلهم جمعوا بين درول يجان ونحن وإن شرطنا أن نورد 
مذاهب المرجئة الخالصة إلا أنه بدا لنا في هژلای لانفرادهم عن المرجتة بأشياء . 
فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى عَلى الإطلاق. وهو أن 
للعالم صانعاً فقط. والكفر هو الجهل به عَلّى الاطلاق. قال: وقول القائل: ثالث 
ثلاثة» ليس بكفر لكنة لا يظهر إلا من كافر» وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة 
والخضوع له. ويصح ذلك مع حجة الرسول» ويصح في العقل أن يؤمن بالله. 
ولا يؤمن برسوله» غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: «منْ لا ینژین بي 
لیس بِمُوْمِنِ بالل َعَالَى» وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى » وأنه لا عبادة له 
إلا الإيمان به» وهو معرفته؛ وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص» وكذلك الكفر 
حصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص . 
وأما أبو شمر المرجىء القدري » فانه زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله 
عز وجل» والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شي ع 
مالم تقم عليه حجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم 
وتصديقهم من الإيمان والمعرفة» والإقرار بما جاؤوا به من عند الله غير داخل في 
(۱) في «الفرق بين الفرق»» أنه من شیوخ العتزلة وهو من الواقفية في وعيد مرتكبي الكبائر وقد أجاز من 
الله تعالى مغفرة ذنوهم من غير توبة . 


۱۹۷ 


الإيمان الأصلي, وليست كل خصلة من خصال الإيمان إيماناً ولا بعض یمان فإذا 
اجتمعت كانت كلها إيماناً» وشرط في خصال الإيمان معرفة العدل يريد به القدر 
' خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء. 
HHH‏ ۱ 

وأما غيلان بن مروان من القدرية المرجثة. فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة 
الثانية بالله تعالى» والمحبة والخضوع له والإقرار بما جاء به الرسول. وبما جاء من 
عند الله » والمعرفة الأولى فطرية ضرورية. فالمعرفة عَلّى أصله نوعان: فطرية» 
وهي علمه بان للعالم صانعاً. ولنفسه خالقاً» وهذه المعرفة لا تسمى إِيُماناًء إنما 
الإيمان هو المعرفة الثانية المکتسبة . 

تتمة رجال المرجئة كما نقل : 

الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب. وسعید() بن جبير» وطلق( بن 
حبيب» وعمرو”(” بن مرة» ومحارب(؟ بن زیاد. ومقاتل*) بن سلیمان» وذر() 


(۱) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء الکوفي أبوعبد الله: تابعي . كان أعلمهم على الإطلاقء أخذ العلم 
عن عبد الله بن عباس وابن عمر. كان ابن عباس إذا آتاه أهل الكوفة یستفتونه قال: أتسألونني وفیکم 
ابن دهماء؟ يعني سعيدا. ولا خرج عبد الرحمن بن محمد الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد 
معه إلى أن قتل عبد الرحمن فذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها (خالد القسري) وأرسله إلى 
الحجاج فقتله بواسط . توفي سنة 0ه / 4 الام . (راجع الأعلام .)٩۳:۳‏ 

(؟) طلق بن حبيب العنزي : من التابعين» صدوق في الحديث» كان يرى الارجاء. ذكر فيمن مات بين 
التسعين والائة . (تبذيب التهذیب ۳۱:۵). 

(۳) هو عمرو بن مرة الرادي الكوفي الأعمى . كان ثقة. دخل في الارجاء فتهافت الناس فيه. توفي سنة 
۸ (تهذیب التهذيب 7:8 .)٠١‏ 

(؛) والصحيح مارب بن دثار» وهو أبوالمطرّف: قاضي الكوفة. كان فقيهاً فاضا . ولي القضاء لخالد بن 
عبد الله القسري . كان من الرجثة في علي وعثمان. وله في ذلك شعر. توفي سنة 5١١ه/]"الام.‏ 
(راجع تبذيب التهذيب 44:٠١‏ والجرح والتعدیل : القسم الأول من الجزء الرابع ص 4۱5). 

(۵) تقدمت ترحمته , 

(1) هو ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبي الحمذاني الكوفي. كان مرجئاً ومن عباد أهل الكوفة ویقص. قتله 
الحجاج سنة ۸۰ه. (راجع تهذيب التهذيب ۲۱۸:۳). 


۱۹۸ 


وعمرو) بن ذر» وخاد بن انق سلیمان وأبوحنيفة وابویسوسف) 
0006 الحسن. وقدید*) ۳ ۱ 
وهؤلاء كلهم ائمة الحديث» لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ولم يحكموا 
بتخليدهم في النار خلافاً للخوارج والقدرية . 
۱ الفصل السادس 
الشيعة 


الشيعة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وخلافته نصاً ووصية» إما جلیا وإما خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وان خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة. 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة وینتصب الامام بنصبهم بل هي قضية أصولية» 
وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله واهمالسه 
ولا تفویضه إلى العامة وإرساله . 


يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص › وثبوت عصمة الأتبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائر. وَالقول بالتولي والتبري قول وفعلاء وعقداًء إلا في 
حال التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» ولهم في تعدية الامام كلام وخلاف 


)١(‏ هو عمر بن ذر بن.عبد الله بن زرارة اهمذاني الكوقي. كان يرى الأرجاء. توفي سنة ۱۵۳ه. (راجع 
تهذيب التهذيب )٤ ٤٤:۷‏ . 

(۲) هو فقيه الكوفة كان يرمى بالأرجاء. كان جواداً كرياً. لا يقول بخلق القرآن. توفي سنة ۱۲۰ه. 
(تهذیب التهذیب ۱۰:۳). ۲ 

(۳) هو القاضي آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم الكوفي صاحب آبي حنيفة توفي سنة ۱۸۲ه. (راجع 
ابن خلکان ۲ : 40۰). 

)٤(‏ كان فقیهاً من أصحاب الرأي . آخذ عن آبي حنيفة وله يد في علم الکلام . (راجع الجواهر المضيئة 
11{ 


۱۹۹ 


رهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية» وبعضهم 
يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السلة» وبعضهم إلى التشبيه . 
١-الكيْسَانِية0)‏ 
أصحاب كيسان”22؛ مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
وقیل تلمذ للسيد محمد بن الحنفية رضي الله عنه» يعتقدون فيه اعتقادا فوق حده 
ودرجته من إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها من علم 
التأویل والباطن. وعلم الآفاق» والأنفس . 


ویجمعهم القول بان الدین طاعة رجل» حتی حملهم ذلك على تأویل الأركان 
الشرعية من الصلاة والصیام والزكاة والحج. وغیر ذلك على رجال» فحمل بعضهم 
على ترك القضایا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجلء وحمل بعضهم على 
ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلولء والرجعة 
بعد الموت . فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتی 
برجع. ومن معتقد حقيقة الامامة إلى غيره» ثم متحسر عليه» متحیر فيه» ومن مذع 


حکم الامامة وّلیس من الشجرة. 


وکلهم حیاری متقطعون» ومن اعتقد آن الدین طاعة رجل ولا رجل له فلا دين 
له نعوذ بالله من الحيرة والحور بعد الكور(؛»» رب اهدنا السبیل . 


(۱) راجم في شأن هذه الفرقة . «الفرق بين الفرق ص ۳۸ ونسبها إلى الختار بن آبي عبید الثقفي ومروج 
الذهب ۳: ۸۷ ومقالات الاسلامیین ۸٩ : ١‏ وجعلها آحدی عشرة فرقة) , 

(۲) زعم بعضهم أن «الختاره كان يقال له کیسان. 

(۳) تقدمت ترجمته . توفي سنة ۵۸۱. 

(4) نعوذ بالله من اور بعد الکور؛ الحور: النقصان والرجوع. والکور: الزيادةء أخذ من كور العمامة. 
وقيل : الرجوع بعد الاستقامة والنقصان بعد الزيادة. وروي عن النبي كه أنه كان يتعوذ من الحور 
بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة. 


۱۷۰ 


(1أ) المختارية : مت المختار(۱) بن أبي عبيد الثقفي أن رشان 
ثم صار زبيرياً» ثم صار شيعياً وكيسانياً. قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير 
المؤمنين علي رضي الله 58 وقيل لاء بل بعد الحسن والحسين رضي الله 
عتما وکان یدعو الشاس إل وکان یظهر آنه من رجاله ودعاته؛ وبذکر علوما 
راهان راب 

وبا رت نمی بن الح علق د شرا مت واي اما انه نت 
نمس على الخلق ذلك لیتمشی آمره. ویجتمع الناس عليه 

وإنما انتظم له ما.انتظم بأمرين : آحدهما انتسابه إلى محمد بن الحنفية علماً 
ودعوة. والثاني : قيامه بثار الحسين بن علي رضي الله عنهماء واشتغاله ليا ونهاراً 
ال انلیا اللاي اجتجعوا على قبل التحسين . ۱ 

کنن ذف الان آنه يعوو لذب على ال تفای والدام معا + 
البداء في العلم هون اووس ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . 


(۱). هو الختار ب ل اا الذي خرج يطلب بثار الحسين بن عليء 
وهوالذي جهّر الجيش رب عبيد الله بن زياد بقيادة ابراهیم بن الأشتر النخعي فکانت بینیم سوقعة 
عظيمة قتل فيها ابن مرجانة عبيد الله بن زياد. كان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. وقي سنة 
۷ه . سار مصعب بن الزبير منزل حروراء والتقى بالمختار فكانت بينهم معركة قتل فيها الختار سنة 
۷ (راجع مروج الذهب : 5 ٠١‏ وأسد الغابة ٤‏ :۳۳۹ ولسان الميزان ۱:۲). 

0( نمس: من الناموس . والناموس ما ینمس به الرجل من الاحتيال. والناموس المكر والخداع. والتنميس: 
التلبيس . 

(۲) السبب الذي جوزت الكيسانية اة تعالى أن مصعب بن الزبير بعث إليه عسکراً قوياً فبعث 
المختار | إلى قتالهم أحمد بن شميط مع ثلاثة آلاف من القاتلة وقال لم أوحي إلي أن الظفر يكون لكم 
فهزم ابن شميط فيمن كان معه فعاد إليه فقال: أين الظفر الذي وعدتنا؟ فقال له المختار: هكذا كان 
قد وعدني ثم بدا فانه سبحانه وتعال قد قال: یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده آم الکتاب . والبداء 
ظهور الراي بعد إن لم يكن . والبدائية هم الذين جوزوا البداء على الله عز وجل بان يعتقد شيئاً ثم 
يظهر له أن الامر بخلاف ما اعتقده» وهذا باطل لان علم الله من لوازم ذاته الخصوصة. وما كان 
كذلك كان دخول التغيّر والتبدل فيه محالاً تعالى الله عن قولحم علواً كبيراً. (التبصير ص ۲۰ 
والتعريفات ص ۲۹ وتفسم الرازي ۲۱۲:۵). 


۱۷۱ 


والبداء في الإرادة» وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . 

والبداء في الأمرء وهو أن يأمر بشيء» ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك؛ 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة . 
وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبدای لأنه كان يدعي علم ما يحدث 
من الأحوال ما بوحي يوحى إليه» وإما برسالة من قبل الإمام. فكان إذا وعد 
أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة » فان وافق كونه قوله. جعله دلیلا على صدق 
دعواه» ون لم يوافق قال: قد بدا لربكم. 

وكان لا يفرق بين النسخ والبدای قال: إذا جاز اللسخ في الأحكام» جاز 
البداء في الأخبار. 

وقد قيل: إن السيد محمد بن الحنفية تبرأ من المختار حين وصل بإليه أنه قد 
لبس على الناس أنه من دعاته ورجاله. وتبرأ من الضلالات التى ابتدعها المختار 
من التأویلات الفاسدة» والمخاریق المموهة. ۱ 

فمن مخاريقه: أنه كان عنده كرسي) قديم قد غشاه بالديباج» وزينه بأنواع 
الزينة وقال: هذا من ذخائر أمير المؤمنين على كرم الله وجهه. وهوعندنا بمنزلة 


)١(‏ قال ابن الأثير )1١١ ٤(‏ في قصة الكرسي هذه: «قال الطفيل بن جعدة: أضقنا إضاقة شديدة 
. فخرجت یوما فإذا جار لي زيات عنده كرسي ركبه الوسخ خ فقلت في نفسي: لسو قلت للمختار في هذا 
شيئاً . فأخذته من الزيات وغسلته فخرج عود نضار قد شرب الدهن وهو أبيض» فقلت للمختار: إني 
ی ی ی إن أبي جعدة كان يجلس على كرسي عندنا ويروي أن فيه 

ثرا من علّ. قال: سبحان الله آخرته إلى هذا الوقت؟ إبعث به. فاحضرته عنده وقد غشي فأمر لي 
0 عشر ألفاً. ثم دعا الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فقال الختار إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر ال 
وهو كائن في هذه الأمة مثله» وان كان في بني إسرائيل التابوت ون هذا فينا مثل التابوت فكشفوا عنه 
وقامت السبثية فكبروا ثم لم یلبئوا أن أرسل المختار الجند لقتال ابن زياد وخرج بالكرسي على بغل وقد 
غشي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة وقد قال أعشى همدان: 
شهدت عليكم إنكم سبئية وإني بكم ياشرطة اة ارف 
فأقسم ما كرسيّكم بسكينة وان كان قد لفت عليه اللفائف» 


۱۷۲ 


التابوت لبني ٍسرائیل» وكان إذا حارب خصومه يضعه في براح الصف ويقول: 
قاتلوا ولكم الظفر والنصرة» وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني 
إسرائيل» وفیه السكينة والبقية» والملائكة من فوقكم ینزلون مددا لکم؛ وحديث 
الحمامات البيض التي ظهرت في الهرای وقد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائكة تنزل 
على صورة الحمامات البیضء معروف. والأسجاع ( التي ألفها أبرد تأليف 
۱ 

وانما حمله على الانتساب إلى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه» 
وامتلاء القلوب بمحبته» والسید محمد بن الحنفية» كان کثیر العلم غزير المعرفة» 
وقاد الفكر» مصیب الخاطر في العواقب» قد آخبره أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عن أحوال الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم. وقد اختار العزلة» فاثر 
الخمول على الشهرةء وقد قيل إنه كان مستودعاً علم الإمامة حتى سلم الأمانة إلى 
أهلهاء وما فارق الدنيا إلا وقد أقرها في مستقرها. 


وكان السید () الْحميريّء وكير" عزة الشاعر من شیعته . قال كثير فيه : 


)١(‏ تحدث ابن الأثير ٤(‏ :۷۳ و۱۰۸).عن هذه الأسجاع فقال: «خرج الختار وأصحابه معهم الكرسي 
يحملونه على بغل أشهب وهم يدعون الله بالنصرء فلا رآهم المختار قال: أما ورب الرسلات عرفاء 
لتقتلن بعد صفاً صما وبعد ألف قاسطين ألفا. ولا سجن كان يقول: آما وربٌ البحار» والنخل 
والاشجار. والهامة والقفانن والملائكة الأبرار» والمصطفين الأخيارء لأقتلن كل جبّار» بكل لون حطار» 
ومهند بتاره بجموع الأنصارء ليس بشل أغماں ولا بغرار أشرار حتى إذا أقمت عمود الدین» 
وزایلت شعب صدع السلمین, وشفیت غلیل صدور المؤمنين» وأدركت ثأر النبيين» لم یکبر عل زوال 
الدنيا وم احفل بالوت إذا أق». 

(۲) السید الحميري : هو إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري . أبوهاشم أو آبو عامر. 
شاعر إمامي متقدم . كان آبو عبيدة يقول: آشعر الحدئین السید الحميري وبشار. كان بنمصّب لبني 
هاشم وأكثر شعره في مدحهم. توفي سنة ۰۷۸۹/۸۱۷۳ رراجع الاغاني تحقيق عبد الأمير علي مهناط 
دار الکتب العلمية ۲4۸:۷). 

(۳) هو أبو صخر عبد الرحمن الزاعي الشاعر الشهور أحد عشاق العرب» وهو صاحب عة بنت یل . 
توفي سنة ۱۰۵ه. (راجع الاغاني تحقيق عبد الأميرعلي مهنا 1: 0). 


۱۷۳ 


ت 0 


ألا إن ال من نریش ولآة الى ری ا 

علي وَالفْلاقَة0" ین بيه .مهم سبط ليس بهم غفا 

سبط سبط يمان وبر وسِبط” یه كَرْبَلاهُ 

یبط" لا يدوق الموت.حتی . شوه الشبل بفدشه اللراء 

تیب لایری فیهم مانا برضوی» عنده سل وتا 

وكان السید الحميري أيضاً يعتقد فيه أنه لم يمت» وأنه في جبل رضوی بين 
أسد ونمر يحفظانه» وعنده عينان تَضاختان تجريان بماء وعسل» وأنه يعود بعد الغيبة 
فیملاً الأرض عدلاً كما ملثت جوراً: وهذا هوأول 58 بالغيبة» والعودة بعد الغيبة. 


سحي 


كل اختلاف مذهباً . 


*# 6د كد 

(ب) الهاشمية: أتباع أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» قالوا بانتقال 
محمد بن الحنفية | إلى رحمة الله ورضوانه وانتقال الامامة منه | إلى ابنه أب بي هاشمء 
فالوا: فانه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبیق الآفاق على 
الأنفس» وتقدير التنزيل على التأويل» وتصوير الظاهر عَلّى الباطن. قالوا: إن لكل 
)۱ الثلاثة من بنیی يعني بهم : محمد بن الحنفية» واطسن» والحسين . ' 1 
(۲) يعني بسبط الإيمان الحسن بن علي . 
(۲) السبط الذي غيبته كربلاء يعني به الحسين بن علي وقد قتل في كربلاء بالعراق. 
(4) السبط الذي لا يذوق الموت (وفي رواية : لا تراه العين) هو محمد بن الحنفية ,> -. 
,(0) رضوى: جبل عند ينبع لجهينة بينه وبين الحوراءء والحوراء: فرضة من فرض البحر ترفا إليها السفن 
ش مصر وهو الجبل الذي يزعم الكيسانية أن محمد بن الحنفية مقیم به. وجبل رضوى على مسيرة يوم من 


ينبع إلى المدينة . (معجم البلدان ۵۱:۳). 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 


۱۷ 


حقيقة في ذلك العالم. والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار يجتمع في 
الشخص الإنساني» وهو العلم الذي استأثر علي رضي الله عنه به ابنه محمد بن 
الحنفية» وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم. وكل من اجتمع فيه هذا العلم 
فهو الامام حقاً. 

. واختلف بعد أبي هاشم شيعته خمس فرق: 

١‏ فرقة قالت: إن أبا هاشم مات منصرفاً من الشام بأرض الشراة()» 
وأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأنجرت في أولاده الوصية حتى 
صارت الخلافة إلى بني العباس» قالوا: ولهم في الخلافة حق لاتصال النسب. وقد. 
توفي رسول الله َة وعمه العباس أولى بالوراثة. 

۲ - وفرقة قالت: إن الإمامة بعد موت أبي هاشم لابن أخيه الحسن بن 
علىٌ بن محمد بن الحنفية . 

۳ وفرقة قالت: لاء بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد. 
وعليّ أوصى إلى ابنه الحسن» فالإمامة عندهم في بني الحنفية لا تخرج إلى 
غيرهم . 

5 وفرقة قالت: إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمروبن الكندي» 
ون الإمامة حرجت من أبي هاشم إلى عبد الله» وتحولت روح أبي هاشم إليه. 
والرجل ماکان برجم إلى علم وديانة» فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه. 
فأعرضوا عنه. وقالوا: بإمامة عبد الله(" بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب. 


وكان من مذهب عبد الله : أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص » وأن 


(۱) الشراة: صقع بالشام بين دمشق ومديلة الرسول ی ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة كان 
يسكنها ولد علي بن عبد الله بن عباس أيام بني مروان. 
(۲) تقدّمت ترجته. 


۱۷۵ 


الشواب والعقاب في هذه الأشخاصء إما أشخاص بني آدم» وإما أشخاص 
الحیوانات قال: وروح الله تناسخت حتی وصلت إليه وحلت فیه وادعی الالهية 
والنبوة ۳ 1۳ نه يعلم الغيب» فعبده الحمقى . وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن 
التناسخ یکون في الدنيا ع والعقاب في هذه 0 وتأول :قول ب 
07 لیس علی این آمنوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 0 فيما ار 
جين دقفي ل إلى ۳۳ 
وعنه نشأت 4 الخرمية والمزدكية بالعراق. وهلك عبد الله بخراسان» 
وافترقت أصحابه . فمنهم من قال إنه حي لم يمت ویرجم . 
الأنصاري› وهم الحارثية الذين ببیحون المحرمات ویعیشون عيش من لا تکلیف 
عليه . ۱ 


وبين أصحاب عبد الله بن معاويةء وبين أصحاب محمد بن کک 
شديد في الإمامة . فإن كل واحد منهما يدعي الوصية من أبي هاشم إليهء E‏ 
الوصية على قاعدة تعتمد. 

(ج ) البَيايّة ٠:‏ أتباع بیان بن سمعان التميمي . قالوا بانتقال الإمامة من 
أبي هاشم إليه. وهو من الغلاة القائلين بإلهية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
قال: حل في علي جزء إلهي» واتحد بجسده. فيه كان يعلم الغيب» إذ أخبر عن 
الملاحم وصح الخبر. وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر. وبه قلع باب 


(۱) سورة المائدة: الآية .٩۳‏ 

(۲) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۰ والتبصير ص ۷۲ وشرح المواقف ۳۵۸:۸ 
واعتقادات فرق المسلمين ص ٩۷‏ وكامل ابن الأثير ١‏ :۸۲). 

(۳) تقدمت ترجمته. ظهر بالعراق في أواثل القرن الثاني من الهجرة. 


۱۷۹ 


خيبر. وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولا بحركة غذائية؛ 
ولكن قلعته بقوة رحمانية ملكوتية» بنور ربها مضيئة. فالقوة الملكوتية في نفسه 
کالمصباح في المشكاةء والنور الإلهي كالنور في المصباح. قال: وربما يظهر علي 
في بعض الأزمان. وقال في تفسير قوله تعالی : هَل ینظرون إلا أن ایهم له في 
ظل من الْغْمَام ۳4 آراد به علياً فهو الذي يأتي في الظل» والرعد صوتهء والبرق 


3 


ببسمة . 
ثم ادعى بيان أنه قد انتقل إليه الجزء الا لهي بنوع من التناسخ » ولذلك 
اسة ستحق أن يكون | إقاما وة وذلك الجزء هو الذي استحق به آدم عليه السلام 


وزعم أن معبوده عَلَى صورة إنسان عضواً قعضواًء وجزءاً فجزءاً. وقال: 
بهلك كله إلا وجهه لقوله تعالی : «كُل شيء مالك إلا وَجهَهُ74 . 

ومع هذا الخزي الفاحش کتب إلى محمد بن علي بن الحسین الباقر رضي 
الله عنهم ودعاه إلى نفسه. وفي كتابه «أسلم تسلم» ويرتقي من سلم. فإنك 
لاتدري حيث يجعل الله النبوة»"“ فأمر الباقر أن يأكل الرسول قرطاسه الذي جاء 
به» فأكله» فمات في الحال وكان اسم ذلك الرسول عمر بن أبي عفيف . 

وقد اجتمعت طائفة عَلّى بيان بن سمعان, ودانوا به وبمذهبه فقتله 
خالد(*) بن عبد الله القسري على ذلك وقيل أحرقه والكوفي المعروف بالمعروف بن 
ما با 


(۱) سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة القصص: الاية ۸۸ . 

(6) ادعى بیان بعد وفاة أبي هاشم النبوة وکتب إلى آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يدعوه إلى نفسه 
والإقرار بنبوته ويقول له أسلم تسلم وترتق في سلم وتنجٌ وتخنم فإنك لا تدري أين يجعل الله النبوة 
والرسالة وما على الرسول الا البلاغ وقد أعذر من آنذر. فأمر أبوجعفر رسول بیان فاکل قرطاسة الذي 
جاء به . (راجع فرق الشيعة ص 4 ۳). 

43 هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري من بجيلةء أبو الحيثم » أمير الحراقين» من أهل دمشق 
ولي مكة سنة ۸۸٩‏ للولید بن عبد اللك ثم ولاه هشام العراقین سنة ه ٠ه‏ فآقام بالکوفة. عزله هشام = 


۱۷۷ 


(د) الرّزامية”": أتباع رزام بن رزم. ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه 


محمد. ثم إلى ابنه هاشم. ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية» ثم 
ساقوها إلى محمد بن علي وأوصى محمد إلى ابنه: إبراهيم الإمام وهو صاحب 
ا مسلم الذي دعا إليه وقال بإمامته. وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم 
حتى قيل إن أبا مسلم كان عَلَى هذا المذهب. لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم 
فقالوا: له حظ في الامامة وادعوا حلول روح الإله فيه. ولهذا أيده عَلَى بني أمية 
حتى قتلهم عن بكرة أبيهم واصطلمهم؟. وقالوا بتناسخ الأرواح . 


والمقنع الذي اذعى الإلهية لنفسه عَلَى مخاريق أخرجها كان في الأول عَلَى 


لك 
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سنة ۸۱۲۲ وولی مکانه يوسف بن عمر الثقفي وأمره أن يحاسبه فسجنه یوسف وعلبه ثم قتله في أيام 
الوليد بن يزيد. توفي سنة ۸۱۲ /۷2۳م. (راجع الاغاني ج ۲۲ تحقيق الاستاد سمير جابر ط. دار 
الکتب العلمية ص ۵ وتبذیب ابن عساکر ۵: 1۷). 
راجع في شأن هذه الفرقة. «الفرق بين الفرق ص ۲۵5 ومقالات الاسلامیین ۹6:۱ والتبصیر ۷٩‏ وني 
«ناج العروس» ۱۳۱۲:۸) أنهم طائفة من غلاة الشيعة یقولون بإمامة آبي مسلم الخراساني بعد 
المنصور. ومنهم من يدعي الإهية. منهم القنع الذي آظهر هم القمر في تخشب وعل رأيه الیوم جماعة 
فيا وراء الثهر. 
والاصطلام : إذا أبيد قوم من أصلهم قيل اصطلموا. واصطلمهم : استاصلهم. (اللسان مادة صلم) . 
هو عطاء الساحرء القنم الخراساني. كان في مبدأ أمره قصاراً من أهل مرو وكان یعرف شيئا من 
السحر والئيرنجات فادعى الربوبية من طريق التناسخ. وكان مشوه الخلق أعور الکن قصيراً. وكان 
لا يسفر عن وجهه بل اتخذ وجهاً من ذهب فتقتع به» فلذلك قيل له القنم. وقد غلب على العقول 
بتمويهاته وسحره. ومن جملة ما أظهر هم صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهر من موضعه ثم 
يغيب . فعظم اعتقادهم فيه. وقد ذكر المعري هذا القمر في قوله: 
أفق إنما السبدر السقستع راسه ضلال وغيّ مشل بدر المقئمع 

والیه أشار ابن سناء الملك في قوله : 
إليك فم بدر المقتّع طالعاً بأسحر من الحاظ بدر المعمّم 

ولا اشتهر أمره ثار عليه الناس وقصدوه في قلعته التي اعتصم بها وحصروه فلما أيقن بالهلاك جمع 
نساءه وسقاهن سما فمتن منه . ثم تناول شربة من ذلك السم فمات. ودخل السلمون قلعته فقتلوا من 
فیها من آشیاعه وأتباعه وذلك في سنة ۱۱۳ه. (راجم ابن خلکان ۰۱ والذهبي في حوادث سنة 
۱ والعبر ۰۲۳۵۰۱ ۲۱). 


۱۷۸ 


هذا المذهب وتابعه مبیضة) ما وراء النهر. وهؤلاء صنف من الحُزاميّة29 دانوا 
بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الإمام فقط. ومنهم من قال: الدين أمران: معرفة 
الإمام , وأداء الأمانة. ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الکمال. وارتفع عنه 
التكليف. ومن هؤلاء من ساق الإمامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من 
أبي هاشم محمد بن الحنفية وصية إليه» لا من طريق آخر. 

وكان أبو مسلم صاحب الدولة عَلَى مذهب الكيسانية في الأول. واقتبس من 
دعاتهم العلوم التي اختضوا بهاء وأحسن منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم. فكان 
يطلب المستقر فيه» فبعث إلى الصادق جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إني قد 
أظهرت الكلمة» ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البیت» فان 
رغبت فیه فلا مزيد عليك . 

و و ما نت من ريالي .ولا ااا 

فحاد أبو مسلم | إل آبی العباس عبد الله بن محمد السفاح وقلده آمر 
الخلافة . 
؟-الزيدية ۱ 

أتباع زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غیرهم» 
إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرح بالامامة أن يكون 


(۱) في الفرق بين الفرق ص ۲۵۷ : «وأما القنعية فهم المبيّضة بماوراء نهر جيحون وكان زعيمهم العروف 
بالقشع . . 0 

(۲) الخرمية: اسم لاصحاب التناسخ والحلول والإباحة» کانوا في زمن العتصم فقتل شیخهم بابك 
وتشتتوا في البلاد. وقد بقیت مهم في جبال الشام بقية ینسبون إلى بابك الخرمي الطاغية الذي كاد أن 
يستولي على المالك زمن المعتصم وكان يرى رأي المزدكية من الجوس الذين خرجوا أيام قباذ وأباحوا 
النساء والحرمات وقتلهم آنو شروان. (راجع التاج ۲۷۲:۸). 

(1) هو أبو الحسين. العلوي الحاشمي القرشي. يقال له: «زيد الشهيد» توفي سنة 17١ه/٠4/م.‏ (تقدمت 


ترهته) . 


۱۷۹ 


إماماً واجب الطاعة: سواء كان من أولاد الحسن» أو من أولاد الحسين رضي الله 
عنهما. وعن هذا جوز قوم منهم إمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وقتلا على ذلك. وجوزوا خروج 
إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال. ویکون كل واحد منهما واجب الطاعة. 


وزيد بن علي. لما كان مذهبه هذا المذهب» أراد أن يحصل الأصول 
والفروع حتى يتحلى بالعلم. فتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الالشغ 
رأس المعتزلة ورئیسهم. مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأهل الشام ما كان على يقين 
من الصواب . وأن أحد الفريقين منهما كان عَلّى الخطأ لا بعينه. فاقتبس منه 
الاعتزال. وصارت أصحابه كلهم معتزلة وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع 
قيام الأفضل. فقال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة. إلا أن 
الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء من تسكين 
نائرة(21 الفتئة» وتطييب قلوب العامة. فان عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريباًء وسیف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قسريش وغيرهم 
لم یجف بعد والضغائن في صدور القوم من طلب الشار كما هي . فما كانت 
القلوب تميل إليه كل المیل. ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد. 

فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن مَنْ عرفوه باللین. والتؤدة» والتقدم 
بالسن» والسبق في الإسلام» والقرب من رسول الله بل . ألا ترى أنه لما أراد في 
مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب زعق الناس وقالوا: لقد وليت 
علينا فظاً غليظاً. فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشدته وصلابته. 
وغلظه في الدين» وفظاظته عَلَى الأعداء حتى سكنهم أبو بكر بقوله: «لوسألني 


(۱) يقال: نارت نائرة في الناس : هاجت هائجة. ويقال: نارت بغيرهمز. 


۱۸۰ 


رسي لقلت: وليت عليهم خيرهم لهم»“ وكذلك يجوز أن یکون المفضول امام 
ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منهء وعرفوا “أنه لا تبر من الشيخين 
رفضوه حتى أتى قدره عليه » فسمیت رافضة . 


وجرت بينه وبين أخيه الباقر محمد بن علي مناظرات لا من هذا الوجه» بل 
من حيث كان يتلمذ لواصل بن عطاءء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ عَلَى جده 
في قتال الناكثين» والقاسطین والمارقين. ومن حيث يتكلم في القدر علّی غير 
ما ذهب إليه أهل البيت: ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطاً في كون الإمام 
إماماً» حتى قال له يوماً: على مقتضى مذهبك والدك ليس بإمامء فإنه لم يخرج 
قط» ولا تعرض للخروج . 

ولما قتل زيد بن علي وصلب( قام بالامامة بعده یحیی*) بن زید ومضى 
إلى خحراسان» واجتمعت عليه جماعة كثيرة. وقد وصل إليه الخبر من الصادق . 


)١(‏ في سيرة عمر لابن ابموزي (ص ٤4‏ واه): «لا حضرت أبا بكر الوفاة» بعث إلى عمر يستخلفه. فقال 
الناس: استخلف علينا فظاً غليظاً لوقد ملكنا كان أفظ وأغلظ فماذا تقول لربّك إذا لقيته وقد 
استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر أتخوفونني 0 أقول يا رب أمرّت عليهم خير أهلك. ثم أمر 
من يحمله إلى المنبر فحمدالله وأثنى عليه ثم قال. . 

(۲) قسط: جار وحاد عن احق. 

(۳) كتب عامل العراق يوسف بن عمر الثقفي إلى الحكم بن الصلت وهو في الكوفة أن يقاتل زيداء فقعل 
ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب دمشق. ثم أرسل إلى 
الدينة فنصب عند قبر النبي ول يوماً وليلة» وحمل إلى مصر فنصب بالجامع؛ فسرقه أهل مصر 
ودفنوه . (راجع الاعلام للزركلي ۳ :04(. 

43 لا قل زيد بن على سنة ۱۲۱ه کان ابنه يحيى لم يزل مغتفياً في خراسان حتی مات هشام» نظهر آیام 
الوليد بن يزيد منكراً للظلم فسار إليه نصر بن سيار فعثر به فحبسه فكتب الوليد بإطلاقه وإرساله إليه 
بصحبة أصحابه فاطلقهم وأطلق لهم وجهزهم إلى دمشق. فلا كانوا ببعض الطريق توسم نصر مله 
غدراً فبعث إليه جيشاً عشرة آلاف تقال نکسرهم یی وکان معه رة رجا وقتل أميرهم 
واستلب منهم أموالاً كثيرة ثم جاءه جيش آخر فقتل بحيى في المعركة أصابه سهم في صدغه بقرية يقال 
ها أرغونة سنة ۱۲۲ ه ودفن بها وقبره مشهور. (ابن كثير ۵:۱۰ وشذرات ۰)۱۱۷:۱ 


۱۸۱ 


جعفر بن محمد بأنه يقتل كما قتل آبوه» ويصلب كما صلب آبوه. فجرى عليه الأمر 
كما أخبر. 

وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الامامین, وخرجا بالمدينة» ومضى 
إبراهيم إلى البصرةء واجتمع عليهماء وقتلا أيضاً. وأخبرهم الصادق بجميع ماتم 
عليهم ‏ وعرفهم أن آباءه رضي الله عنهم آخبروه بذلك کل وأن بني أمية يتطاولون 


عَلَى الناس؛ حتى لوطاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت: 


ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم. وكان 


العباس . وقال: إنا لا نخوضص في الأمر حتى يتلاعب به هذا وأولاده وأشار إلى 
المنصور. 

فزید بن علي قتل بکناسة) الكوفة» قتله هشام بن عبد الملك. 
ویحیسی بن زید قتل E‏ خراسان. قتله أميرها. ومحمد الإمام قتل 
بالمدينة» قتله عیسی( بن ماهان وإبراهيم الإمام قشل بالبصرة آمر بقتلهما 


)1{ أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أول خلفاء بني العباس. 

(۲) الكناسة: : محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زبد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وفيها يقول الشاعر: 
يا أيها الراكب الغادي لطيته يكم بالقوم أهل البلدة الحرم 
أبلغ قبائل عمرو إن أتيتهمٌ أوكنت من دارهم يوماً عل أمم 
آنا وجدنا قفيراً في بلادکم أهل الكناسة أهل اللؤم والسدم 
أرض تغير أحساب الرجال بها كما رسمت بياض الرّيط بالحمم 
(راجع معجم البلدان 4 :4۸۱). 

(۲) من ملوك الدولة الأموية في الشام. بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۱۰۰ه. وتوفي سنة 
۵ ۳/۵ ۷م . 

(4) جوزجان: اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» من مدنها الأنبار. 
(راجع معجم البلدان ۲ :۱۸۲). 

(9) قال ابن الأثير (ص ۱۱۸:۵): «الذي أرسله النصور إلى محمد بن عبد الله» هو ابن أخيه عیسی بن 
موسى» فسار إلى الدينة لقتال محمدء فارسل إليه يخبره أن التصور قد أمنه وأهله. فأعاد الجواب: 


۱۸۲ 


ون 


المنصور'. 

ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان صاحبهم ناصر 
الاطروش( فطلب مكانه ليقتل فاختفى واعتزل الأمر» وصار إلى بلاد الديلم 
والجبل ولم يتحلوا بدين الإسلام بعد. فدعا الناس دعوة إلى الإسلام عَلّى مذهب 
زيد بن علي » فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقيت الزيدية في تلك البلاد ظاهرين. 

وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي آمرهم. وخالفوا بني أعمامهم 
من الموسوية في مسائل الأصول. ومالت آکثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة 
المفضول» وطعنت في الصحابة طعن الإمامية. وهم أصناف ثلاثة : جارودية» 
وسليمانية» وبتريق والصالحية منهم والبترية عَلَى مذهب واحد. 


(1) الجارودية" : أصحاب أبي الجارود(؟) زياد بن أبي زیاد. زعموا أن 


يا هذاء إني والله ما أنا منصرف عن هذا الأمر حتی ألقي القبض علیه. فقال عیسی لیس بیننا وبينه الا 
القتال . وقد قاتل محمد يومئزٍ قتالاً عظياً فقتل بيده سبعين رجلا ثم اشتد القتال فهزمت أصحاب 
عیسی ثم نشب القتال فطفنه حميد بن قحطبة في صدره فصرعه ثم نزل إليه فاخذ رأسه وأق به عيسى 
وهولا يعرف من كثرة الذمای ولا قتل محمد آقام عيسى بالدينة آياماً ثم سار عنها يريد مكة معتمرا ثم 
استخلف على المدينة كثير بن خضي . 

)1غ( هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس أبو جعفر المنصور: ثاني خلفاء بني العباس ولي الخلافة بعد 
أخيه السفاح سنة ۵۱۳ . وتوفي سنة ۸١٠١د‏ / ١۷۷م‏ . 

(۲) ناصر الأطروش: هو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين» كان يلقب بالناصر» وقد 
استول على طبرستان سنة ۳۰۱ه وكان قد دخل الديلم بعد قتل محمد بن زيد. وكان الأطروش زيدي 
المذهب شاعراً مفلقاً ظريفاً علامة إماماً في الفقه والدين كشير الجون حسن النادرة. (راجع ابن الأثير 
۳۸:۸ 

(۳) قال السید الرتضی في تاج العروس (۳۱۸:۲): «الجارودية فرقة من الزيدية من الشيعة نسبت إلى 
بي اخارود زياد بن أبي زياد. وأبو الجارود هو الذي سماه الامام الباقر سرخوبا وفسّره بأنه شیطان 
يسكن البحر». (راجع في شأن هذه الفرقة : الفرق بين الفرق ص ۳۰). 

(4) في تهذيب التهذيب (785:7): «أبو الجارود زياد بن المنذر الممذاني» ويقال البدي والثقفي الأعمى 
الكوفي» وهو كذاب» ليس بثقة. كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله ی ويروي 
في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ما لها أصول» وهومن المعدودين من أهل الكوفة الغالين 
وقد ذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين» . 


۱۸۳ 


النبي ي نص على علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية› وهوالإمام بعده. 
والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف. ولم يطلبوا الموصوف. وإنما نصبوا أبا بكر 
باختيارهم فكفروا بذلك. وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن 
علي» فانه لم يعتقد هذا الاعتقاد. 

واختلفت الجارودية في التوقف والسوق. 

فساق بعضهم الإمسامة من علي إلى الحسن» ثم إلى الحسین, ثم إلى 
علي بن الحسين زين العابدین» ثم إلى ابنه زيد بن علي» ثم منه إلى الإمام 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقالوا بإمامته. 

وكان أبو حنيفة رحمه الله عَلَى بيعته» ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى 
المنصورء فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس(). وقيل إنه إنما بايع 
محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور. ولما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام 
أبو حنيفة عَلَى تلك البيعة» يعتقد موالاة أهل البيت» فرفع حاله إلى المنصورء فتم 
عليه ما تم . 

والذين قالوا بإمامة محمد بن عبد الله الإمام اختلفوا. فمنهم من قال إنه 
لم يقتل وهو بعد حي » وسيخرج فيملاً الأرض عدلاً . ومنهم من أقر بموته. وساق 
الإمامة إلى محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي 


(۱) في المناقب للكردي (۱۹:۲): «المعروف أن المنصور أراده أن يتولى القضاء ويخرج القضاة من تحت يده 
إلى جميع الكور فأبى واعتلٌ بعلل. فحلف النصور أنه إن لم يقبله يجبسه فاصر على الإباء فحبسه. 
وكان يرسل إليه في الحبس أنه إن لم يقبله يضربه فابی فامر أن يحرج ويُضرب كل يوم عشرة أسواط. 
فلا تتابع عليه الضرب في تلك الأيام بكى فأكثر البكاء فلم يثبت الا يسيراً حتى انتقل إلى جوار الله 
تعالی فأخرجت جنازته وکا بكاء الناس عليه ودفن في مقابر الخيزران» . 

(۲) هو أبو جعفر وكانت العامة تلقبه الصوفي لأنه كان يدمن لبس الثياب من الصوف والأبيض وكان من 
أهل العلم والفقه والدين والزهد. كان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد ويرى رأي الزيدية الجارودية 
خرج في أيام العتصم بالطالقان فاخذه عبد الله بن طاهر ووجه به إلى العتصم بعد وقائع كانت بينه 
وبینه سلة ۲۱۹ ده . فأمر به فحبس في قبة في بستان موسی ممع المعتصم في داره فهرب من حبسه وتوارى 
أيسام العتصم وأيام الوائق. ثم أحل في أيام المتوكل فحبس حتى مات في حبسه. (راجم مقاتل 
الطالبيين ص ۲۷۰). 


۷۱۸ 


صاحب الطالقان(. وقد أسر في أيام المعتصم وحمل إليه فحبسه في داره حتى 
مات , ومنهم من قال بإمامة يحيى ٩”‏ بن عمر صاحب الكوفة. فخرج ودعا الناس 
واجتمسع عليه خلق كثيرء وقتل في أيام المتعی: 49 وحمل رأسه إن محمد بن 
عبد الله بن طاهرء حتى قال فيه بعض العلوية: 


لت عر مَنْ رکب المَطَايَا وَحِمُكَ أسْتَلِيسْفَ في الکلام 
| ور علي أن ألفاة لا رنيمابّنَتاخدٌالحْسَم 

وهويحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي . 

Ho ¥ ش‎ 


وأما الجارود فكان يسمى سرحوب؛ سماه بذلك أبوجعفر محمد بن علي 
الباقر. وسرحوب : شيطان أعمى يسكن البحر» قاله الباقر تفسيرا. 


ومن أصحاب أبي الجارود: فضل الرسان. وأبو خالد الواسطي. وهم 
مختلفون في الأحكام والسير. فبعضهم يزعم أن علم ولد الحسن والحسين رضي 
الله عنهما كعلم النبي یا فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة. وبعضهم 
يزعم أن العلم مشترك فیهم وفي غیرهم. وجائز أن يؤخذ عنهم» وعن غیرهم من 
العامة .. 


)۱( الطالقان : بخراسان بين مرو الروذ وبلخ وهي أكبر مديئة بطخارستان . (راجع المعجم). 

(۲) ابو الحسين يحيى بن عمر بن بجیی بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين. خرج أيام التوکل فرده 
ابن طاهر إليه فحبسه ثم حرج إلى الكوفة فدعا إلى الرضا من آل محمد ول وأظهر العدل وحسن السيرة . 
بها إلى أن فتل . . . وكان قتله سنة ٠70ه.‏ (راجسع مقاتل الطالبيين ص 4٠١‏ وابن الأثيرص 4۳). 

(۳) المستعين بالله أبو العباس» أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد. من خلفاء الدولة العباسية في 
العراق. بويع بسامراء بعد وفاة الممتصر بن المتوكل سنة ۲۸ ه. توفي سنة ۰۸۱۱/۵۲۵۲ 

43 محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي نائب بغداد توفي سنة ۲۵۳ه. 


۱۸۵ 


(ب) السُلَيْمانِيّة'2: أصحاب سليمان” بن جرير» وكان يقول إن الإمامة 
شورى فيما بين الخلق. ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين» وإنها 
تصح في المفضول» مع وجود الأفضل . 

وأثبت إمامة آبي بكر وعمر رضي الله عنهما حقاً باختيار الامة حقاً اجتهادياً. 
وربما كان يقول: إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي رضي الله عنه 
خطأ لا يبلغ درجة الفسق. وذلك الخطأ خطأ اجتهادي. غير أنه طعن في عثمان 
رضي الله عنه للأحداث التي أحدثهاء وأكفره بذلك. وأكفر عائشة والزبير وطلحة 
رضي الله عنهم بإقدامهم عَلَى قتال علي رضي الله عنه» ثم إنه طعن في الرافضت 
فقال: إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم » لا يظهر أحد قط عليهم . 

إحداهما: القول بالبدای فإذا أظهروا قولاً: أنه سيكون لهم قوة وشوكة 
وظهور. ثم لا يكون الأمر عَلَى ما أظهروه. قالوا: بدا الله تعالى في ذلك . 

والثانية : التقية. فكل ما أرادوا تكلموا به. فإذا قيل لهم في ذلك إنه ليس 
بحق» وظهر لهم البطلان قالوا: إنما قلناه تقية» وفعلناه تقية. 

وتابعه عَلى القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة 
منهم : جعضر بن مبشر» وجعفر بن حرب» وكثيسر”” النوى وهومن أصحاب 
الحديث. قالوا: الإمامة من مصالح الدين» ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى 
وتوحيده. فان ذلك حاصل بالعقل» لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود» والقضاء بين 
المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى » وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة» ونصب القتال 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۳۲ وفيه أنهم السليمانية أو الجريرية والتبصير 
ص ۱۷ وخطط المقريزي وفيه أنهم الجريرية). 

(۲) كان يقول إن الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي لأنه كان أولاهم بها... وكفر عثمان با 
ارتكب من الأحداث فكفره أهل السئة بتكفير عثمان وقد ظهر ایام الخليفة المنصور. (راجع لسان 
الیزان ۳ : ۸۰ والفرق بين الفرق ص ۳۳). 

(۲) هوكثير بن إسماعيل ویقال ابن نافع النواء آبو (سماعیل كان غالياً في التشيّع . «التهذیب 4۱۱:۸). 


۸A٦ 


مع أعداء الدین؛ وحتى يكون للمسلمين جماعة, ولا يكون الأمر فوضى بين 
العامة . فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علماً. وأقدمهم عهداً. وأسدهم 
رأياً وحكمة» إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل وال فضل (. 

وسالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتی جوزوا أن يكون الإمام غير 
مجتهد. ولا خبير بمواقع الاجتهاد"» ولكن يجب أن يكون معه من يكون من اهل 
الاجتهاد فيراجعه في الأحكام. ويستفتي منه في الحلال والحرام . ويجب أن يكون 
في الجملة ذا رأي متين» وبصر في الحوادث نافذ. 

+ د 


(ج) الصالحية والبتریة(: الصالحية أصحاب الحسن(* بن صالح بن 
حي » والبترية : أصحاب کثیر(۳) النوى الأبت وهما متفقان في المذهب وقولهم في 
الامامة كقول السليمانية» إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان: أهو مؤمن أم كافر؟ قالوا: 


(۱) قال الأشعري : «یجب أن يكون الامام أفضل زمانه في شروط الإمامة ولا تنعقد الامامة لاحد مع وجود 
من هو أفضل منه فيها فان عقدها قوم للمفضول كان العقود له من الملوك دون الأثمة. . واخشار 
أبو العباس القلانسي جواز عقد الإمامة للمفضول إذا كانت فيه شروط الإمامة مع وجود الأفضل هنه» 
وقال النظام والماحظ إن الإمامة لا يستحقها ال الأفضل ولا يجوز صرفها إلى المفضول. واجتمعت 
الروافض على أنه لا يجوز إمامة المفضول إلا سليمان بن جرير الزيدي , .». (راجع أصول الدين 
ص .)۲٩۹۳‏ 

(۲) روي عن ابن حنبل ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل. . . (راجع الأحكام 
السلطانية لابن أبي يعلى ص 4). 

(۳) راجع في شأها. (الفرق بين الفرق ص ۲۳) وسمّاهما البترية وقال: «هؤلاء أتباع رجلين: أحدها 
الحسن بن صالح بن حي والأخير كشير النواء الملقب بالأبتر» ومقالات الإسلاميين 15:١‏ والتبصير 
ص ١7‏ , 

(4) قال ابن النديم في الفهرست ص ۲۱۷ ط مصر «ولد الحسن بن صالح بن حي سب بان ومسات 
متخفياً سنة 1ه وكان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائهم وعلمائهم وكان فقيهاً متكلاً. . . وللحسن 
أحوان: آحدهما علي بن صالح؛ والآخر صالح بن صالح». (راجع الذهبي في العبر ۲۹:۱ 
وتبذیب التهذيب ۲: ۲۸۵). ویرجح أنه توفي سنة ۱۲۷ه. 

(۵) توفي في حدود سنة ٩۱1ه.‏ 


۱۸۷ 


إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه. وكونه من العشرة(۱) المبشرين بالجنة» قلنا يجب 
أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة. وإذا رأينا الأحداث التي 
أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة 
الصحابة» قلنا يجب أن نحكم بكفره. فتحيرنا في آمره وتوقفنا في حاله» ووكلناه 
إلى أحكم الحاكمين . 

وأما علي فهو آنضل الناس بعد رسول الله يه وأولاهم بالإمامة» لكنه سلم 
الأمر لهم راضياًء وفوض الأمر إليهم طائعاً وترك حقه راغباًء فنحن راضون 
بما رضي » مسلمون لما سلمء لا يحل لنا غير ذلك. 

ولو لم يرض عليٌ بذلك لكان آبو بكر هالكاً. وهم الذين جوزوا إمامة 
المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل راضياً بذلك . 

وقالوا: من شهر سيفه من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهماء وكان 
عالماًء زاهداً شجاعاً. فهو الإمام. وشرط بعضهم صباحة الوجه» ولهم خبط عظيم 
في |مامین) وجدت فيهما هذه الشرائط. وشهرا سيفيهماء ينظر إلى الأفضل 
والازهد. وإن تساويا ينظر إلى الأمتن رأياً والأحزم أمرأء وان تساويا تقابلا فینقلب 
الامر عليهم كلا ويعود الطلب جذعاً» والإمام مأموماً. والأمير مأموراًء ولوكانا في 


(۱) العشرة البشرون بامنة هم: أبوبكر الصدیق. عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن 
أبي طالب» طلحة بن عبيد الله » الزبيربن العواي عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي وقاص» . 
سعيد بن زيد» أبوعبيدة بن الجراح . 

(؟) جاء في أصول الدين ص ۲۷١‏ : «اختلف الوجبون للإمامة في عدد الائمة في كل وقت. فقال أصحابنا 
لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبي الطاعة وانما تنعقد إمامة واحد في الوقت ويكون 
الباقون تحت رايته وان خرجوا عليه من غير سبب يوجب عزله فهم بغاة إلا أن يكون بين البلدين بحر 
مانع من وصول نصرة أهل واحد منها إلى الآخرين فيجوز حينشزٍ لاهل كل واحد منهما عقد الإمامة 
.لواحد من أهل ناحيته . وقالت الرافضة لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان ناطقان ویصح أن 
يكون في الوفت إمامان أحدهما ناطق والآخر صامت وزعموا أن الحسين بن علي كان صامتاً في وقت 
الحسن ثم نطق بعد موته. وزعم قوم من الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامان 

(م) عاد الطلب جذعاً: إذا أخذ فيه حديثاً لا قدياً . 


۱۸۸ 


قطرين: انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون واجب الطاعة فى قومه» ولو أفتى 
آحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيباًء وان ۳ باستحلال دم 
الامام الآخر. 

. وأكثرهم في زماننا مقلدون لا یرجعون إلى رأي واجتهاد. أما في الأصول 
فیرون رأي المعتزلة حلو الفدة بالقلُة(). ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم 
أئمة أهل البیت وأما في الفروع فهم علّی مذهب آبي حنيفة الا في مسائل قليلة 
بوافقون فیها الشافعي رحمه الله والشيعة . 

(د) رجال الزيدية: آبو الجارود زياد" بن المنذر العبدي» لعنه 
جعفر") بن محمد الصادق رضي الله عنه» والحسن بن صالح بن حي» ومقاتل بن 
سليمان» والداعي ناصر الحق الحسن(*؟ بن علي بن الحسن بن زید بن عمر بن 
الحسين بن علي» والداعي الآخير صاحب E‏ الحسن(؟) بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي » ومحمد بن نصر(؟. 

*_الإماميّة 

هم القائلون بإمامة علی رضي ا ا النبي عليه الصلاة والسلام» نصا 
ظاهرأًء وتعييناً صادقاً. من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. قالوا: 
وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام» حتى تكون مفارقته الدنيا 


)١(‏ القذة: ريشة السهم. 

(۲) هو زياد بن المنذر الحمذاني الخراساني العبدي الأعمى الكوني الملقب سرحوب. لقبه به الباقر ویکنی 
أبا الجارود وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

(4) على مذهب الزيدية قيل إن له نحواً من مائة كتاب. (راجع فهرست ابن النديم ص 251 . 

(ه) ظهر في طبرستان سنة ٠ه‏ ومات بها. (فهرست ابن النديم ص 4 ۲۷). 

(5) في بعض النسخ: ومحمد بن منصورء وهو أبوجعفر محمد بن منصور المرادي الزيدي وله من الكتب 

التفسير الكبير وكتاب سيرة الائمة العادلة» وله كتب على تلاوة كتب الفقه ورسالة على لسان بعض 

الطالبیین إلى الحسن بن زيد بطبرستان. (فهرست ابن النديم ص ۰6۳۷4 


۱۸۹ 


عَلّى فراغ قلب من أمر الأمة» فإنه إنما بعث لرفع الخلاف؛ وتقرير الوفاق» 
فلا یجوز آن يغارق الأمة ویشرکهم همل يرى كل واحد منهم رأيأء ويسلك کل 
واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب أن يعين شخصاً هو الرجوع 
إليه» وينص عَلّى واحد هو الموثوق به والمعول عليه. وقد عين علياً رضي الله عنه 
في مواضع تعريضأء وني مواضع تصريحاً. 

أما تعريضاته فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة براءة عَلَى الناس في المشهد» 
وبعث بعده علياً ليكون هو القارىء عليهم» والمبلغ عنه إليهم وقال: نزل عَلَىّ 
جبریل عليه السلامٌ فقا یلم رب مِنْكَء أَوْقَالَ من تَومك, وهو يدل عَلَى تقديمه علياً 
عليه ومثل أن كان يؤْمّر عَلَى آبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في البعوث» وقد 
أمر عليهما عمرو بن العاص في بعث؛ وأسامة) بن زيد في بعث» وما أمر على 
علي أحداً قط . 


وأما تصريحاته فمشل ما جرى في نأنأة الاسلام حين قال: مُن الذي 
يغبي عَلَى ماله؟ بيعت جمافة. ثم قال: ن الي ابي عَلى روج وَمُوَوَصِي 
ولي هذا الأمْر يِن بعْيي؟ تم ای ا مير المژمنین عَلِيُ رضی الله 


a e of, Ari رعس‎ 


عنه يذه إليه فبایعه على روحه وى بذك حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه مر 
عليك ابنك. ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى : 


طِيًا أيهَا الرّسُولُ بَلْعْ ما آنزل لبك من ریک وا لم تفمل تما بت رِسَالتَهُم©) 
فلما وصل غدير حم آمر بالدوحات مهن( ونادوا: الصلاة جامعتی ثم قال عليه 


)1( هملاً: أي من دون راع يرعاهم . 

)۲ تقدمت ترحته . 

(۳) التأنأة: العجز والضعف. وروی عکرمة عن أبي بكر الصدیق (رضن) أنه قال: طوبی لمن مات في 
التأنأة مهموزة بمعنى أول الاسلام قبل أن یقوی ویکثر أهله وناصروه والداخلون فيه. ٠‏ 

(5) سورة المائدة: الآية 1۷ . 

(۰) قممن: أزلن. 


۱۹۰ 


الصلاة والسلام وهو على الرحال: من کنت مولاء علي ولاف الم وال من 
الا وعاد من عاداف وانضر مَنْ نضره. واخذل مَنْ خذله وآیر الْحَقَّ مَعَهُ حَيتُ 
دار ألا هل بَلّغْتٌ؟ ثلاثأ» فادعت الإمامية أن هذا نص صريح . 

فإننا ننظر من كان النبي يل مولی له؟ وبي معنی؟ فنطرد ذلك في حق علي 
رضي الله عنه» وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه» حتى قال عمر حين 
استقبل علياً: طوبی لك يا علي ! أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

قالوا: وقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أَقْضَاكُمٌ عَلیْ» نص في الإمامة, 
فان الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة» والحاكم على 
المتخاصمين في كل واقعة» وهومعنى قول الله سبحانه وتعالى : أطِيعُوا الله 
وا الرّسُولٌ وَأُولِي الأثمر مِنْكُمْ204 قالوا: فأولو الأمرء من إليه القضاء 
والحكم . حتى وفي مسألة الخلافة لما تخاصمت المهاجرون والأنصار» كان 
القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غيرهء فان النبي یه كما حكم لكل 
واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال: «أقرضكم زید», وأقرؤكم أبيّ 29 
وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ(*)» وكذلك حكم لعلي بأخص وصف له وهوقوله 
«أقضاكم علىّ» والقضاء يستدعي کل علم وليس كل علم يستدعي القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعناً 


(۱) سورة النساء: الآية ٥۹‏ . 

(؟) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري الخزرجي أبوخارجة. كاتب الوحي . كان رأساً بالمدينة في 
الفرائض والفتوی والقراءة. وكان عمر يستخلفه على الدينة إذا سافر توفي سنة 40ه/110م. (راجع 
تذكرة الحفاظ ۱۲:۱ وتبذیب التهذیب ۳۹۵:۳). 

)۳ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» من بي النجارء من الخزرج» أبو النذر كان قبل الاسلام حبرا 
من آحبار اليهودء كان یکتب ويقرأ على قلّة العارفین بالکتابة في عصره. ولا أسلم كان من کتاب 
الوحي . توفي سنة ١۸۲/١٤1م‏ . (راجع طبقات ابن سعد ۳ القسم الثاني ص .)۵٩‏ 

)٤(‏ هومعاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري الزرجي؛ آبوعبد الرحمن. كان اعلم الأمة باحلال 
والسرام . وهو احد الستة الذین جمعوا القرآن على عهد النبي . توفي سنة ۰2۱۳۹/۸۱۸ (راجع 
طبقات ابن سعد ۳: ۱۲۰ القسم الثاني) . 


۱۹۱۱ 


وتکفیرا وأقله ظلماً رعدوانً؛ وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن 
جملتهم . قال الله تعالی : ولذ رَضِيَ الله عن الْموْمِِْنَ إذ یعون تخت 
الشجرة Mg‏ وكانوا إذ ذاك ألفا وأربعمائة. وقال له ثناء على المهاجرين والأنصار» 
والذين ا بإحسان رضي الله عنهم : : وش ابقر اون من ن المهاجرین 
والأنضَارٍ ان آتبْعُوهم بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عنم ا ار 0 
تاب الله عَلَى الي والمهاچرین رالانْصًار اللي ات في سَاعَةٍ العس ره وقال 
تعالی : وعد له لین آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ 0 في الأرض كما 
اس اف لین من ن قبلهع ي( وفي ذلك دلیل على عظمة قدرهم عند الله تعالی » 
وکرامتهم ودرجتهم عند الزسول يا . ۱ 


فلیت شعري : كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم» ونسبة الک إليهم! وقد 
وی هي دوس : «عشرة رة من آضخابي في اج أبو بكر عم 


E‏ 2 مه 


وا وعلي . ول ول وساد بن أسي وا وسعيد بن زید» 
رعبد لرَمن بْنُ غوف وأبوعبيدة ن اجرح » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة 
في حق کل واحد منهم على الانفراد. وان نقلت هنات من بعضهم فلیتدبر النقل » 
فان أكاذيب الروافض كثيرة» وأحداث المحدئین كثيرة. ۱ 


ثم إن الامامية لم یثبتوا في تعيين الأئمة بعد : الحسن والحسین» وعلي بن 


(۱) يعني بيعة الحديبية وتسمی بيعة الرضوان لمذه الآية» ورضاء الله سبحانه عنهم هو رادته تعظیمهم 
ومثويهم وهذا [خبار منه سبحانه أنه رضي عن الومنین إذ بایموا النبي ية في الحديبية تحت الشجرة 
المعروفة وهي شجرة السمرة وقد بايعوه على أن لا يفرواء وعلى الموت. وكان أول من بايع 
رسول الله ي بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي . وبايع رسول الله ب لعثمان فضرب بإحدى يديه على 
الأخحرى. قال جابر: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا رسول الله يكل : ال ا 
وقال : «لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة». 

(۲) سورة الفتح : الآية ۰۱۸ 

(۳) (4) سورة التوبة: ام و 

(ه) سورة النور: الآية ٠١‏ . ۱ 


۱۹۲ 


الحسين رضي الله عنهم على رأي واحد» بل اختلافاتهم أكثر من اختلافاث الفرق 
كلهاء حتى قال بعضهم إن تیا وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هوفي 
الشيعة خاصة. ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة. وهم متفقون في الإمامة 
وسوقها إلى جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. ومختلفون في التتصوص 
عليه بعده من أولاده. إذ كانت له خمسة أولادء وقيل ستة: محمد وإسحاق» 
وعبد الله » وموسى » وإسماعيل» وعل؛ ومن ادعى منهم النص والتعيين: محمد 
وعبد الله» وموسى» واسماعیل. ثم منهم من مات ولم یعقب. ونهم من مات 
وأعقب. ومنهم من قال بالشوقف, والانتظارء کک . وسلهم من تال لسوت 
والتعدية كما سيأتي اختلافاتهم عند ذكر طائفة طا 

ركانوا في الأول على مذهب آثمتهم في الاصول. ثم لما اختلفت الرزؤايات 

عن أئمتهم. وتمادى الزمان: اختارت كل فرقة منهم طريقة. فصارت الإمامية 
بعضها معتزلة: إما:وغيدية : واما تفضيلية . وبعضها [خبارية : إما مشبهة وإ شاف 
ومن ضل الطریق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك . ۱ 

( أ) البَاقِريّة"" وَالجَعْفرية الوا : أتباع : محمد بن الباقر بن لي تن 
العابدین وابنه جعفر الصادق. قالوا پامامتهما وإمامة والدهما زين العابدين , : إلا أن 
منهم من توقف على واحد منهماء وما ساق الامامة إلى أولادهما. ومنهم من ساق . 
وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التي نذكرهاء لأن من الشيعة من:توقف 
على الباقر وقال برجعته١)»‏ كما توقف القائلون بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد 


(۱) تقدمت ترجته توفي سنة ۱6۸ه ودفن بالبقیع . 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. الفرق بين الفرق ص 4ه والتبصیر صن ۲۲). 

(۳) توفي محمد بن البافر سنة ۱۱ه. ديت 

(4) في «الفرق بين الفرق» (ص 04 1۰): «وقالوا: إن علياً ص على إمامة ابنه الحسن» ونص, احسنْ 
على إمامة الحسين زین العابدین؛ ونص زین العابدين على إمامة محمد بن علي المعروف بالباقر»: وزعموا 
أنه هو الهدي النتظر با روي أن النبي إل قال حابر بن عبد الله الأنصاري: «إنك تلقاة فناقرئه مني 
السلام» وكان جابر آخر من مات بالدينة من الصحابة وكان قد عمي في آخر عمره» وكا يشي في 


1۹۳ 


الصادق. وهو ذو علم غزير في الدین» وأدب کامل في الحکمت وزهد بالغ في 
الصااف وزع تاو رهورف اندین» ودب کامل في الیعکمت وزهد. بالغ خم في 


ی زر 8 


وقد أقام )عن الشهوات e‏ الشيعة المنتمين | إليه» ویفیض على الموالین له 

ار ار اوق داز امراق ام نی 0 اراس لاوما قط یلاع :ندا 
E ET‏ 
رز تشم ران شرق نی و جرا رلم س ال و ش عن ٠‏ الا وی 


9 9 5 الا 3 
اشفا أي زاس 08 : من أنس بالله توحش عن سس٠‏ و 


اسا ا نهبه / 
وهو من جا الا با ینتسب إلى سیر ا ومن جانب الأم ينتسب إلى 


أبي بخثر«) یی بو الب اقام رجز کک لی بعش لماه 
وویم إل ی وش و کا قات بارش اش افر 
ای ر الج دا من خی خصائص شا اا لیا بت اشوا 
تدز د کل اند واللذاء.. متهم مادا وارائةان روجا عا تخا بجر كن الشيعة ا 

اس کر ر 9 جوا مذ ود وا واج كلى شتا 5-8 اليه وربطه هی 


والسید بریء من ذلك ومن م أيفا. 
yT‏ وأراد منا شيئاً. E‏ 


طواء وتا ارا ا را ۶ نابات اعد ماب عا زا رهبا أراده بنا 


واد عنا وما ااا ا فما بالنا نشتغل نما أراده بنا عما أراده منا؟). 


....... اللينة ويقول نبا باقي ياباقر» متی ألقاك؟ فمرٌ يوم في بعض سكك الدينة فناولته جارية صبياً كان في 
2 خیزتا قال هیا نلق میدااقرفتالی:للا؟ غم ينأ نيل مق | حك بلإدينتلةناوفقسماالة صبباركازقتل - 
00 جاك 111011101010110 
تللی‌باللیلتم قال : : يا بي جذك خ رسول الله يقرئك السلام ٠‏ ثم قال جابر : قل نعیت إلى نفسي فسات 
في تلندونططتهم في هذا أن رسول الله بعث یقریء عليه السلام . فد على أنه الهدي النتظر» . 
(۱) امه أم فرع توقيل نج القأشم وإ ليا یلو قاطعلةه لاس القاسفر رع ند اليكل وأمها اسیاء ٠‏ 
(۱) تج ارج بل التي بک اهنیا مین تون االطادقبنإن. بات لكر ول زخ: مرن ول کرت ول پاش یی 
للرضبع-د. الرحمن بن أبي بكر وهذا معنى قول الصادق إن آبا بكر ولدني مرتین وفي ذلك يقول الشریف 
ايضزننا عتيقاً وهوغاية فخركم بمولد بنت القاسم بن محمد 
(راجي یانش ونیا قفاب فخركم ‏ عولد بسنت السقساسسم بسن مسد 
زراجع, أعيان الشيعة :۲۰ ۵). 
۱۹ 
۱۹ 


وهذا قوله في القدر: هو أمر بين أمرين : 0 تفويض. 


هذا قوله في القدر أمر مرين : لا 
وکان قرول في ا ال ا إن ال ولت الس ان 


7 بش پر شای رال |( عبالي ا ا 
۱ إحسان» ولا حجة فى إساءة . 
نکر اب لا فيه رمم ۷ راي نهم من فال أشیاعه 


ع الأصناف لأسافن الذيرا ا رت اه وت تفاصيل أشياعه. 
(ب) 0 5 ۱ ا ۳ ۳ یل نسبوا إلى قرية 
اوو اا ا وجل يقال دول ناون ردیل نوی ال قرية 
مان »ماد الولو وف جرج رطس عير أ عون 
اواو چو می تك أنه ع لك :لم دایتم رأسي یدَدَه*) علیکم من الجبل 


۰ حب السيف. 
وی امد لوزن ان أن الناووسية زعمت أن علياً باق وستنشق الأرض عنه 
5 کی هام | لالد أن الناووسية زعمت أن عليا باق وستنشق الأ رض عنه 


القيامة 1-0 إل 
۳ ا : قالوا: بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله 


> (ع) ای 1 یه قالوا: بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله 


(ا) راجع في TOIT‏ هذه الفيرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۱ والتبصير ص ۲۲ ومقالات الإسلاميين 
)١(‏ للإشعرني شنالاههذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۱ والتبصير ص ۲۲ ومقالات الإسلاميين 
(۲) فلأفالغريٍ باِنْ/الفوق»: «هم أتباع رجل من أهل البصرة كان ینتسب إلى ناووس بها» . 

(۲) في «الفوققبيل الأثقموي نهووأتبلع لخ ةرت على اللملوشكلة لتتوايد لسزاوفس يقال له عجلان بن 
ناووسويقب أله الالبصرق: «وهذه الفرقة تسمى الناووسية لقبوا برئيس هم لهم یقال له عجلان بن 
ناووسروبجبا هلي الجورةالمين ص ۱۱۲ آهم: «أتباع رجل يقال له ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية 
ناووسيووجاء في الحور العين ص ١57‏ أنبم: «أتباع رجل يقال له ناووس. وقیل : نسبوا إلى قرية 
ناووسوويفي فرق الشيعة أيضاً ص ۱۷ «الناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس» وهو رئيس لهم من أهل 
البصرةووقسفرق طانام يالف رفقمبالُمطارميّة1. «الناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس». وهر رئيس لهم من أهل 

(۳) للبهترة نىتا لول چە نالۇ انلقن الى اقرية»بهذا الاسم . 

(5) لدعناهق ایلراجیجهالراللیلل عاهلقرية بهذا الاسم . 

(4) يلهاهطدعبيدالقاجه فيوالفحق بيد الفرق : العماريت وقال: «هم منسوبون إلى زعيم منهم يسمى عماراء 

(*) يه هيوقو لجراي ار نی لفق امم لوا تالا لإ ام عنم ولزن یدالیم موكانأكبى ولا 
وكلن يأفطقونالإلإجلئية إلى نامقل الأتباض ءالأإطعيتو .أن الإمام بعده ولده عبد الله » وكان أكبر أولاده؛ 
وكان أفطح الرجلین ولهذا قيل لأتباعه «الأفطحية» . 

۱40. 
۱۹۵ 


لانیلع وهوأ: خو إسماعيل من أبيه وأمه» وأمهما فاطمة نت الحسين بن 
الخسين بن الحسن بن علي» وكان اس أولاد الصادق . 

۱ زعموا أنه قال: الإمامة في أكبر أولاد الإمام. وقال: الإمام من يجلس 
مجلسي . وهوالذي جلس مجلسه والامام لا يغسله ولا يصلي عليه ولا یاخذ 
خاتفه ولا يواريه إلا الإمام . وهو الذي ذلك کله. . ودفع الصادق وديعة إلى 

بعضن اصحابه وأمره أن یدفعها | إلى من يطلبها ندران بخ إناما. وما طلبها منه 
احد إلا عبد اله ومع ذلك ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يوماً وماك ولم يعقب ولداً 
00 

0 (د) الشَمَيْطية9©: : أتباع یحیی بن بي شميط 69 قالوا إن أن جا قال: إن 
صاجبكم اسمه اسم نبیکم» وقد قال له والده رضوان الله عليهما: إن ولد لك ولد 
فسمیته باسمي فهو الامام فالا مام بعده ابنه محمد7 1 ), 

0 (ه) الاسماعيلية الواقفة“: قالوا إن الامام بعد جعفر إسماعيل نصاً عليه 
باتفاق من 4 إلا أنهم اختلفوا في مونه في حال حياة أبيه. . فمنهم من قال 


لم یست(ک الا نه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس» وأنه عقد محضراً وأشهد 

عله عامل 0 بالمدينة . 

0 الافطح : الرجل إذا اعوجت رجله حتى ينقلب قدمها إلى إنسيها. وقیل: هوأن يكون سيره على ظهر 
5 قلمه, 


(۲) راجع التبصيرص ۲۳ ومقالات الإسلاميين ۱ : ۹٩‏ والفرق بين الفرق 5۱. 

() یی بن آبي شمیط. وني بعض الکتب يحمى بن أبي سمیط (بالین)» وني بعضها پجیی بن شميط 
١‏ وني بعضها أيضاً يحيى بن شميط الاخسي. وکان قائداً من قواد الختار. (راجع فرق الشيعة 
ص ۷۷). 

©( في الفرق بين الفرق : «رآفروا موت جعفر . .. وزعموا آن النتظر من ولده» . 

(5) راجع فرق الشيعة ص ۸۱. 

0 وتعتقد فرقة بأنه حي لم يمت وإنما غاب وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر لان الأرض 
٠‏ لا تخلو من إمام وللقائم غيبتان وتعتقد أخرى أنه مات وعاش بعد موته وهو اليوم حيّ مستتر لا يظهر 
1 وسيظهر فيملا الارض عدلاً کا ملعت جوراً . (فرق الشيعة ص ۹۷). 


۱۹۹ 


ومنهم من قال موته صحیح › والنص لا برجع نهقری» والفائدة في النص 


ٍ بقاء الا مامة في أولاد المنصوص عليه دون غيرهم . فالإمام بعد إسماعيل : محمد بن 
إسماعيل» وهؤلاء يقال لهم المباركية(). ثم منهم من وقف على محمد بن 


ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم» ثم في الظاهرين القائمين من 


بعدهم . وهم الباطنية» وسنذکر مذاهبهم على الانفراد» وانما مذهب هذه الفرقة 
الوقف على إسماعيل بن جعفر. أو محمد بن إسماعيل. والاسماعيلية المشهورة في 
الفرق منهم هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة. 


م ص وء 
(و) الموسوية" والمُفضلية): فرقة واحدة قالت بإمامة موسی( بن 


جعفر نصاً عليه بالاسم» حيث قال الصادق رضي الله عنه: سابعكم قائمکم؛ وقيل 
صاحبكم قائمكم» ألا وهو سمي صاحب التوراة. 


(۳ 


ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق» فمن ميت في حال حياة أبيه 


سموا بالمباركية برئيس هم كان يسمى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر وهو كوفي. (فرق الشيعة 


ص 1۹) . 

ذكر أصحاب الأنساب في كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ول يعقب . (الفرق بين الفرق 
ص 14). ومحمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي سأل عمه الامام أبا الحسن موی أن يأذن له في 
الخروج إلى العراق وأن يرضى عنه ويوصيه بوصيّة فأذن له وأوصاه ودفع له ثلاث صرر كل صرة فيها 
مائة وخسون ديناراً ثم أعطاه ألفاً وخسمانة درهم فلم) وصل إلى العراق دخل على الرشيد فقال: يا أمير 
الزمنین خليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمديئة بجبى له الشراج وأنت بالعراق بجبى لك 
الخراج. . . فأمر الخليفة له بمائة آلف درهم فلیا قبضها وحملت إلى منزله آخذته الریح في جوف ليلته 
فمات وحول من الغد المال الذي حمل إليه. (فرق الشيعة 54). 

راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۱۳ والتبصير ص ۲۳ ومقالات الأشعري ۱۰۰:۱) 
وسمّاها «الموسائية» وليس بقياس والصواب في النسب إلى موسى «موسوية» كا هنا وفيا أشرنا إليه من 
المراجع . 

هم أتباع المفضل بن عمر. (المقريزي 5 : ۱۷۰). 

هو موسى الكاظم التوفی سنة ۸۱۷۳ وله مشهد معروف ببغداد. 


۱۹۷ 


ولم یعقب. ومن مختلف في موته» ی فانم ار مدة يسيرة» ومن ميت غير 
له وک انرم اشر فوو يو وان روم بت سل وتات بت یه 
متیر دكين برس هر الذي ترا الا تبرت مش بوت اویه رجعوا إلبه 
واجتمعوا ,عليه مثل الميفغيل الان ار د بویا عد الأيام 
افیا ,ایکا لو رة عا 
ها من اي بخ تنل که دا ول وتا 
7 ذش وار ر ونور أ ره مق ی 
ا ف r‏ رلا نی فیه 000 إنه شبيه 
بعيسى ,علوي الم ئ 'لما حرج الل الرشيد من المدينة فحيسه 
مد راو لك م جولو ارون الاريك من الملوينية اسه 
نز یمین حول نع اشن دوك خداو نيع ما اليو بنرا مداع 
لد ور رین برها سه في رطب فقتله وهو في الحبس» ثم تم اعرج 
ودفن رت شرت ون انلف ولال ندري 50 ۱ لم یمت! ویقال لهم 
الممطوزةة امم س بتر نري | ا الأعلوت ر 
ممطوة سام بلك عل رالتاي وهه r SE alt‏ 


ین فطع ونم ی بل ير از ل ع E‏ 
لم يمت ا ده ال ويقال لهم الواقفة. 
(ذ) الاد عشر ینغ( : 2 الكاظم بن جعفر 
55 ) 0۳ الاثنا عشر ية40): إن الذين قطعوا بموت موسی الكاظم بن جعفر 
۱۱ من أمراء العا أخو زبيدة ة زوج الرشید توفي سنة ۲٩۱ه.‏ . (الطبري ٠١‏ 9 ۰ 
0( وا لین رن بیع یخشید وی نیقی و وكرالطبوي البطافكاه و9 :ال: فوكلت 
(۲) إلرنيي بن شی کنن ران يليو رین . ببؤأنناديلياط الوشريتركقك ركه فیلکون البرابكتملاول قالاا تف ركاب 
بلپووهام غلا علا نخر نال می رو ةداع ای بخ لأ نحبتصيل نی رتو کیان نوم تفیگ وفة نمف يزااوكينا فان دیدوب 
بهلوماً کافنمکنان عي الحدح و إذ رين إففبطك خللیج فپواجثهة الجهظربليقيطوعة تضفين وکتاب الرشيد ال 
۳( بوط م كانتي فى على فاحل ملک غفا لم ذلك لطر انمع اشيا ريض تلهم هذا اللقب فإذا قيل 
(۳) إناضاظيم. أن عرف جيف مر قلوالتكلاعلى إخر ع لها لطر فهرنر أنتلإشيهة ارا فازمهم هذا اللقب فإذا قيل 
(4) إنمغطورعنقد لسن مقطلل اقفة(على منوتى رز جعلشعزؤوق «لشيعالضة ۰۸۸:)۸1 ۱۰۱ وذكر أوجه 
)٤(‏ لها نعبولكال المي «القطعية»» (طجخ"امتفذكيرسالاً توي هذه الفرقة ۰۸۸:١‏ ۱۰۱ وذکر أوجه 
الاختلاف ولکنه لم يسمها باسم . (راجع التبصيرص 77). 
۱۹۸ 
۱۹۸ 


السادق وسموا قطعية . ساقوا الا مسامة بعذه و فی فى آولادد فقالسها: : ال مام بعسد موسی ۱ 
العمادقي بوسیووا .قط ا ساقولمبا بده فين ولا : نیا اا مام يويد یی 
ر : وله علي الرضاء ares‏ بطو ی د يم بم : محمد إلتقي . لجواد ایض 


> ف وله بم‎ rey 
مرا دایم فش ومغدلده و ی ۷ امام‎ 

عدون جر یکی بكيم بو ر ابنه, محمد لاثم .المنتظر الذي هوبشر 
ری الثاني هذا الاثنا یه ۳۳ 1 

من ر 1 0 ن الأنسسائقات اي 0 24 7 هؤلاء الاثنا عشسر. 


والمناز ات و و خروم و پم رن بن قاری لت کته 


ون یز التي وت یکرو ویب ا وبئي كم وجب ذكرها لثلا يشذ ۳ 
: مذهب لم نذكره ومقالة لم نورد ۱ 


م 
أنْ من 9 من قال بإمامة : ای ۲ بن موسی بن عير دون اميه 


5 ما را یمرن قال ار اب صر جعفر بون 
ل الرضاء بين ومن قبا بعلي : شيك وا 0 7 ا 

لق صم مروتو باه موی ی بمناهجها ابت رقم علي 
رجف يعلد مرتم ترق شو اتکی وعد بد هرت أب بل E‏ 
علي بن a‏ كر من العسكري و و و قرم ته ایض فقا EE‏ 
ھان بن علو وقإلو قوم با بچ پار علي ؛ ردقال i,‏ یلید 

CM. 

كا لوزن يك لوك در كانه مروكانزرين أهل الک لام ق قوري 
أسباب جعفر بن علي ._وأمال الناس إليه» وأعانه ارس( بن ج بن ماهويه؛ 

)١‏ اس نات بیش اسان قريية من نیسابور با قبر هارون الرشيد وقبر عل بن عومی البرفيا. (عسصدم 
)١(‏ السلوامدهة مفواسان قريبة من نیسابور بها قبر هارون الرشید وقبر علي بن مومی السرضا. (معجم 
(۲) البلدإن رآأض؟ 4)امراء بالعراق وبا السرداب انشهور. ۱ 
)۳( حرام راي ما مالساب اللشهول لك كان في عصر المأمرن. (فرق الشيعة ص ۸۷ . 
() ند النةمزسى بؤسجعف لكا كانركر تاعتق الفوأملوك كان عصتن للأموا.. : (فکقن الكليوق صوغلا۵) ويجنه 
(١‏ عل -الوضنانين موسی الکاظم ولد سنة ۸۱۰۳ وأمه أ ولد وسمّيت بالطاهرة. كان المأمون يعظمه ويجله 
م برج النقسن الرضا وابنه حمد أبن سبسع سنين. . (فرق الشيعة ص #۹4۸ 
)0 تن اي فا به ضود این تكلم نین فرق الشيعةكليل مده)حا . (فرق الشيعة ص ۹۹). 
(۲) قبل الطاحتي رتیل الاچ وهن مرعنتكلمولى أل الكوفة کف مکی عجلچلس (فزفو,الشيالة ورب : 0 
00 قال فيكفريق إلشيعة ارصن ب4 إلى وأطانتفاعل, ذلك تیلب لغاش بن حاتم بن زباهویهه: القزويني غير أن 

هذه انکرت إمامة الحسن بن علي وکان فارس هذا فان يفتن الناس ویدعوهم ال ا البدعة. 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


وذلك أن غلياً قد مات» وخلف الحسن العسكري» قالوا: امتحنا الحسن فلم نجد 
ده علا ولق عق قال اة الخ لمات + وروا ا ج مدن 
الحسن واحتجوا بان الحسن مات بلا خلف فبطلت إمامته» ولأنه لم يعقب» والإمام 
لا یموت: إلا ويكون له خلف وعقب. 

وحاز جعفر ميراث الْحسن بعد دعاوى ادعاها عليه أنه فعل ذلك من حبل في 
جواریه وغیرهی وانکشف آمره عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهی 
وتشتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافاً كثيرة» فثبتت هذه الفرقة على 
إمامة جعفرء ورجع إليهم كثير ممن قال بإمامة الحسن» منهم : الحسن( بن 
علي بن فضال» وهو من أجل أصحابهم وفقهائهم » كثير الفقه e‏ ثم قالوا 
بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أخت جعفرء وقال قوم بإمامة علي بن 
جعفر دون فاطمة السيدة ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافاً كثيراً» وغلا 
بعضهم في الإمامة غلواً كأبي الخطاب الأسدي2©9. 

وأما الذين قالوا بإمامة الحسن فافترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة ة ولیست لهم 
ألقاب مشهورة ولكننا نذكر أقاويلهم . 

الفرقة الأولى: قالت إن الحسن لم يمت» وهو القائم ولا يجوز أن يموت 
ولا ولد له ظاهراً. لأن الأرض لاتخلو من إمام؛ وقد ثبت عندنا أن القائم له 
غيبتان» وهذه إحدى الغيبتين › وسيظهر ویعرف ثم يخ يغيب غيبة أخرى . 

الثانية: قالت إن الحسن مات ولکنه يحيا وهو القائم» لأن رأينا أن معنى 
القائم هوالقيام بعد الموت» فنقطع بموت الحسن ولا نشك فیه ولا ولد له 
فيجب أن يحيا بعد الموت . 


(۱) الحسن بن علي بن فضال التيمي الكوفي أبو بكر روى عن موسى بن جعفر وابنه علي وغيرهما. كان 
يقول بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن وكان خصّيصاً بالرضا. وكان من 
مصنفي الشيعة توفي سنة ۲۲6« . (لسان الیزان ۲ : ۲۲۵). ۱ 

(۲) هو أبو اخطاب: محمد بن آبي زینب الاجدع الاسدي ويك أيضاً أبا الظبيان. (فرق الشيعة 
ص 4۲). 


۴۰۰ 


الثالثة : قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى جعفر أخيه» ورجعت الإمامة 
إلى جعفر. 

الرابعة: قالت إن الحسن قد مات, والإمام جعفرء وإنا كنا مخطئين في 
الائتمام به؛ إذ لم يكن إماماًء فلما مات ولا عقب له تبينا أن جعفر كان محقاً في 
دعواه. والحسن مبطلا. 

الخامسة : قالت إن الحسن قد مات وكنا مخطئین في القول بهء وان الإمام 
كان محمد بن علي أخا الحسن وجعفر؛ ولما ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به؛ 
وعلمنا أن الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان يتسترء عرفا أنهما لم يكونا 
إمامين» فرجعنا إلى محمد. ووجدنا له عقبأء وعرفنا أنه كان هو الإمام دون أخويه . 

السادسة: قالت إن الحسن كان له ابن؛ وليس الأمر على ما ذکروا أنه مات 
ولم يعقب» بل ولد له ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفاً من جعفر وغیره من 
الأعداءء واسمه محمد وهو الامای القائم» الحجة المنتظر. 

السابعة: قالت إن له ابنأء ولكنه ولد بعد موته بثمانية آشهس وقول من ادعى 
أنه مات وله ابن باطل» لان ذلك لو كان لم يخف, ولا يجوز مكابرة العیان . 

الثامنة : قالت صحت وفاة الحسن» وصح أن لا ولد له وبطل ما ادعى من 
الحیل في سرية له» فثبت أن الامام بعد الحسن غير موجود» وهوجائز في 
المعقولات أن يرفع الله الحجة عن أهل الأرض لمعاصیهم, وهي فترة وزمان 
لا إمام فیب والأرض اليوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل مبعث النبي كك . 


)١(‏ في فرق الشيعة (ص ۱۰۲): «قالت فرقة: إن للحسن ابناً سماه محمداً ولد ستة ۲۵۵ه. وأمه نرجس 
أو ريحانة أو صقيل» أو سوسن . وكنيته آبو القاسم رألقابه كثيرة: منبا صاحب الزمان وصاحب الدار» 
والغريم والقائم والهدي واهادي» والصاحب. وقد قطعوا على إمامته» وزعموا أنه مستور. وأنما 
إحدى غيباته وله غيبتان إحداهما من يوم وفاة أبيه وهي الصغرى. والثانية الكبرى وابتداژها من وفاة 
السمري آخر السفراء ولا يعلم انتهاؤها إل الله عز وجل . هذا هو اعتقاد الإمامية الإثني عشرية» كا 
جاز أن لا يكون قبل النبي إل . (راجع فرق الشيعة ص .)1١9‏ 


۲۰١ 


التأسعة : : شالت ۱ الحسن قد مات وصسح هونسه : وقد ۳ الناس هذه 
هد لاهن تا از انرق ریا E‏ وق تفس نی مله 
جات رهز سل اي ری و 
۱ بعل يقينا الأ ض لا 2 الخلف الغائب 
E‏ عاك نا ۳ أن نملم ب أن یتیب تومن حجة ل 


OE E 
قالت نعلم أن الحسن ۱ ولا بد للساس من إمام , غلا تسخلو‎ 0 


الأرض در اي ارق فلي جر و وريم باس من إمامء فلا تخلو 


الأرخ حجة ولا ند 2 ولده؟ أ ولد غير 
٠‏ الحادية عشرة: فرفة توقفت فى هلا تام ط شنت : يت 


یج عثيرة: ,فرقة توقفت فيي هب رت یط یف ون اودري على القیطج 

جقيقة الیحالور لكب نقطيع رفي ع الوا وقول پاسامت 7 ۽ ایک موضع خلت تفت 
اش في ال ا ابلس أن جع یرجه بيظي میرد 
له بش ی 3 یره پل بجاج إلى معجزة وكرامة وبينة» بل معجزته 


اتباع النا منازعة ولا مدافعة . 
3 یں وا EE‏ على كل واحد واحد. ثم قطعوا على 


الكل ب جملة الى الاحدی عشرة ا کل واحد اتف ثم قطعوا على 
الكل رون آنهم 0 الغيبة: قك 0 2 ويفا وخمسین سائة» 
رسا یات لمجي انهم ی روا بدا فار ميري سيت 
وصاحينارقال ان رخرج الانع یر ی و تم بصاحیکم ورس سنا ندري 
تنقضي اتان ونيب مسو نة یت ربا بیع 5 
اخم كيف _تتصور؟ قلي لس لحرو ابا با واا الا في ادنجا 
0 اد تشم لا بح چان رای یام شورب فلج اجون دس و 
نيت ليل ضع :ميت إختلافكم هاا کن بصع اکم عري خی ني خخ 


انش وود ا ا 3 E‏ كم ا E‏ 


فل 00 3 مک 00 یز 


4 4 
2 
4 بح 


وبين الإخبارية منهم والكلامية سيف وتكفير» وكذلك بين التفضيلية والوعيدية 
قتال ویر از خرايية منم والکلامية سيف وتكفير» وكذلك بين التفضيلية والوعيدية 2 , 
قتال له ا المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم الذي بينت ' 
بسن مج رای القنلین یت ات ره وه وی 
ستوب باون ی سكام ای رون رم تسین علج زوا یر الوا 
0 كب يا رس وله كف ری ای 4 ینیب 
تب ما سر هر ار سیب من یی 
نا سنونا بأحوالناء حين تخاس الخلق؛ إلى تحکمات وکلمات عن 


لاد في بلك الماد كلا ...ورب فيك الف ايم 
٤‏ فی بلك انچ اھ د کاب 16 طبعرفي بین ون 1 بلك جا 
فلم ای مراک رما مایت على ذقني 9 تایعا سن نادم ) 

یما الائمق لای د رما لاد والباقر» والصادق» والکاظم. 
والرض ال تام رو اتويات قاد ۱ اليا ۲ والصٌادق» والکاظم» 
والرضي . والتقي والنقي والزكيي واج ال المنتظر. ١‏ 

هؤلاء هم الذین غلوا في یمیت 0 سن حدود ا 
رحک ملل مع و في حق أئجتهم رحني أخرجويمع بو ورا نھر 
وای برچکام اج رف رات لیا داعا 
یلیخت o‏ والتفعيس الود انتمارك هه نامب 
ليكب ومذ اه العداسخية440, ومذاهب ال اد إذ الیهود شبهت 


(۱) سورة التوبة : : الآبة ۵ ۹۹ 
(۱) فبورقيالتوبتأعالالية:»: ۵ انیا لأبى بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. وقيل إن 


(۲) لليتوفياشالأعلانابق :۲4 أا ۳ بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي. وقيل إن 
(۲) البتيرنيلألفرةعلءابالنيقنا(ص ۲۵4): «عشر فرق كلها كانت في دولة الإسلام وغرض جيعها القتصد 
(۲) الم الفاق بوربتالفيقالوصانع ۲۹ ): «عشز فرق كلها كانت في دولة الإسلام وغرض جيعها القصد 
إلى | سود لايك يريل الهشكلزلع هر اختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة 
إلى إلى ايمل ولماؤل ی موه نحت فیا صن شوو بشيء (تحيثناتكوض الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة 
)1( لاخ مبزخلولن الشلق» في الشومالبوعبارسهر] مخ ؤلةتفيون (تمزيقات صن عبت تخلل زمانين بين التعلقين 
43 سیخ یناخ (لرایحدبالجننینهت الغ ارق يمن بدن آخر من غير تخلل زمانین بين التعلقین 
للتعشّق الذاتي بين الروح والجسد. (تعریفات ص 1۷).. 
۳-۲ 
۳۳ 


الخالق بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة» حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأثمة. وكان التشبيه 
بالأصل والوضع في الشيعة. وإنما عادت إلى بعض أهل السئّة بعد ذلك وتمكن 
الاعتزال فیهم لما رأوا أن ذلك آقرب إلى المعقول, وأبعد من التشبيه والحلول. 

وبدع الغلاة محصورة في أربع : التشبيه» والبداى والرجعة. والتناسخ » 
ولهم ألقاب» وبكل بلد لقب. فيقال لهم باصبهان: الحْرَميةء والكوذِيّة» وبالري: 
المزدِكية والسنباذية» وباذرییجان الدقولية» وبموضع المحمرة وبما وراء النهر: 
المبيضة . 

وهم أحد عشر صنفاً: 

(1) السبائية0): اصحاب عبد الله بن سباً الذي قال لعلي كرم الله 
وجهه: أنت» أنت, يعني أنت الاله. فتفاه إلى المدائن. زعموا أنه كان يهودياً 
فأسلم» وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام مشل 
ما قال في علي رضي الله عنه. وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي 
الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة . 

زعم أن علياً حي لم يمت ففيه الجزء الالهي. ولا يجوز أن یستولی 
علیه. وهو الذي يجيء في السحاب» والرعد صوته. والبرق تبسمه وأنه سينزل 
إلى الأرض بعد ذلك فیملاً الأرض عدلاً كما ملکت جوراً. 


۸۵ : ۱ راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۳۳ والتبصير ص ۷۱ ومقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)8١:١ وشرح عقيدة السفاريني‎ 

)۲( راجع الفرق بين الفرق ص 770 بانامش والتعريفات للسيد الشريف الجرجاني ص ۷۹. 

(5) غلا ابن سبأ في عل حتى زعم أنه إله ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة. ورفع خبرهم إلى علي فأمر 
بإحراق قوم منهم في حفرتين حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 
لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا 0 ترم بي في الحصفرتين 

ثم إنه خاف من إحراق الباقين منهم فنفى ابن سبا إلى ساباط الدائن فلها قُتل علي زعم ابن سب 

أن المقتول لم يكن علياً وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة علي وأن علياً صعد إلى السیاء كما صعد 
إليها عيسى بن مریم عليه السلام وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. 


٠غ‎ 


وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال على رضى الله عنه واجتمعت عليه 
جماعة» وهم أول فرقة قالت بالتوقف. والغيّبة» والرجعت وقالت بتناسخ الجزء 
الالهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. قال: وهذا المعنى مما كان يعرفه 
الصحابة وإن كانوا على حلاف مراده. هذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان 
الله فقأت عينا في حرم الله؟ فأطلق عمر اسم الإلهية عليه لما عرف منه ذلك . 
علي رضي الله عنه» وطعن في علي أيضاً بتركه طلب حقه» ولم يعذره في القعودء 
قال: وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق. على أنه غلا في حقه وكان يقول: الإمامة 
شخص یکون امامت وربما تتناسخ الامامة فتصير نبوة» وقال بتناسخ الارواح وقت 
الموت . 

والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول, ولقد كان 


وكان ابن سبا مع بعض أتباعه يزعمون أن علياً في السحاب وآن الرعد صوته ومن سمع من 

هؤلاء صوت الرعد قال : عليك السلام يا أمير المؤمنين. وني هذه الطائفة قال إسحاق بن سويد 
العدوي قصيدته التي برىء فيها من الخوارج والروافض والقدرية ومنها: 
برئت من الخوارج لست منهم من الغزال مهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يرون السلام على السحاب 
ولكنىي أحبٌ بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصديق حبا به أرجو غداً جسن الشواب 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۲۳۳ وما بعدها) . 

)١(‏ راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 4ه والتبصير ص ۲۱) ول يذكر الأشعري في 
مقالات الاسلامیین الكاملية بين فرق الرافضة. 

2 هو القائل بتكفير الصحابة بترك نصرة عل وتكفير عل بترك طلب حقه . وفي الشفاء: الكميلية بتصغير 
کامل على کمیل. ونسبوا إليه خلاف القياس» تصغير تحقير. والک‌املية شر الروانض. (التاج 
4 {). 


۳۰.۵ 


لتناسخ مقالة لفرقة في كل ملة تلقوها من المجوس المزدكية, والهند البرهمية» 
إت ل ۳ وذ کیم کال تیال دبک کر ه2 : 
ومن اللفلامر فقو ايض ابت اسان زرد رتلي بمو :یی مكان. ناطق بكل لساك» 


ظاهر في أشخاص البشرء وذلك الحلول 
١‏ و ارق بجزی وقد ود کل ات حول بجزء فهو کاشراق 
ار لی کون ارچ و وتار کون بکل» آما الحلول بجزء ٠‏ فهو كإشراق 


العم 1 وكاشزاق البلو 
تک کید یس أو شيطان بحیوان. 
ما لول يكل فهر ور ملك : ل أو شيطان بحیوان . ا 


۱ 3 تب ۳ ۰ ۳ خانم 
وسياني سرح دلا متا قز م نمی وا حر روالفر رس ۰ وس بط ا 
7 لسن ضفل اترا تی رج امو اتفصیل ۳ وأعلى المراتب 


8 مرتية | الملكية أ 1 3 سفا ۱ اتب ی الحنة 
وهذا وک و هام هرا من غير تفصيل مذهبه. 
(ج) ا 2 قو بالتاسخ فا مه ای که م وفال 1 


هو الاملتتیک NEE‏ ا امین وبل قرع 


وال ١‏ ول بر باعل REINS‏ مدر بر پل 
وسماه ا ارچ وزعم أنه بعث نیدعو إلى علي فدعا إلى 


نفسه زیسمون هذه الفرقة ا 


جد في شيم الواتف 444+ أن «التفوس الناقصة آلتي بقي شيء من كمالاتهاء فإنها تسرد في الابدان 

(۱) . للإنشانية ا رشقل ۲م کدک: إن 1 تسیر بالنطلايا هی کیا ھا مرن كمال تھ لا انح تن 
رد هوتسن بل لد جرویحوتی اه الي الف يه ناكمالا من علومها وأخلاقها. فحينعلٍ تبقى 
تجردة موفیلة ::عربما لت لايل طلا او إن یل ية لفق نما لبدن الانساني إلى بدن حيواني یناسبه في 
الا وصافقیزکندن‌بالاشلز للشجراع الإإلأزنب ليجبلاية ومیل ميخليدن الإنساني إلى بدن حيواني يناسبه في 
الا رصافقیلیند رشاو انر الا ال انا یبی تسیا 

وقبل : للها از لادية رى لام بل یض ویس يمي سخا 

() ل بشرح قال یفطل موی کناملخ نفک ایض عن فرقهم من المجوس. 

2 ساو اح عر العا ررقن الفراقا يخ الفرقع ما رامیت وقول ر نهم مقر لنمو | أن علياً هو الله 

(۳) مشتعزا عملم لامر هللف قار جتن عا رفز الإ دام الكف نبو تعلمد حم یمهس را(أرل جازم شاك 
هه الط قض ال صیر ونه با رجة عن فرق الاسلام لكفرها بنبوة ة حمل من الله تعای» . (راجع في شان 
هذه الفرقة التبصبر ص ۷5 . 

۰۹ 

5 


4 


۲ 
۲ 


وملهم من قال بالهیتها جمیعا ويقدمون علياً | في أحكا م الإلهية. ويسمونهم 
اعيا ومهم من قال ٠‏ بإلهيتها خا ویشد مرل علیأ في ۹ الالهیت : ویسمونهم 


لعينية ومنهم من قال بالهیتهما جمیعا "ویفضلون ما | في الإلهية ويسمونهم 
۱ وومتهم من شال باله م لا حدما ويفضلون يتنا في لالهية ویسصولهم 


الميمية ##ومنهم من قال بالالهية لجملة آشخاص أصحاب الکساء(): محمد» وعلي 
وفاطما الین ات اجوق خم ج اک Ê‏ خر 

یت له دوه متت عونا 0 ره وان بفونوا لهج جات E‏ 
بان لا ف ١‏ ای اج مر و شرا أن یقولوا فاطمة بالتأنیت بل 


۳ له القع مه ون ات 
ناء وس طيه») و » ول 

٠ 0 3 E‏ وس 8 سسته نز وشا وفاطما 

(د) ری مب[ 1 ی قح آدعی أن الامامة 

ADE‏ ا انايد حا لوق انیس ارک اید ع إدعى ,أن الإمامة 


ا 0 حي لم يمنت ل الركية س عب الله بن الحسن س 
الحسن NT‏ درعم وأنه حي لم يمت 
وكان ال ع از بن عبد الله أ القسري وادعی الامامة لنفسه بعد 
وکان المغيرة مول زارد بن عبد الله القسري. وادعی الأمامة له بعك 
(بلكعن_أم_سلمقه.قالت:_جاءت فاطمة إلى النبي وي تحمل خزيرة لهاء فقال: وأذعي زوجك وابئيك» . 
(1) فچا سل فطللا ثها القوةاعليقم الا ليه ايى برقال رة الله عتؤلا+ دربن وعلون فتاهب 
فهام الرجمرنوإطهراهم لت عافقلسكسيا يسول له اراتا نهم ان مر له الق وتتجي خ فاشك 
ال لو فا للم یرد یدبا جنکم ال مالك ويطؤوظم مهيلا «تنحي : فانك 
إلى خبروع ةلي دشر انبحي کل هللا همقل نی عل وحسن» 
وحسین وفاطمتي راغ ر البیادالهن فلا قازشادزالخقه السللم یه فيا طهة: في وقي علي رحسن. 
(۲) وا اجس فوفشنانة هلزوا الفيقةج. الفالق ابن التروقا نت۳۸ ان التب اسيليم ۷۳ اوتتقالات الاسلامیین 1۸:۱ 
(۲) والجدم ولإلتائ نهف الارفترتاريلغ ابنالا تافر الى والتجوماللواهرط ۲۸۳بتالات الا سلامیین ۱۸:۱ 
(۳) الفيوة بزتلیمیم البجل اکتا انوا بیدا لین ددجال مبندمرقالنا ار الزضافد؟) قالوا إنه جمع بين الا حاد 
(۳) (امتيجيين. كاي لبس يوك ناليو علج نکن بال جابع سمل بلق لو إنزعم_ نبو رامل 
ياه النبني) ليوتإراد لب نون ادا لغب شون نستة مهم هي/ دم زج دول 
میاه الاه اروا زير ر الا ناح للذ هدر نو لفعل . . توفي سنة ۷۳۷/۸۱۱۹ع. زراجمع ميز 
(4) لانتل عبدااشا القليرئخ :الإقانلا لم ل العبراقيق :للام بن عبد الملك. توفي سنة ۱۲۲ه. (ابن خلکان 
(ع) الا ابل )عبد الله القسري : كان أمير العراقين مشام بن عبد الملك. توفي سنة ۸۱۲. (ابن خلکان 
(t11‏ 
۳۷ 
۳۰۷ 


إن 


الامام محمد وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه» واستحل المحارم وغلا في حق علي 
رضي الله عنه غلواً لایعتقده عاقل» وزاد على ذلك قوله بالعشبیه فقال: إن الله 
تعالی صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف الهجاء(۲. وصورته صورة رجل من 
نور على رأسه تاج من نور؛ وله قلب تنبع منه الحكمة» وزعم أن الله تعالی 
لما آراد خلق العالم تكلم بالاسم الاعظم, فطار فوقع على رأسه تاجاً. قال: وذلك 
قوله : سبح اسم ربك الاغلی #۷ الذي خلَقَ نسوی۱6). 

ثم اطلع على أعمال العباد وقد کتبها على کفه. فغضب من المعاصي 
فعرق, فاجتمع من عرقه بحران: آحدهما مالح والاخر عذب» والمالح مظلم, 
والعذب نير ثم اطلع في البحر الثیر فأبصر ظله» فانتزع عين ظله فخلق منها 
الشمس والقمرء وأفنی باقي ظله وقال: لا ينبغي أن یکون معي له غيري . قال: ثم 
خلق الخلق كله من البحرین فحُلِق المؤمنون من البحر النيرء وخلق الکفار من 
البحر المظلم» وخلق ظلال الناس آول ما خلق. وأول ما خلق هو ظل محمد عليه 
الصلاة والسلام وظل علي قبل خلق ظلال الكل» ثم عرض على السموات والارض 
والجبال أن یحملن الأمانة"» وهي أن یمنعن عليٌ بن أبي طالب من الإمامة» 
فأبين ذلك . 

ثم عرض ذلك على الناس» فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من 
ذلك» وضمن له أن يعينه على الغدر به شرط أن يجعل الخلافة له من بعده 
فقبل منه وأقدما على المنع متظاهرین» فذلك قوله تعالی : طوَحَمَلَهًا الانسَان اه 


(۱) فالألف منها مثال قدمیه. والعين على صورة عینه, وشبه اهاء بالفرج . (الفرق بين الفرق ص ۲۳۹). 
(۲) سورة الأعلى: الاية ۱. : 
(۲) قال ابن عباس: آراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها على عباده. عرضها على السموات والارض 
والجبال على أنبم إذا أدوها أثابيم وان ضیعوها عدم . 
وقال ابن مسعود: الامانة إداء الصلوات وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت وصدق 
الحديث وقضاء الدّين والعدل وأشدّ من هذا كله الوداشم . . (لباب التأویل ۲۲۹:۵). 


۳.۸ 


کان ظَلُوماً جهولا6(» وزعم أنه نزل في حق عمر قوله تعالى : «كمثل لین 
ال للنسان آکفر * فلما کر قال اي بَرِيءٌ منک . 

ولما أن قتل المغيرة اختلف أصحابه» فمنهم من قال بانتظاره ورجعته» ومنهم 
من قال بانتظار (مامة محمد كما كان يقول هو بانتظاره» وقد قال المغيرة بإمامة 
أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهماء ثم غلا فيه وقال بإلهيته فتبرأ منه الباقر 
ولعنه» وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه فإنه يرجعء وجبريل ومیکائیل يبايعانه 
بين الركن والمقام وزعم أنه يحيي الموتی . 

(ه) المتصوریة*. أصحاب ایی منصور(؟) العجلي» وهو الذي عزا نفسه 
إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر في الأول» فلما تبرأ منه الباقر وطرده زعم أنه 
هو الإمام» ودعا الناس إلى نفسه» ولما توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة ال وتظاهر 
بذلك وخرجت جماعة منهم بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي 
والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته» فأخذه وصلبه . 

زعم آبو منصور العجلي أن علياً رضي ال عنه هو كيف الساقط من 
السماء. وربما قال: الکسَف الساقط من السماء هوالله تعالى. وزعم حين ادعى 


(۱) سورة الأحزاب : الآية ۷۲. 

(۲) سورة الحشر: الآية 15. 

۳( راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۸۳ وفرق الشيعة ص ۳4 ومقالات الإسلاميين 
۱ والتبصر ص ۷۳). 

)4( أبو منصور العجلي : رجل من عبد القيس كان يسكن الكوفة. كان أمياً لا يقرأ ونشأ بالبادیت فلا مات 
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين اذّعى أبو منصور هذا أن أبا جعفر فوّض إليه أمره وجعله وصيّة من 
بعده ثم تجاوز ذلك فادعى نفسه أنه نبي ورسول» وأن جبريل يأتيه بالوحي من عند الله » وزعم أن 
الله تعالى أرسل محمداً لله بالتنزیل» وأرسله هوبالتاویل» واستمرت فتنة هذا الضال المخرق حتى وقف 
على عوراته يوسف بن مر الثقفي فاخذه وصلبه. ثم قام من بعده ابنه الحسين بن أبي منصور فتنبأ 
وادعى مرتبة أبيه فقتله المهدي العباسي مع جماعة من أصحابه وصلبهم . (راجع فرق الشيعة ص ۳۸ 
والفرق بين الفرق ص ۲۳). 


۲۰۹ 


الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء. ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال: 
يا بني» انزل فبّغ عني . ثم أهبطه إلى الأرض. فهو الكسف الساقط من السماء. 

وزعم أيضاً أن الرسل لا تنقطم أبداً والرسالة لا تتقطع. وزعم أن الجنة 
رجل أمرنا بموالاته» وهوإمام الوقت. وأن النار رجل أمرنا بمعاداته» وهو خصم 
الإمام . وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمَرّنا الله تعالى بمعاداتهم. وتأول 
الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم. واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ 
أموالهم» واستحلال نسائهم. وهم صنف من الخْرّمية. وإنما مقصودهم من حمل 
الفرائض والمحرمات على أسماء رجال: هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد 
سقط عنه التکلیف. وارتفع الخطاب إذ قد وصل إلى الجنة وبلغ الكمال. 

ومما أبدعه العجلي أنه قال: إن أول ما خلق الله تعالى هوعیسی ابن مریم 
عليه السلام. ثم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

(و) الحَطَابِية(') : أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الاسدي 
الأجدع مولى بني أسد» وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق رضي الله عنه. فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه 
ولعنه. وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلك. وبالغ في التبري مشه 
واللعن عليه فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. 

زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة. وقال بإلهية جعفر بن محمد» 
وإلهية آبائه رضي الله عنهم . وهم أبناء الله وأحباؤه. والإلهية نور في النبوق والنبوة 
نور في الإمامة. ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار. وزعم أن جعفراً هو الإله 


(۱) راجع في شان هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲:۷ والتبصير ص ۷۳ ومقالات الإسلاميين ۷۹:۱ 
والحور العين ص ۱۱۹ ودائرة العارف للبستاني ٤۸١: ١‏ وخطط المقريزي ۳۵۲:۱). 

(۲) يكنى أيضاً أبا إسماعيل وأبا الظبيان. كان يقول إن لكل شيء من العبادات باطناً. قتله عيسى بن موسى 
سنة ۱۳ه. (راجع فرق الشيعة ص 4۲). 


۳۹۰ 


في زمانه» وليس هو المحسوس الذي يرونه. ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس 
تلك الصورة فرآه الناس فیها. 

ولما وقف عیسی بن موسی صاحب المنصور عَلّى خبث دعوته قتله بسبخة 
الكوفة . وافترقت الخطابية بعده فرقاً. 

فزعمت فرقة أن الامام بعد أبي الخطاب رجل يقال له معمرااگ ودانوا به 
كما دانوابابي الخطاب . وزعموا أن الدنیا لا تفنی وأن الجنة هي التي تصيب 
الناس من خير ونعمة وعافية . وآن النار هي التي تصیب الناس من شر ومشقة وبلية . 
واستحلوا الخمر والزناء وسائر المحرمات . ودانوا بترك الصلاة والفرائض. وتسمی 
هذه الفرقة المعمر ية . 

وزعمت طائفة أن الامام بعد أبي الخطاب : بزیغ) وکان يزعم أن جعفراً 
هو الإله؛ أي ظهر الاله بصورته للخلق . وزعم أن كل مژمن یوحی إليه من الله 
وتاول قول الله تعالی : وما كان لس أن نوین لا بإذْنِ اللّد20 أي يوحى إليه 
من الله. وکذلك قوله تعالی : طوَأَوْحى رَبك إلى ال )٩4‏ وزعم أن من أصحابه 
من هو أفضل من جبریل ومیکائیل . وزعم أن الانسان إذا بلغ الکمال لا يقال له انه 
قد مات» ولكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل رجع إلى الملکوت. وادعوا كلهم 
معاينة آمواتهی وزعموا آنهم يرونهم بكرة وعشية. وتسمى هذه الطائفة البزيغية 


)۱( هو معمر بن خیثم أبو بشار الشعيري . ادعى الألوهية وقد خرج ابن اللبان يدعو إليه وقال إنه الله 
عز وجل وصل له وصام واحل الشهوات كلها ماحل منها وما حرم وزعم أن كل شيء أحله الله في 
القرآن وحرمه فإنما هو أسماء رجال . (فرق الشیعة ص ٩۳‏ و44). 

(۲) هو بزیغ بن موسی الحائك وقد لعنه الصادق ولعن جماعة معه . وقد زعمت فرقته آنه نبي رسول وقد 
أرسله جعفر وشهد لابي الخطاب بالرسالة وبریء أبو الخطاب وأصحابه من بزیغ کا بریء منه جعفر 
وشهد أنه کافر شیطان . (فرق الشيعة ص ۳؛ و 4). 

(۲) سورة یونس : الآية ٠٠١‏ . 

() سورة النحل: الآية 4". 


"وزعمت طالئفة(۱) أن الامام بعد أبي الخطاب: عمیر(* بن بیان العجلي 
وقالوا كما قالت الطائفة الأولى » إلا آنهم اعترفوا بأنهم یموتون وکانوا قد نصبوا 
خيمة يکناسة الكوفة یجتمعون فیها على عبادة الصادق رضي الله عنه. فرفع خبرهم 
إلى يزيد" بن عمر بن هبيرة» فاخذ عمیراً فصلبه في كناسة الکوفة. وتسمی هذه 
الطائفة العجلية والعميرية أيضاً. 

وزعمت طائفة*) أن الإمام بعد أبي الخطاب مفضل(۲ الصيرفي . وکانوا 
يقولون بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته . ونسمی هذه الفرقة المفضلية. 

وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه وطردهم 
ولعنهم » فان القوم كلهم حیاری. ضالون» جاهلون بحال الأئمة تائهون. 

( ز) الكيالية: أتباع حمد(؟ بن الكيال» وكان من دعاة واحد من أهل 
البيت بعد جعفر بن محمد الصادق» وأظنه من الأثمة المستورین . 


ولعله سمدم كلمات علمية فخلطها برأيه القائل ‏ وفکره العاطل» وأبدع مقالة 
في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة. ولا معقولة. وربما عاند الحسن في 
بعض المواضع . 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (التبصير ص ۷ ومقالات الإسلاميين ۷۸:۱ والفرق بين الفرق 
ص ۲۹). 

(۲) عمير بن بیان العجلي» وقيل: عمرو بن بيان العجلي رئيس العمروية وهم من الفرق الخارجة عن فرق 
الإسلام. عبدوا جعفراً وسموه ربا وقالوا بآلهيته وبتكذيب الذين قالوا مهم ام لا يموتون وقالوا: انا 
نموت ولكن لا يزال خلف منا في الارض أئمة أنبياء. (راجع التبصير ص ۷ والفرق بين الفرق 
ص .)۲٤۹‏ 

(۳) قتله خازم بن خزيمة سنة ۱۳۲ه. (راجع ابن خلکان ۲ :۲۹۷ والعارف ص ۱4۰). 

(4) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۲۵۰ والتبصير ص ۷٤‏ والقالات ۷۸:۱). 

(°) مفضل الصيرفيء زعيم المفضلية الذين قالوا بآهية جعضر دون نبوته وتبرأوا من أبي الخطاب لبراءة 
جعفر منه . (الفرق بين الفرق ص ۲۵۲). 

(7) أحمد الكيال الملحد. وقد كان ضالاً مضلا وقد صف كتاباً في الضلالة والترهات. (اعتقادات 
ص ۱۱). 


ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه وأمروا شيعتهم بمنابذته وترك 
مخالطته . ولما عرف الكيال ذلك منهم صرف الدعوة إلى نفسه وادعى الإمامة 
او ثم ادعى أنه القائم ثانياً. 
وکان من مذهبه 1 کل من قدر الافاق عَلَى الأنفس وأمکنه أن يبين مناهج 
العالمين؛ آعني عالم الافاق وهو العالم العلوي» وعالم الأنفس؛ وهو العالم 
السفلي. كان هو الامام وأن كل من قرر الكل في ذاته» وأمكنه أن يبين كل كلي 
في شخصه المعين الجزثي , كان هو القائم قال: ولم يوجد في زمن من الأزمان 
أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد الكيال. فكان هو القائم . 
وإنما قتله من انتمى إليه أولاً على بدعته ذلك أنه هوالامام» ۳ 
وبقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية وعجمية» كلها مزخرفة.مردودة شرعاً 
وعقلا . 
قال الكيال: العوالم ثلاثة: العالم الاعلی؛ والعالم الادنی» والعالم 
الانساني . 
وأثبت في العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول : مکان الأماكن وهو مكان فارغ 
لا يسكنه موجود؛ ولا يدبره روحاني» وهو محيط بالكل. قال: والعرش الوارد في 
الشرع عبارة عنه» ودونه: مكان النفس الاعلی» ودونه: مكان النفس الناطقة» 
ودونه : مكان النفس الإنسانية . 
قال: وأرادت النفس الانسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى » فصعدت 
وخرقت المكانين: أعني الحيوانية» والناطقة. فلما قربت من الوصول إلى عالم 
النفس الأعلى : کلّت وانحسرت. وتحیرت وتعفنت» واستحالت آجزاژها تامبطت 
إلى العالم السفلي . ومضت عليها آکوار) وأدوار”»: وهي في تلك الحالة من 


)۱( ا كور مأخوذ من تكوير الليل والغبار أن يلحق أحدها الآخر, آو یدخل آحدها على الاخر» 
۲ أدوار» تفي آطوار. وا ۳ وقد خلقكم أطواراً» . معناه ربا واحوالا ختلفة. (راجع 
اللسان) . 


۳۳ 


العفونة والاستحالة» ثم ساحت عليها النفس الاعلی وأفاضت عليها من أنوارها 
جزءاً. فحدئت التراکیب في هذا العالم» وحدثت السماوات والارض والمرکبات 
من المعادن والنبات والحیوان والانسان ووقعت في بلابا هذه التراکیب تارة 
سرورا وتارة غماً» وتارة فرح وتارة ترحأ وطوراً سلامة وعافية» وطوراً بلية 
ومحنة حتی یظهر القائم. ویردها إلى حال الکمال؛ وتتحل التراکیب وتبطل 
المتضادات. ویظهر الروحاني على الجسماني» وما ذلك القائم الا أحمد الکیال . 


ثم دل على تعیین ذاته باضعف ما يتصورء وأوهى مایقدر. وهو آن اسم 
أحمد مطابق للعوالم الاربعت فالالف من اسمه في مقابلة النفس الأعلى » والحاء 
في مقابلة النفس الناطقة والميم فى مقابلة النفس الحيوانية» والدال في مقابلة 
النفس الإنسانية» قال: والعوالم الأربعة هي المبادىء والبسائط». وأما مكان الأماكن 
فلا وجود فيه البتة . 

ثم أثبت في مقابلة العوالم العلوية: العالم السفلي الجسماني» قال: فالسماء 
خالیف وهی فى مقابلة مكان الأماكن» ودونها الهواءء ودونه الأرض » ودونها الماع 
وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. 

ثم قال: الإنسان في مقابلة النار والطائر فى مقابلة الهوای والحيوان في 
مقابلة الأرض» والحوت في مقابلة الماء وکذلك مافی معناه» فجعل مرکز الماء 
أسفل المراكزء والحوت أخس المركبات . 

ثم قابل العالم الإنساني الذي هو أحد الثلاثة» وُهوعالم الأنفس مع آفاق 
العالمين الأولين : الروحاني والجسماني» قال: الحواس المركبة فيه خمس : 

فالسمع في مقابلة مكان الأماكن, إذ هو فارغ وفي مقابلة السماء . 

والبصر في مقابلة النفس الأعلى من الروحاني» وفي مقابلة النار من 


الجسماني » وفيه إنسان العين لأن الإنسان مختص بالنار. 


۳۹ 


والشم في مقابلة الناطق من الروحاني» والهواء من الجسماني. والحيوان 
مختص بالأرض» والطعم بالحیوان. ۱ 

واللمس في مقابلة الانساني من الروحاني» والماء من الجسماني » والحوت 

ثم قال: أحمد» هو آلف» وحای وميم » ودال. وهو في مقابلة العالمین . 

آما في مقابلة العالم العلوي الروحاني فقد ذکرناه. 

وأما فى مقابلة العالم السفلي الجسماني ؛ فالالف تدل على الانسان» والحاء 
تدل علی الحیوان» والمیم علی الطائر» والدال على الحوت» فالألف من حیث 
استقامة القامة کالا نسان» والحاء كالحيوان لأنه معوح منکوس ۰ ولأن الحیوان من 
ابتداء اسم الحیوان والمیم تشبه رأس الطائرء والدال تشبه ذنب الحوت. 


ثم قال : إن الباري تعالی إنما خلق الانسان على شکل اسم أحمد» فالقامة: 
مثل الألف» والیدان مثل الحاء. والبطن مثل المیم والرجلان مثل الدال . 

ثم من العجب أنه قال: إن الانبیاء هم قادة أهل التقلید. وأهل التقلید 
عمیان. والقائم قائد أهل البصيرة» وأهل البصيرة آولو الألباب» وانما یحصلون 
البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس . 

والمقابلة كما سمعتها من أخس المقالات؛ وأوهى المقابلات» بحيث 
لا يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضى أن یعتقدها؟! . 

وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة» ومقابلاته بين الفرائض الشرعية 
والأحكام الدينية. وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس وادعاؤه أنه متفرد بهاء 
وكيف يصح له ذلك؟ وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك» لا عَلّى الوجه 
المزيف الذي قرره الکیال. وحمله الميزان على العالمين» والصراط على نفسه. 
والجنة على الوصول إلى علمه من البصائرء والنار على الوصول إلى ما يضاده؟ ! . 


۳۹۵ 


ولما كانت أصول علمه ما ذكرناه. فانظر كيف يكون حال الفروع؟۱. 


(ج) الهشامية: أصحاب الهشامين : هشام(۲) ب بن الحكم صاحب المقالة 
في التشبيه ع وهشام) بن سالم الجواليقي الذي سج على منواله في التشبيه . 


وکان هشام ب بن الحکم من متكلمي الشیعة وجرت بینه وبين أ بى الهذیل 
مناظرات في علم الکلام منها في التشبیه ومنها في تعلق علم الباري تعالی . 

حكى ابن الراوندي عن هشام أنه قال: إن بين معبوده وبين الأجسام تشابهاً 
ما بوجه من الوجوه. ولولا ذلك لما دلت عليه . 


وحكى الكعبي عنه أنه قال: هو جسم ذوآبساض, له قدر من الأقدار ولكن 
لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. 

ونقل عنه أنه قال: هوسبعة أشبار بشبر نفسه وأنه في مكان مخصوص؛ 
وجهة مخصوصة » وأنه يتحرك» وحركته فعله. وليست من مكان إلى مكان. 

وقال: هو متناه بالذات. غير متناه بالقدر. وحكى عنه أبوعيسى الوراق* أنه 
قال: إن الله تعالى مماس لعرشه. لا يفضل منه شيء عن العرش» ولا يفضل من 


(۱) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص 1۵ ومقالات الإسلاميين ٠٠۲:١‏ ومابعدها 
والتبصیر‌ ص ۲۳) . 1 

(۲) هو أبو محمد: متكلم مناظر كان شيخ الإمامية في وقته. صنف كتباً منها «الامامة» و «القدر» توفي نحو 
سنة ۸۱۹۰/ نحو ۸۰۵م. (راجغ منهج المغال ص ۳۰۹ وسفينة البحار ۷۱۹:۲). 

(۲) هو مول بشر بن مروان كنيته أبو محمد وأبوالحكم كان من سبي الجوزجان روى عن الإمامين 
أبي عبد الله وأبي الحسن وهومن شيوخ الرافضة. (راجع فهرست الطوسي ص 175 وابن النديم 
ص ۲۰۵ والانتصار ص 1). 

(4) هو محمد بن هارون الوراق آبو عیسی. لا e‏ 
بالمنانية ونصر الثنوية ووضع ها الكتب يقوي مذهبها ويؤكد قوها. نفته العتزكة وطردته عنها. توفي 
سنة ۷ امم, اوبات الميزان 4١7:65‏ والانتصار ص ١54‏ وما بعدها). 


۳۱۹ 


ومن مذهب هشام أنه قال: لم يزل الباري تعالى عالماً بنفسه. ویعلم الأشياء 
بعد كونها بعلم » لا يقال فيه إنه محدث, أو قديم, لأنه صفت والصفة لا توصف. 
ولا يقال فيه: هو هو أو غيره أو بعضه. 

وليس قوله في القدرة والحياة كقوله في العلم إلا أنه لا يقول بحدوثهما. 
قال : ويريد الأشياء. وإرادته حركة ليست هي عين الله » ولا هي غيره. 

وقال في كلام الباري تعالی : إنه صفة للباري تعالى ولا يجوز أن يقال 
هو مخلوق أو غير مخلوق. 

وقال: الأعراض لا تصلح أن تكون دلالة على الله تعالی, لأن منها ما يثبت 
استدلالاء وما یستدل به على الباري تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود 
لا استدلالاً» وقال: الاستطاعة كل مالا يكون الفعل إلا به کالالات؛ والجوارح؛ 
والوقت والمکان. ۱ 

وقال هشام بن سالم إنه تعالی على صورة [نسان آعلاه مجوف وأسفله 
مصمت. وهو نور ساطع يتلألأء وله حواس خمس» وید ورجل. وأنف. وأذن» 
وفم» وله وفرق(۱) سوداءء هي نور آسود؛ لکنه ليس بلحم ولا دم . وقال هشام بن 
سالم : الاستطاعة بعض المستطیع» وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء 
مع قوله بعصم() الأئمة» ويفرق بينهما بأن النبي يوحى إليه فينبه على وجه 
الخطأ فيتوب عنه . والإمام لا يوحى إليه فتجب عصمته . 

وغلا هشام بن الحكم في حق علي رضي الله عنه حتى قال: انه إله واجب 
الطاعة, وُهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول» لا يجوز أن يغفل عن 


. الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس وقيل ما سال على الأذنين من الشعر. (راجع اللسان مادة وض‎ )١( 
. ۲۷۷ راجع أصول الدين ص‎ (Y) 
أي متعمق النظر فیها.‎ )۳( 


۳۱۷ 


إلزاماته على المعتزلت فان الرجل وراء مایلزم به على الخصم» ودون ما يظهره من 
التشبیه. وذلك أنه ألزم العلاف فقال: نك تقول: الباري تعالى عالم بعلم» وعلمه 
ذاته» فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم, ويباينها في أن علمه ذاته» فيكون 
عالماً لا کالعالمین فلم لا تقول: إنه جسم لا کالاجسام. وصورة لا كالصورء وله 
قدر لا كالأقدار» إلى غير ذلك؟ 
ووافقه زرارة۱) بن أَعْيْن في حدوث علم الله تعالی وزاد عليه بحدوث 

قدرته. وحياته. وسائر صفاته وأنه لم يكن قبل حدوث هذه الصفات : عالماء 
ول قافرا بولا سا ولا یی وله بت | ول مريدا ولا متكلما. 

وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر» فلما فاوضه في مسائل» ولم يجده بها 
ملياً رجع إلى موسى بن جعفر وقيل أيضاً إنه لم يقل بإمامته إلا أنه أشار إلى 
المصحف وقال : هذا إمامي » وإنه كان قد التوى على عبد الله بن جعفر بعض الالتواء. 

وحكى عن الزراریة() أن المعرفة ضرورية. وأنه لا يسع جهل الآئمة. فان 
معارفهم كلها فطرية ضرورية. وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم ول ضروري 
وفطرياتهم لا يدركها غيرهم . 

(ط) التعُمانية© أو الشيطانية : أصحاب محمد“ بن النعمان أبي جعفر 
الأحول. الملقب بشيطان الطاق. وهم الشيطانية أيضاً. 


)١(‏ هو زرارة بن أعين الشيباني بالولاء أبو الحسن: رأس الفرقة «الزرارية» من غلاة الشيعة ونسبتها إليه. 
كان متکلماً شاعرأ له علم بالأدب. وهومن أهل الكوفة قيل: اسمه «عبد ربه» وزرارة لقبه. من كتبه 
«الاستطاعة والجبر» . (راجع ناية الآرب ص ۲۲ والحبر ضص ۲8۷). 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۰ ومقالات الإسلاميين ٠١١:١‏ والتبصير ص ۲4 
وفهرست ابن النديم ومنهاج السنة لابن تيمية ۲۹۸:۱ ط بولاق). 

(۳) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۱ وسماها الشيطانية ومقالات الإسلاميين 
۱ والتبصیر ص 784). 

)٤(‏ نسب إلى سوق في طاق المحنامل بالكوفة. كان يجلس للصرف بها. ولا بلغ هشام بن الحكم شيخ 
الرافضة أنهم لقبوه شيطان الطاق سماه هوء مؤمن الطاق, ودرجت على ذلك الشيعة. له مع 
أبي حنيفة مناظرات. كان شاعراً لكنه اشتغل بالكلام عن الشعر. له كتب. (راجع لسان الميزان 
۰ وفهرست الطربي ص ۱۳۱). 


۳۹۸ 


والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. 
أسراراً من أحواله وعلومه» وما يحكى عنه من التشبيه فهوغير صحيح . 
قبل : وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئاً حتى يكون . 
[قال شيطان الطاق وكثير من الروافض إن الله عالم في نفسه ليس بجاهل 
ولكنه إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء فأما من قبل أن يقدرها ويريدها فمحال 
أن یعلمها. لا لأنه ليس بعالی ولکن الشيء لا يكون شيا حتى بقدره به 
بالتقدیر ]۱۱والتقدیر عند الإرادةء والإرادة فعله تعالى 8 
وقال إن الله تعالی نور على صورة إنسان رباني ونفی أن یکون جسماً لکنه 
قال: قد ورد في الخبر ال لآ على صُورَتَوِه و«علی صُورَةٍ الرحمن»؛ 
فلا بد من تصديق الخبر. ويحكى عن مقاتل بن سليمان مثل مقالته في الصورة» 
وكذلك يحكى عن داود الجواربي » ونعيم بن حماد المصري وغيرهما من أصحاب 
الحديث أنه تعالى ذو صورة وأعضاء . 
ويحكى عن داود أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء 
ذلك؛ فان فى الأخبار ما يثبت ذلك . 
وقد صنف ابن النعمان كتباً جمة للشيعة منها: لِمّ فعلت؟ ومنها: افعل 
لا تفعل(۲۳؛ ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة: الفرقة الأولى عنده: القدرية» الفرقة 
الثانية عنده : الخوارج . الفرقة الثالثة عنده: العامة . الفرقة الرابعة عنده: الشيعة . 
ثم عين الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق . 
)01( ما بين القوسين نقلناه عن «مقالات الاسلامیین» لأبي الحسن الأشعري 44:7 تحقيق ريترط 
استامبول سنة ۱۹۳۰ وبه يستقيم المع . 


۳۹۹ 


وذكر عن هشام ب 0 ومحمد بن النعمان 0 أمسكا ن 0 
المُنْتَهَى 2224 قال: إذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسكواء فأمسكا عن 0 
الله » والتفكر فيه حتى ماتاء هذا نقل الوراق. 

ومن جملة الشيعة: 


7 


(ي) اليُونِسيّة"©: أصحاب يونس بن عبد الرحمن القَمّي مولى آل 
یقطین . زعم آن الملائکة تحمل العرش» والعرش يحمل الرب تغالی » إذ قد ورد 
في الخبر: أن الملائكة تثط أحياناً من وطأة عظمة الله تعالی على العرش . 


وهو من مشبهة الشيعة» وقد صنف لهم كتباً في ذلك . 
ك2 النصَيِرِيّة والاسحانیة: من جملة غلاة الشيعة. ولهم جماعة 


(۱) سورة النجم : الآية ٤‏ . 

(۲) راجع في شأن هذه الفرقة. (الفرق بين الفرق ص ۷۰ ومقالات الإسلاميين 1١5:1١‏ والتبصير 
ص ۲). 

(۳) هو يونس بن عبد الرحمن مولى علي بن يقطين» بو محمد: فقيه إمامي عراقي» من أصحاب موسی بن 
جعفر. كان علي بن موسى (الرضا) يشبهه بسلمان الفارسي. 0 0 
ثلاثين كتاباً منپا: الدلالة على الخير. والشرائع » وجوامع الآثارء والرد على الغلاة. . 
سنة 0۸۲۳/۸۲۱۸ . (راجع منه .ج المقال ص ۳۷۷ وفهرست الطوسي ص ۱۸۱). 

(4) تكلم النويختي في کتابه فرق الشيعة عن فرقة من غلاة الشيعة تنتسب إلى محمد بن نصير النميري فقال 
في ص ۷۸: «وقد شدّت فرقة من القائلین باسامة علي بن محمد في حياته فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير اللميري» وکان يدعي أنه نبي بعثه آبو الحسن العسكري . وکان یقول بالتناسخ والغلو 

في أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية ويقول بالاباحة للمحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في 
أدبارهم ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وأنه من الشهوات والطيبات وأن الله عر وجل م يحرم 
شيئاً من ذلك . وكان يقوي أسباب هذا النميري محمد بن موسی بن الحسن بن الفرات». (راجع شرح 
ابن أبي الحديد ۲ : ۳۰۹ وتعريفات ص .)١57‏ 

0 هي التي أحدثها إسحاق بن زيد بن الحارث وكان من أصحاب عبد الله ب بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب وكان يقول بالإباحة وإسقاط التكليف ويثبت لعلي شركة مع رسول الله لل ثم 
مرك ارح ميري i‏ سل و (راجع ابن أبي الحديد ۲ :۳۰۹ 
وتعريفات ص,۱۷). 


۳۳۰ 


ينصرون مذهبهم ويذبون عن أصحاب مقالاتهم وبينهم حلاف في كيفية إطلاق 
اسم الإلهية على الأئمة من أهل البیت. قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني 
آمر لا ينكره عاقل» أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض 
الأشخاص» والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء وأما في جانب الشر 
فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته. وظهور الجن بصورة بشر 

حتى يتكلم بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص . 


ولما لم يكن بعد رسول الله یل شخص أفضل من علي رضي الله عنه وبعده 
أولاده المخصوصون» وهم خير البرية» فظهر الحق بصورتهم» ونطق بلسانهم 
وأخذ بأيديهم» فعن هذا آطلقنا اسم الا لهية علیهم وإنما أثيتنا هذا الاختصاص 
لعلي رضي الله عنه دون غيره» اکن مر بتأييد الى ابن عبد اند تال 
فیما یتعلق بباطن الأسرارء قال النبي گر : «آنا آخکم بالظاهر وال یتولی السرایر» 
وعن هذا كان قتال المشركين إلى النبي بيا وقتال المنافقين إلى علي رضي الله 
عنه, وعن هذا شبهه بعيسى ابن مریم عليه السلام . فقال النبي 5 :ولبلا أن بقول 
اش فيك ما لو في یی ان مر عليه السام لت فيك مال . 


وربما أثبتوا له شركة في الرسالة. إذاقال النبي عليه الصلاة والسلام : «فیکم 
مَنْ يقال عَلَى تأويله كما قاتلت عَلَى تنزیله, > ألا وَهُوَ خاصف النغل » فعلم التأویل 
وقتال المنافقين ومكالمة الجن» وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية من أول الدليل 
على أن فيه جزءاً إلهياً» وقوة ربانية. ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته» وخلق 
بيديه؛ وأمر بلسانه» وعن هذا قالوا: كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض . 
قال: كنا أظلة عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحناء فتلك الظلال» 
وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال: هي حقيقته» وهي مشرفة بنور الرب تعالى 
إشراقاً لا ينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم أوفي ذلك العالم» وعن هذا 
قال علي رضي الله عنه: أنا من أحمد كالضوء من الضوی يعني لا فرق بين النورين 


۳۳۱ 


إلا أن أحدهما سابق» والثاني لاحق به تال له. قالوا: وهذا يدل على نوع من 
الشركة . 

فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الالهي . 

والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة. 


ولهم اختلافات كثيرة أخرى لا نذكرها. 
لل ی و 


وقد نجزت الفرق الإسلامية» وما بقیت إلا فرقة الباطنية؛ وقد آوردهم 
آصحاب التصانیف في کتب المقالات ما خارجة عن الفرق» واما داخلة فيهاء 
وبالجملة هم قوم يخالفون الائنتین والسبعین فرقة . 
0# و 
رجال الشيعة ومصنفو کتبهم من المحدئین : 
فمن الزيدية آبو خالد) الواسطي, ومنصور) بن الأسودء وهارون() بن 


سعد العجلي » جارودية . 


ووکیسع(*) , بن الجراح» ویحیی(؟ بن آدم» وعبید الله بن موسی. 


(۱) هو آبوخالد بن عمرو بن خالد الواسطي من مشایخ الشيعة ومتكلمي الزيدية. له کتاب في الفقه 
وأصوله . (فهرست ابن الندیم ص ۲۵۳ وص ۳۰۸). 

(۲) يقال اسم أبيه حازم . كان تاجراً كثير الحديث ذکره ابن سعد في الطبقة السادسة. (تهذيب التهذیب 
۰ وفهرست ابن النديم ص ۳۵۲). 

(؟) هارون بن سعد العجلي ويقال الجعفي, الكوفي الاعور. صالح ليس به بأس. ذكره ابن حيان في 
الضعفاء وقال كان غالياً في الرفض . (عبذيب التهذيب 1:۱۱). 

)٤(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكو الحافظ. كان مطبوع الحفظ. وكان صديقاً 
حفص بن غياث . وكان يفتي بقول أبي حنيفة. (تهذيب التهذیب ۱۲۰:۱۱). 

)0( يحى بن أدم بن سليمان الأموي مول آل أبي معیط أبوزكريا الكوني. ثقة كثير الحديث. كان 
جامعاً للعلم ثبتاً في الحديث توفي سنة ۳ ۰ . (تهذيب التهذيب ۱۷۵:۱۱). 

)1( عبید الله بن موسی بن آبي الختار واسمه باذان العبسي مولاهم الکوفی. صدوق ثقة حسن الحديث 
كان عالاً بالقرآن رأساً فيه مفرطاً في التشيّع . توفي سنة ۲۱۳ه. (هذیب التهذیب ۵۰:۷). 


۳۳۲ 


وعلی( بن صالح» والفضل( بن دكين» وأبوحنيفة» بر 

وخرج محمد بن عجلان مع محمد الامام . 

وخرج ابراهيم بن سعید» وعباد بن عوام» ويزيد”' بن هارون 
والعلاء”'» بن راشد. وهشيم؟ بن بشيرء والعوام بن حوشب؛ 
وتلم 97 بن سعيد مع إبراهيم الإمام . 

ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة» سالم(۱) بن أبي الجعد. وسالم۱) بن 


(۱) علي بن صالح بن صالح بن حي الهمذاني بو محمد ويقال أبو الحسن الكوفيء أخو الحسن بن صالح 
وهما توأمان. من عباد الكوفة قليل الحديث. مات سنة ٤‏ ۱۵ه. (تهذيب التهذيب ۳۳۲:۷). 

(؟) الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمروبن ماد التيمي أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول. روى عنه 
أبن البارك وابن حنبل . توفي سنة ۲۱۸ه. (تبذيب التهذيب ۲۷۰:۸). 

(؟) محمد بن عجلان المدني القرشي» أبوعبد الله . كان عابداً ناسكاً فقيهاً وكانت له حلقة في السجد وكان 
يفتي مات سنة ۱6۸ه. (تبذيب التهذيب .)۳۶۱:۹٩‏ 

(4) في ابن الأثير: الذي أجاب إبرآهيم » منهم عباد بن العوام» وجماعة من الفقهاء وأهل العلم. (ابن الأثير 
۷:۰ 

(ه) يزيد بن هارون بن وادي ویقال زاذان بن ثابت السلمي مولاهم آبو خالد الواسطي أحد الاعلام 
الحفاظ. صحيح الحديث كثير العبادة کف بصره في آخر عمره توفي سنة 5١7ه.‏ (تهذيب التهذيب 
0 

)1( هو العلاء بن رزين القلا الثقفي كان يقلي السویق. ثقة. (تهذیب التهذیب ۳۹:۱۱). 

(۷) هشیم بن بشير السلمي أبومعاوية بن آبي خازم الواسطي . ثقة» حافظاً. توفي سنة ۱۸۳ه. (تهذيب 
التهذیب ۱۱ .)۵٩:‏ 

(8) العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني الربعي أبوعيسى الواسطي. ثقة صاحب سنة. ثبت» صالح . 
كان أبوه صاحب شرطة احجاج . توفي سنة ۱4۸ه. (تبذیب التهذیب ۱۲۳:۸). 

)٩(‏ مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي العابد. ثقة من أهل واسط قلیل احدیث. كان لا يشرب إلا في کل 
جمعة» مکث أربعين سنة لا يضع جنبه على الارض. (تپذیب التهذیب ۱۱:۱۰). 

(۱۰) سام بن بي الجعد رافع الاشجعي مولاهم الكوني. ثقة تابعي كثير الحديث. توفي سنة ۱۰۰ه. 

| (تبذيب التهذيب 4۳۲۰:۳).. 

۰ سام بن أبي حفصة العجلي أبويونس الكوني . قليل الحديث» من عتق الشيعة. توفي قريباً من سنة 
٠‏ هھ. (تہذيب التهذيب 1۳۳:۳). 


۳۳۳ 


أبي حفصة» وسلمة) بن کهیل. وثویر") بن أبي فاختة, وحبيب " بن 
أبي ثابت. وأبو المقدام؟» » وشعبة ‏ والأعمش22 . وجابر الجعفي © , 
وآبوعبد الله الجدلي ٠”‏ . وأبو إسحاق السبيعي 27 . والمغيرة('» وطاووس() 


(۱) سلمة بن كهيل الحضرمي التنعي » أبو جیی الکونی. تابعي ثفة ثبت في الحديث كثيره. توفي سنة 
0ه. (تبذيب التهذيب ٤‏ : ۰)۱۵۵. 

(۲) ویر بن أبي فاختة سعيد بن علاقة افاشمي أبو الجهم الكوني. مولى أم هانىء وقيل مولى زوجها 
جعدة. كان رافضياً. روى عنه الأعمش والثوري . ضعّفه جماعة. (تهذيب التهذيب ۲ :۳۹). 

(۲) حبيب بن أبي ثابت» قيس بن دينار» ويقال قيس بن هند» ويقال قيس بن هند وقيل إن اسم 
آبي ثابت هند الاسدي مولاهم أبويحيى الكوفي. ثبت في الحديث توفي سنة 94١١ه.‏ (تبذيب 
التهذيب ۲ ۰)۱۷۸۰. 

)٤(‏ هو هشام بن زياد بن أبي زید القرشي آبو المقدام البصري» أخذ عنه وكيم وابن البارك . ضعفه أحمد 
ويعقوب بن سفیان . (عبذیب التهذيب ۱۱ :۳۸ وميزان الاعتدال ۲۵۳:۳). 

(0) هو شعبة بن الحجاج العتكي الازدي مولاهم آبو بسطام الواسطي ثم البصري» قال الشافعي : لولا 
شعتبة ما عرف الحديث بالعراق توفي سنة ١٠١ه.‏ (تبذيب التهذيب ٤‏ :۳۳۸۰). 

(5) هو سليمان بن مهران الاسدي الکاهلي مولاهم, أبو محمد الكوفي الاعمش. قال العجلي : كان ثقة ثبتاً 
في الحديث وكان محدث أهل الكوفة في زمانه توفي سنة 45١ه.‏ (تہذیب التهذيب ٤‏ :۲۲۲). 

(۷) هوجابر بن يزيد الجعفي أبوعبد الله» ويقال آبو زید الكوفي قال شعبة: كان جابر إذا قال حدثنا 
وسمعت فهومن أوثق الناس. قيل إنه كان يؤمن بالرجعة. توفي سنة ۱۳۸ه. (تهذيب التهذيب 
)+ 

2 أبو عبد الله الجدلي الكوفي اسمه عبد بن عبد وقیل عبد الرهن بن عبدء تابمي. ثقة كان شدید 
التشيع. قيل إنه كان على شرطة المختار وأخرج محمد بن الحنفية من محبسه: (تهذيب التهذيب 

.) 47 ٠ 

(9) هو عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي شعيرة أو إسحاق السبيعي الكوفي» تابعي» 
ثقة من أثبت الناس مات سنة ۱۲7 ه. (تهذيب التهذيب 1۳:۸). 

)٠١(‏ هو المغيرة بن سعيد البجليء أبو عبد الله الكوفي الرافضي الكذاب . (سبقت ترجمته). 

(۱۱) هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي من أبناء الفرس أحد الاعلام التابعين. 
كان من عباد أهل اليمن مات نيف ومائة . (تبذيب التهذيب ۵ :۸). 

(۱۲) هو عامر بن شراحيل بن عبد وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمر الكوني من 
شعب همذان. قال الطبري في طبقات الفقهاء كان ذا أدب وفقه وعلم. توفي سنة 9١١ه.‏ (تهذيب 
التهذيب ۵ : 10) . 


توف 


وعلقمة(١2‏ » وهبيرة29 بن بريم» وحبة؟ العرني والحارث ° الأعور. 

ومن مؤلفي كتبهم: هشام“ بن الحکم. وعلي ”° بن منصورء 
ویونس ۲ بن عبد الرحمن» والشکال ۲۳ والفضل ° بن شاذان» 
والحسین(؟ بن إشكاب» ومخمد ")بن عبد الرحمن بن قبة» وابوسهل 
النويختي ۱۳ ا SSE OLAS eS‏ و ی 


01 هر علقمة بن قيس النخعي الكوني. ولد في حياة الرسول ية وكان ثقة من أهل الخف. كان أشبه 
الناس هدیا وسمتاً ودلا بابن مسعود . توفي سنة ۲۱۲ ه . (تبذیب التهذیب ۲۷۱:۷). 

(۲) هبيرة بن بريم الشيباني ویقال الخارني. أبو الحارث الكوني. قال أحمد: لا باس بحدیثه وکان غتارياً 
توفي سنة ٦ه‏ . (تهذيب التهذيب ۲۳:۱۱). 

(۳) .حبة بن جوين العرني البجلي أبوقدامة الکوفي» كان يتشيّع وليس هو بمتروك ولا ثبت. توفي سنة 
كلاه. (تهذيب التهذيب ۲ :۱۷۱). 

)٤(‏ الحارث بن عبد الله الأعور الهمذاني الخارفي أبو زهير الكوفي ويقال الحارث بن عبيد الحوتي وحوت 
بطن من همدان كان زيفاً كذاباً لا حتج بحديثه. كان أحسب الناس. توفي سنة 1۵ه. (عمذيب 
التهذيب ۲ : ۱60). 

(۵) هشام بن الحكم . له کتاب الإمامة» وکتاب في الحكمين» وکتاب الردٌ على آرسطو. توفي بعد نكبة 
البرامكة بمدة يسيرة وقیل في خلافة الأمون . (فهرست الطوسي ص ۱۷4). 

(1) علي بن منصور» من مشایخ الرافضة ومتكلميهم وهو إمامي المذهب ومن نظار الشيعة ومن أصحاب 
هشام بن الحكم . (الانتصار ص 5 و۱۷۸). 

(۷) يونس بن عبد الرحمن . تقدمت ترجته. : 

(۸) الشکال. صاحب هشام بن الحكم وخالفه في الأشياء إلا في أصل الإمامة. له كتاب المعرفة وكتاب 
الاستطاعة وكتاب الإمامة وغيرها. (فهرست ابن النديم ص ۲۵۰). 

)۹( الفضل بن شاذان النيسابوري . فقيه متكلم جليل القدر له كتاب الفرائض الکبس و الصغير» وكتاب 
الایان وغیرها من الکتب الکثيرة توفي سنة ۲ (فهرست الطوسي ص 1( 

(۱۳) الحسين بن إبراهيم بن ار بن زعلان العامري أبوعلي البغدادي اللقب باشکاب. وهووالد محمد 
وعلي ابني أشكاب وهو من أبناء أهل خراسان من أهل نسا. كان يقرىء الحديث والفقه. مات سنة 
7ه في خلافة الأمون. (تاریخ بغداد ۸: ۱۷). 

(۱۱) محمد بن قبة الرازي يكنى آبا جعفر من متكلمي الإمامية, له كتب في الإمامة منبا كتاب الانصاف 
وکتاب التعریف على الزيدية وغیرها. (فهرست الطوسي ص ۱۲). ۱ 

(۱۳) إسماعيل بن علي النوبختي آبو سهل كان شيخ التکلمین من الشيعة ببغداد صنف كتباً كثيرة منبا کتاب 
الاستيفاء ء في الامامة وكتاب الرد على اليهود وكتاب الرد على الغلاة وغيرها كثير. توفي سنة ۸۳۱۱. 
(فهرست الطوسي ص ۱۲). 


Yo 


الراوندي“ . ومن المتأخحرين : أبو جعفر الطوسي ”© 
۵ الإسماعيلية 

قد ذكرنا أن الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الاثني عشرية باثبات 
الإمامة لإسماعيل بن جعفرء وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر. 

قالوا: ولم یتزوج الصادق رضي ال عنه علی آمة بواحدة مالا 
ولا تسری بجارية كسنة رسول الله كل في حق خديجة رضي الله عنهاء وكسنّة علي 
رضي الله عنه في حق فاطمة رضي الله عنها. 

وقد ذكرنا اختلافاتهم في موته في حال حياة أبيه: 

فمنهم من قال إنه مات وإنما فائلاة النص عليه انتقال الامامة منه إلى أولاده 
خاصة كما نص موسى على هارون عليهما السلام ثم مات هارون في حال حياة 
أخيه » وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده. فان النص لا يرجع قهقری؛ 
والقول بالبداء محال. ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد السماع من 
آبائه . والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة. 

ومنهم من قال: إنه لم يمت. ولکنه آظهر موته تقية عليه حتی لا يقصد 
بالقتل» ولهذا القول دلالات: منها أن محمداً كان صغيرأء. وهو آخوه لامه؛ مضی 
إلى السریر الذي كان إسماعيل نائماً عليه ورفع الملاءة فابصره وقد فتح عینیه فعاد 
إلى أبيه مفزعاً وقال: عاش أخي , عاش أخي . قال والده: إن أولاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام كذا تكون حالهم في الآخرة. قالوا: ومنها السبب في الإشهاد على 


(۱) أبو الحسين أحمد بن يحيى الراوندي العالم المشهور. له مقالة في علم الكلام له نحو مائة وأربعة عشر 
كتاباً منها: کتاب فضيحة العترلة وکتاب التاج وکتاب الزمرد وغير ذلك توفي سنة ۲]0ه. وعمره 
آربعون سنة . (ابن خلكان ص ۳۲۳). 

(۲) محمد بن الحسن بن علي أبوجعفر الطوسي فقیه الشيعة أخذ عن ابن النعمان وطبقته. له مصنفات 
كثيرة في الكلام على مذهب الإمامية أحرقت كتبه بمحضر من الاس في رحبة جامع النصر. مات 
بمشهد سنة ١45ه.‏ (لسان الميزان ه: ه"ا1), 


۳۳۹ ۱ 


موته وكتب المحضر عنه ولم نعهد ميتاً سجل على موته. وعن هذا لما رفع إلى 
المنصور أن إسماعيل بن جعفر رؤي بالبصرة وقد مر على مُفْعَد فدعا له فبرىء بإذن 
الله تعالى » بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل بن جعفر في الأحياءء وأنه رؤي 
بالبصرة» آنفذ السجل إليه» وعليه شهادة عامله بالمدينة. 


به. ثم ابتدیء منه بالائمة المستورين الذين كانوا يسيرون فى البلاد سراء ويظهرون 
الدعاة جهراً. 


باطن مستور» فإذا كان الامام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستوراً. وإذا كان الإمام 
مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعاته ظاهرین. 

وقالوا: إن الأكمة تدور أحكامهم علی سبی(۱) سبعة كايام الأسبوع. 
والسموات السبع » والکواکب السبعة . والنقباء(۲) تدور أحكامهم علی اثشی عشر(؟). 


(۱) جاء في «عقائد آل محمد» ص ۲۲ ما يلي : «وغذا بلقبون بالسبعيةء إذ آنهم یذهبون إلى أن آدوار الامامة 
سبعة» ويزعمون أن دور الامامة انتهی إلى إسماعيل بن جعفر إذ كان هو السابعء من محمد وأدوار 
الإمامة سبعة» وأن السابع آخر الدور, وهو نبي نسخ بشريعته» شريعة محمد ب والدور انقضی 
بإسماعيل بن جعفر وابتدأ محمد بن إسماعيل الدور الثاني» وذهبوا إلى أن الدور تم بسبعة بعد الناطق 
وهو الرسول ككل فابتدأوه بالأساس» وهو وصيّة» يعني عليء ثم من القائمين بعد الاساس. فمتى 
انقضی هذا الدور تلاه دور آخر» فيه ناطق ناسخ لشريعة من قبله وأساس» وبعده أئمة» ثم كذلك 
إلى ما لا انقضاء له ولا نهاية ودليل الأسابيع عندهم ما قالوا أن السموات سبع والكواكب السيارة 
سبعة والأرضين سبع والأيام سبعة وأعضاء الإنسان سبعة والنقب في الرأس سبع إلى غير ذلك . . . 
وقالت السبعية أن العالم السفلي تدبره الكواكب السبعة». 

(1) النقيب كالعريف على القوم» القدم عليهم» الذي یتصرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم أي یفتش؛ 
وكان النبي يه قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقیبا على قومه وجماعته 
ليأحذوا عليهم الاسلام ویعرفوهم شرائطه. (اللسان مادة نقب). 

(*) المعروف عند المسلمين أن النقباء الإثني عشر هم : 

١‏ - أسعد بن زرارة بن عدس أبو آمامة, 
۲ - البراء بن معرور. 


۳۳۷ 


قالوا: وعن هذا وقعت الشبهة للامامية القطعية حيث قرروا علد النقباء 
للأئمة . 
' ثم بعد الائمة المستورين كان ظهور المهدي باللّف والقائم بأمر الل وأولادهم 
نصا بعد نص» على إمام بعد إمام . 
مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية . 


ولهم دعوة فى كل زمان . ومقالة » جديدة بكل لسان» فنذکر مقالاتهم القديمة 
ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة. وأشهر آلقابهم الباطنية . 
5 الباطنية”) 
وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بان لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأویلا. 
ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم قوم : 


عبد الله بن عمرو بن حزام . 
سعد بن عبادة . 
المنذر بن عمرو. 
رافع بن مالك بن عجلان . 
عبد الله بن رواحة, 
مت سعد بن الربيع . 
س عبادة بن الصامن من بني عوف بن الخزرج . 
٠‏ - آسید بن خضير. 
۷١‏ آبو هيشم بن التیهان . 
۲ ~~ أسعد بن خيثمة . 
(راجع دلائل النبوة للبيهقي دار الكتب العلمية ۲ :44۸). 
)١(‏ الباطنية والإمامية والغلاة, تلطة بعضها ببعض . فكل متشيع وغال وخارج عن نج المسلمين. 
نشأ مذهبهم في منتصف القرن الثالث» وضعه قوم أسرب في قلومهم بغض الدين وكراهية النبي 
الكريم: من الفلاسفة والملاحدة والجوس واليهود ليصرفوا الناس عن دين الله وكانوا يبعفون دعاتهم 
إلى الآفاق لدعوة الناس إلى مذهبهم المشؤوم. ومن دعاتهم میسون بن ديصان القدّاح الثنوي؛ فظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر, . .». (راجع عقائد آل محمد ص 7 ۸۲ والتبصير ص 85). 


۱ 
يج م الى لے جح <7 ص 


۳۳۸ 


فبالعراق يسمون: الباطنية والقرامطة. والمزدكية . 

وبخراسان : التعليمية › والملحدة. 

وهم يقولون نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن' فرق الشيعة بهذا الاسم» وهذا 
الشخص. 

ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا کلامهم ببعض کلام الفلاسفة» وصنفوا 
ولا لا موجود» ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز. 


وكذلك في جميسع الصفات» فان الإثبات الحقيقي يقتضي شرکه بینه وبين ساثر 
الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه وذلك تشبيه » فلم يكن الحكم بالإثبات 
المطلق والنفي المطلق» بل هوإله المتقابلين وخالق المتخاصمين» والحاكم بين 
المتضادین . ونقلوا في هذا نضّاً عن محمد بن علي الباقر أنه قال: «لما وهب العلم 
للعالمين قيل هوعالم ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر. فهو عالم قادر بمعنى 
أنه وهب العلم والقدرة؛ لا بمعنى أنه قام به العلم والقدری أو وصف بالعلم والقدرة» . 

فقيل فيهم إنهم نفاة الصفات حقيقة» معطلة الذات عن جميع الصفات . 

. قالوا: وكذلك نقول في الم : إنه ليس بقديم ولا محدث» بل القديم: أمره 
وکلمته. والمحدث : خلقه وفطرته . 


أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعلء ثم بتوسطه أبدع النفس التالي 
الذي هو غير تام . ونسبة النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة» والبيض 
إلى الطير وإما نسبة الولد إلى الوالدء والنتيجة إلى المنتج» وإما نسبة الأنثى إلى 
الذکر. والزوج إلى الزوج. قالوا: ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى 
حركة من النقص إلى الكمال» واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة» فحدثت الأفلاك 
السماوية وتحرکت حركة دورية بتدبير اللفس وحدثت الطبائم البسيطة بعدها 


۳۳۹ 


وتحرکت حركة استقامة بتدبير النفس أيضاًء فتركبت المركبات من المعادن» والنبات» 
والحيوان» والانسان. واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان» وكان نوع الانسان متميزاً عن 
سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار» وكان عالمه في مقابلة العالم 
كله . 

وفي العالم العلوي عقل» ونفس كلي» فوجب أن يكون في هذا المقام عقل 
مشخص هو كل. وحکمه حكم الشخص الكامل البالغ» ويسمونه الناطق» 
وهو النبي» ونفس مشخصة. وهو كل أيضاً؛ وحكمه حكم الطفل الناقص المتوجه إلى 
الكمال. أوحكم النطفة المتوجهة إلى التمام» أوحكم الأنثى المزدوجة بالذكرء 
ويسمونه الأساس» وهو الوصي . 

قالوا: وكما تحركت الأفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل» كذلك تحركت 
النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في كل زمان دائراً على سبعة 
سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير» ویدخل زمان القيامة» وترتفع التکالیفه 
وتضمحل السنن والشرائع 

وإنما هذه الحركات الفلكية والسئن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالهاء 
وكمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به» ووصولها إلى مرتبته فعلا؛ وذلك 
هو القيامة الكبرى فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات» وتنشق السماء وتتناثر 
الکواکب, وتبدل الأرض غير الارض وتطوى السماء كط السجل للكتاب المرقوم» 
وفيه يحاسب الخلق ويتميز الخير من الشرء والمطيع عن العاصي. وتتصل جزئیات ,٠‏ 
الحق بالنفس الكلي وجزئيات الباطل بالشيطان المضل المبطل. فمن وقت الحركة إلى 
وقت السكون هو المبدأ ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال. 

ثم قالوا: ما من فريضة وسنة وحکم من الأحكام الشرعية: من بیع وإجارة وهبة 
نکاح وطلاق وجراح وقصاص ودية إلا وله وزان من العالم: عدداً في مقابلة عدد, 
وحکماً في مطابقة حكم» > فإن الشرائع عوالم روحانية أمرية. والعوالم شرائع جسمانية 


۳۳۰ 


خلقية وكذلك التركيبات في الحروف والكلمات على وزان التركيبات في الصور 
والأجسام» والحروف المفردة نسبتها إلى المركبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى 
المركبات من الأجسام . ولكل حرف وزان في العالم» وطبيعة يخصهاء وتأثير من حيث 
تلك الخاصية في النفوس . 
فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس» كما 
صارت الأغذية المستفادة من الطباشع الخلقية غذاء للأبدان. وقد قدر الله تعالى أن 
يكون غذاء كل موجود مما خلق منه. فعلى هذا الوزان وصاروا إلى ذكر أعداد 
الکلمات والآيات» وأن التسمية مركبة من سبعة واثني عشر. وأن التهليل مركب من 
أربع كلمات في إحدى الشهادتین, وثلاث كلمات في الشهادة الثانية. وسبع قطع في 
الأولىء وست في الثانية» وائني عشر حرفاً في الاولی» وإثني عشر حرفا في الشانية. 
وكذلك في اية أمكنهم استخراج ذلك ممالا يعمل العاقل فكرته فيه إلا ويعجم عن 
ذلك خوفاً من مقابلته بضده. وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم؛ قد صنفوا فيها 
کتبا ودعوا الناس إلى إمام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم» ويهتدي إلى 
مدارج هذه الأوضاع والرسوم . 
ثم إن أصحاب الدعوة الجديدة تتکبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن( بن 
محمد بن الصباح دعوته» وقصر علی الإلزامات كلمته» واستظهر بالرجال» وتحصن 
بالقلاع . 
وكان بدء صعوده على قلعة() الموت في شهر شعبان سنة ثلاث وثمانين 
(1) قال عه ابن الأثير (۱۱۸:۱۰): «إنه من كبار الزنادقة» وهو الحسن بن الصباح الإسماعيلي الملقب 
بالعباد صاحب الدعوة النزاريةء ومن دهاة العالم. كان رجلا شهبا عالا بالهندسة والحساب والنجوم 
والسحر. وكان الجسن من جملة تلامذة ابن عطاش الطبيب الذي ملك قلعة أصبهان. دخل على 
المستنصر في مصر فاکرمه وأعطاه مالاً. كان قوي المشاركة في الفلسفة كثير المكر والحيل بعيد الغور. 


مات سنة 1/8 0ه . (راجع أيضاً لسان الیزان ۲ :۰ وابن الأثير ۰)۱۹۹:۱۰. 


(۲) قلعة الموت: هي من نواحي قزوين. یل إن ملكا من ملوك الديلم كان كثير التصيّد فأرسل يوماً عقابا 
وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة فوجده موضعاً حصينأ فأمر ببناء قلعة عليه فسماها إله 


۳۳۱ 


وأربعمائة؛ وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد إمامه. وتلقى منه كيفية الدعوى لأبناء زمانه» 
فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق قائم في كل زمان» وتمییز الفرقة 
الناجية”'2 عن سائر الفرق بهذه النكتة وهي : أن لهم إماماًء وليس لغيرهم إمام. وإنما 
تعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه عوداً على بدء بالعربية والعجمية إلى هذا 
الحرف. 

ونحن ننقل ما كتبه بالعجمية إلى العربية» ولا معاب على الناقل» والموقف من 
آتبع الحق , واجتنب الباطل. والله الموفق والمعين. 

فنبدأ بالفصول الأربعة التی ابتدأ بها دعوته» وکتبها عجمية فعربتها : 

الأول: قال: للمفتی فى معرفة الله تعالی أحد قولين: اما أن یقول أعرف الباري 
تعالی بمجرد العقل والنظر من احتیاج إلى تعلیم معلم. وإما أن يقول: لا طریق إلى 
المعرفة مبع العقل والنظر إلا بتعلیم معلم. قال: ومن آفتی بالاول فليس له الانکار 
على عقل غيره ونظره . فإنه منى أنكر فقد علم» والانکار تعليم » ودلیل علی آن المنکر 
عليه محتاج إلى غيره. قال: والقسمان ضروريان؛ لأن الإنسان إذا أفتى بفتوی. أو قال 

قولا» فإما أن يعتقده من نفسه أو من غيره. 

هذا هو الفصل الأول» وهو كسر“ علی أصحاب الرأي والعقل . 

موت ومعناها بلسان الدیلم تعلیم العقاب . ويقال لذلك الموقع وما يجاوره طالقان وفيها قلاع حصيئة 
أشهرها الموت وكانت هذه النواحي في ضمان شرفشاه الجعفري وقد استثاب فيها رجلا علوياً فيه بله 
وسلامة صدر. وكان الحسن بن الصباح قد اتهمه أبومسلم صهر نظام الملك بدخول جماعة من دعاة 
المصريين» فهرب منه خوفاً على نفسه فاستقرٌ به الطاف إلى قلعة الوت فلیا رآها واختبر أهل تلك 
النواحي أقام عندهم وطمع في إغوائهم ودعاهم في السرٌ واظهر الزهد ولبس المسح فتبعه أكثرهم 
والعلوي قد أحسن الظن به فقربه وأخذ يتبّرك به فلا أحكم الحسن آمره أخترج العلوي من القلعة 
واستولى عليها. (راجع ابن الأثير ۱۱۷:۱۰). 

(۱) «إن النبي و لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاثاً وسبعين فرقة» وأخبر أن فرقة واحدة منها ناجية» سثل عن 
الفرقة الناجية وعن صفتها فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه. ولسنا نجد اليوم من فرق 
الامة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنّة والجماعة من فقهاء الأمة. . .». 
(راجع الفرق بين الفرق ص ۳۱۸). 

(؟) نقول: كسر عليه وکسر فلان على طرفه: أي غض منه. (اللسان مادة كس . 


YY 


وذكر في الفصل الثاني: أنه إذا ثبت الاحتیاج إلى معلم» أفيصلح كل معلم 
على الاطلاق؛ أم لا بد من معلم صادق؟ قال: ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساع 
له الإنكار على معلم خصمه. وإذا أنكر فقد سلم أنه لا بد من معلم صادق معتمد . 

فیل: وه الحديث. 

وذكر في الفصل الشالث : أنه إذا إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق» أفلا بد من 
معرفة المعلم أول والظفر به» 0 أم جاز التعلم من كل معلم من غير تعيين 
شخصه وتبيين صدقه؟ والثاني رجوع إلى الأول. ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا 
بمقدم ورفيق» فالرفيق ثم الطریق» وهو كسر على الشيعة. 

وذکر في الفصل الرابع : أن الناس فرقتان؛ سا هت وک 
الباري تعالى إلى معلم صادق ‏ ويجب تعييله وتشخصيه ل ثم التعلم مله وفرقة 
أخذت في كل علم من معلم وغير معلم, وقد تبين بالمقدمات السابقة أن الحق مع 
الفرقة الأولى فرئيسهم يجب أن يكون رئيس المحقين» وإذ تبين أن الباطل مع الفرقة 
الثانية فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين. 

قال: وهذه الطريقة هي التي عرفنا بها المحق بالحق معرفة مجملة. ثم نعرف 
ههنا: الاحتیاج» وبالمحق: المحتاج إليه» وقال : بالاحتیاج عرفنا الامام» وبالامام 
عرفنا مقادير الاحتياج » كما بالجواز عرفنا الوجوب» أي واجب الوجود» وبه عرفنا 

قال: والطريق إلى التوحيد کذلك, حذو القذة بالقذة(©2. 

ثم ذكر فصولاً في تقرير مذهبه ما تمهيداً» وإما كسراً عَلَى المذاهب. وأكثرها 


)۱( القذة: ريشة السهم وجمعه قذذ. 


۲۳۲۳ 


منها فصل «الحق والباطل» الصغيرء والكبير. يذكر أن في العالم حقاً وباطلً. 
ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة» وعلامة الباطل هي الكثرة» وأن الوحدة مع 

التعليم» والكثرة مع اا والتعليم مع الجماعة» اھ الإمام» والراي مع 
الفرق المختلفت وهي مع رؤسائهم . 

وجعل الحق والباطل. والتشابه بینهما من وجه والتمایز بینهما من وجه 
والتضاد في الطرفین» والترتب في أحد الطرفین. ميزاناً پزن به جميع ما يتكلم فيه» 
قال: وإنما. أنشأت هذا الميزان من كلمة الشهادةء وترکیبها من ن النفي والإثبات» 
أو النفي والاستثناء. قال: فما هو مستحق النفي باطل» وما هو مستحق الإثبات حق؛ 
ووزن بذلك الخير والشر» والصدق والکذب. وسائر المتضادات» ونكتته أن يرجع في 
كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم» وان التوحید هو التوحید واللبوة معا حتى يكون 
تیدا وأن النبوة هي النبوة ة والامامة معاً حتی تكون نبوة» وهذا هو منتهى کلامه . 

قد منع العوام عن الخوض في العلوم. وکذلك الخواص عن مطالعة الکتب 
المتقدمة إلا من عرف كيفية الحال في کل کتاب» ودرجة الرجال في كل علم . 

ولم یتعد باصحابه في الإلهيات عن قوله: إن إلهنا إله محمد. وأنتم تقولون: 
إلهنا إله العقول. أي : ما هدى إليه عقل كل عاقل. فان قيل لواحد منهم : ما تقول في 
الباري تعالی؟ وأنه هل هو واحد ام کییر؟ عالم أولا؟ قادر آم ا؟ لم یجب [ إلا بهذا 
القدر: إن الهي إله محمد وم الذي آرسل رسوله بالهتی ودين الق لبظهره عَلَى 
لين كله و کره المُشْرِكُونَ 20 . 

والرسول هو الهادي إليه. 

وكم قد ناظرت القوم على المقدمات المذكورة فلم یتخطوا عن قولهم : أفنحتا 
إليك؟ أو نسمع هذا منك؟ أو نتعلم عنك؟ . 


(۱) سورة التوبة: الآية ۳۳. 


۳۳ 


وکم قد ساهلت القوم في الا حتیاج» وقلت: أين المحتاج إليه؟ وأي شيء یقرره 
لي في الالهیات؟ وماذا برسم لي في المعقولات؟ إذ المعلم لا يعني لعينه» وإنما يعني 
لیعلم . وقد سددتم باب العلم» وفتحتم باب التسليم والتقليد» وليس يرضى عاقل بأن 

يعتقد مذهباً عَلَى غير بصيرة» وأن يسلك طريقاً من غير بيئة. 

0 كانت د مادیه تحکیمات» e‏ تسلیسات() ا 0 

۳ تیاهه. 

أمل الفروع 
المختلفون في الأحكام الشرعية. والمسائل الاجتهادیة. 
(1) إعلم أن أصول الاجتهاد وأركانه أربعة: الكتاب» وال والاجماع» 

والقیاس. وربما تعود إلى إثنين ۱ 

وانما تلقوا صحة هذه الأركان وانحصارها من إجماع الصحابة رضي الله عنهم »2 
قوا أصل الاجتهاد والقیاس وجوازه منهم أيضاً؛ فان العلم قد حصل بالتواتر أ 
وقعت لهم حادثة شرعية» من حلال أو حرام» فزعوا إلى الاجتهاد. وابتدأوا بكتاب الله 

6 راجع قواعد عقائد آل محمد ص ۰۹۷ 

(۲) سورة النساء: الآية 1۵ . 

(۲) الاجتهاد في اللغة عبارة . عن استفراغ تا و ا ل وأما في 
وجه بحس من نفسه e‏ الزن e‏ کا اف العيني ؛ ومنبا اراي 
الكفائي . ويجب أن تتوفر في المجتهد شروط فمنها العدالة وهذا شرط جواز الاعتماد غل فتواه و أن 
يكون ملأ عالاً عارفاً یط بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالاتبا عل 
مدلولاتها واختلاف مراتبها عارفاً جهات ترجيحها عند تعارضها متمكناً من استشارة الظن بالنظر فيها 


وتقديم ما يجب تقد که وتأخير ما يجب تأخيره عارفاً كيفية استشمار الأحكام منہا قادراً على تحريرها 
وتقريرها. ومدارك الأحكام وأدلتها التفصيلية هي الكتاب والسئة والإجماع والقياس . 


۳۳۹۵ 


تعالى . فان وجدوا فيه نصاً أوظاهراً تمسكوا به» وأجروا حكم الحادثة على مقتضاه. 
وان لم يجدوا فيه نصاً أوظاهراً فزعوا إلى السئة. فإن روى لهم في ذلك خبر أخذوا 
به. ونزلوا عَلى حكمه. وان لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان 
الاجتهاد عندهم إثنين أوثلاثة. ولنا بعدهم: أربعة؛ إذ وجب علینا الأخذ بمقتضى 
إجماعيم واتفاقهم, والجري على مناهج اجتهادهم. 

وربما كان إجماعهم على حادثة إجماعاً اجتهادياً. وربما كان إجماعاً مطلقاً 
لم يصرح فيه باجتهاد. وعلى الوجهين جميعأًء فالإجماع حجة شرعية لاجماعهم على 
التمسك بالإجماع. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم الأئمة 
الراشدون لا يجتمعون على ضلال. وقد قال النبي ية : «لا تجتمع متي عَلَى 
ضلالة». 

ولكن الإجماع لا بخلو عن نص خفي أوجلي قد اختصه. لأنا على القطع 
نعلم أن الصدر الأول لا يجمعون على أمر إلا عن تثبت وتوقیف. فإما أن يكون ذلك 
النص في نفس الحادثة التي اتفقوا على حكمها من غير بیان ما يستند إليه حكمهاء 
وإما أن يكون النص في الإجماع حجة ومخالفة الإجماع بدعة. 

وبالجملة مستند الإجماع نص خفيّ أوجليٌّ لا محالة» وإلا فيؤدي إلى إثبات 
الأحكام المرسلة؛ وستند الاجتهاد والقياس هو: الإجماع وهوأيضاً مستند إلى 
نص مخصوص في جواز الاجتهاد. فرجعت الأصول الأربعة في الحقيقة إلى 
إثنين» وربما ترجع إلى واحد. وهو قول الله تعالى . 


وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما 
لا یقبل الحصر والعد. ونعلم قطعاً أيضاً أنه لم يرد في کل حادثة نص» ولا یتضور ذلك 
ایض والنصوص إذا كانت متناهية. والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه 
مایتناهی» علم قطعاً أن الاجتهاد والقیاس واجب الاعتبار حتی یکون بصدد کل حادثة 
اجتهاد. 


۳۳۹ 


ثم لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجاً عن ضبط الشرع؛ فإن القياس 
المرسل شرع آخر وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر. والشارع هوالواضع 
للأحكام ؛ فيجب على المجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هذه الأركان . 

(ب) وشرائط الاجتهاد خمسة: معرفة قدر صالح من اللغة بحيث يمكنه فهم 
لغات العرب» والتمييز بين الألفاظ الوضعية والاستعارية» والنص» والظاهرء والعام 
والخاص» والمطلق والمقید. والمجمل والمفصل» وفحوى الخطاب: ومفهوم الكلام . 
وما يدل على مفهومه بالمطابقة. وما يدل بالتضمن وما يدل بالاستباع فان هذه 
المعرفة كالآلة التي بها يحصل الشيء؛ ومن لم بحكم الآلة والأداة لم يصل إلى تمام 
الصنعة . 

5" معرفة تفسیر القرآن؛ خصوصاً ما یتعلق بالأحكام» وما ورد من الأخبار في 
معاني الآيات» وما رؤي من الصحابة المعتبرين : كيف سلكوا مناهجها؟ وأي معنى 
فهموا من مدارجها؟ ولو جهل تفسير سائر الآيات التي تتعلق بالمواعظ والقصص؛ قيل 
لم یضره ذلك في الاجتهاد. فان من الصحابة من كان لا يدري تلك المواعظ» 
ولم يتعلم بعد جميع القرآن, وكان من أهل الاجتهاد. 

ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة بأحوال النقلة والرواة: عدولها 
وثقاتها. ومطعونها ومردودهاء والإحاطة بالوقائع الخاصة فيهاء وما هوعام ورد في 
حادثة خاصة. وما هو خاص عم في الكل حكمه» ثم الفرق بين الواجب» والندب» 
والإباحة» والحظر, والكراهة» حتی لا بشذ عنه وجه من هذه الوجوه؛ ولا يختلط عليه 
باب يباب . 

ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين من السلف 
الصالحین حتی لا یفع اجتهاده في مخالفة الاجماع . 

ثم التهدي إلى مواضع الأقيسة» وكيفية النظر والتردد فيهاء من طلب أصل 
أولاً» ثم طلب معنى مخيل يستنبط منه» فيعلق الحكم عليه» أوشبه يغلب على الظن 
فيلحق الحكم به. 


۳۳۷ 


فهذه خمسة شرائط لا بد من مراعاتها حتى يكون المجتهد مجتهداً واجب الاتباع 
والتقليد في حق العامي. ولا فكل حكم لم يستند إلى قياس واجتهاد مشل ما ذکرنا 
فهر مرسل مهمل . 

قالوا: فإذا حصّل المجتهد هذه المعارف ساغ له الاجتهاد. ويكون الحكم الذي 
أدى إليه اجتهاده سائغاً في الشرع. ووجب على العامي تقلیده والأخذ بفتواه» وقد 
استفاض الخبر عن النبي بيا أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «يا معاذء بم تحكم؟ 
قال: بكتاب الله » قال: فإن لم تجدء قال: فبسنة رسول اللهء قال: فان لم تجد؟ قال : 
أجتهد برأيي . فقال النبي و : الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما یرضاهم(۱). 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لما 
بعثني رسول الله يك قاضياً إلى اليمن قلت: يا رسول الله! كيف أقضي بين الناس وأنا 
حديث السن» فضرب رسول الله ی بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت 
لسانه» فما شككت بعد ذلك في قضاء بين إثنين)2©9. 


١‏ أحكام الجتهدین في الأصول والفروع 
ثم اختلف أهل الأصول في تصويف المجتهدين في الأصول والفروع . 
فعامة أهل الأصول على أن الناظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية اليقينية 
القطعية يجب أن يكون متعين الإصابة» فالمصيب فيها واحد بعينه» ولا يجوز أن 
يختلف المختلفان في حكم عقلي حقيقة الاختلاف بالنفي والإثبات على شرط التقابل 
المذكورء بحيث نفي أحدهما ما يثبته الآخر بعينه من الوجه الذي يثبته» في الوقت 


(۱) أي أن النبي بل أقرّ معاذاً على اجتهاد رأيه فيها لم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله. (راجع أعلام 
الموقعين 57:1١‏ ؟). 

(۲) في أعلام الموقعين ص ۲۹۵ : «ولا كان علي باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام. فقال كل منهم 
هو ابني فأقرع عل بينم فجعل الولد للقارع وجعل علي للرجلين ثلثي الدية فبلغ النبي يل نضحك 


حتى بدت تواجده , 


۳۳۸ 


الذي يثبته إلا وأن یقتسما الصدق والکذب. والحق والباطل» سواء كان الاختلاف بين 
آهل الأصول في الإسلام» أوبين أهل الإسلام وبين أهل الملل والتحل الخارجة عن 
الإسلام فإن المختلف فيه لا يحتمل توارد الصدق والكذب» والصواب والخطأ عليه في 
حالة واحدة» وهو مثل قول أحد المخترین: زيد في هذه الدار في هذه الساعة» وقول 
الثاني : ليس زيد في هذه الدار في هذه الساعة, فإنا نعلم قطعاً أن أحد المخرین 
صادق» والآخر كاذب» لان المخبّر عنه لا يحتمل اجتماع الحالتين فيه معأ فيكون زيد 
في الدار. ولا يكون في الدار. 

لعمري! قد يختلف المختلفان في حكم عقلي في مسألة» ويكون محل 
الاختلاف مشترکاً وشرط تقابل القضيتين نافذاًء فحيشذ يمكن أن يصوب المتنازعان» 
ويرتفع النزاع بينهما برفع الاشتراك أو يعود النزاع إلى أحد الطرفين. 


مثال ذلك: المختلفان في مسألة الكلام ليسا يتواردان على معنى واحد بالنفي 
والإثبات فإن الذي قال: هومخلوق أراد به أن الكلام هو الحروف والأصوات في 
اللسان» والرقوم والكلمات في الكتابة» قال: وهذا مخلوق» والذي قال: ليس 
بمخلوق. لم يرد به الحروف والرقوی وإنما آراد به معنى آخر؛ فلم يتواردا بالتنازع في 
الخلق على معنى واحد. 

وكذلك في مسألة الرژیة. فان النافي قال: الرؤية إنما هي اتصال شعاع 
بالمرئي» وهو لا يجوز في حق الباري تعالی » والمشت قال: الرؤية إدراك أو علم 
مخصوص ويجوز تعلقه بالباري تعالى » فلم يتوارد النفي والإثبات علی معنی واحد 
إلا إذا رجع الكلام إلى إثبات حقيقة الرؤية فيتفقان أولا على أنها ما هي؟ ثم يتكلمان 
نفياً وإثباناً. 

وكذلك في مسألة الكلام يرجعان إلى إثبات ماهية الكلام» ثم يتكلمان نفياً 
وإثباناء والا فيمكن أن تصدق القضیتان . 


۳۳۹ 


وقد صار أبو الحسن العنبري) إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول مصيب» 
لأنه أدى ما کلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه» وان كان متعيناً نفياً 
وإثباتاً؛ إلا أنه أصاب من وجه» وإنما ذكر هذا في الإسلاميين من الفرق» وأما 
الخارجون عن الملة فقد تقررت النصوص والإجماع على كفرهم وخطتهم وكان 
سياق مذهبه يقتضي تصويب کل مجتهد على الاطلاق. إلا أن النصوص والاجماع 
صدته عن تصويب کل ناظرء وتصديق کل قائل. 

وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه» 
لان التكفير حكم شرعي. والتصويب حكم عقلي » فمن مبالغ متعصب لمذهبه. كفر 
وُضلل مخالفه» ومن متساهل متألف لم يكفر. 

ومن كفر قرن كل مذهب ومقالة بمقالة واحد من أهل الأهواء والملل» كتقرين 
القدرية بالمجوس. وتقرين المشبهة بالیهود. وتقرين الرافضة بالنصاری, وأجرى حكم 
هؤلاء فيهم من المناكحة» وأكل الذبيحة. 

ومن نساهل ولم يكفر قضى بالتضليل» وحكم بأنهم هلكى في الآخرة. 

واختلفوا في اللعن على حسب اختلافهم في التكفير والتضليل. 

وكذلك من خرج على الإمام الحق بغياً وعدواناً» فان كان صدر حروجه عن 
تأول واجتهاد سمي باغياً مخطناً ثم البغي : هل يوجب اللعن. 

فعند أهل السئة: إذا لم يخرج بالبغي عن الإيمان لم يستوجب اللعن . 

وعند المعتزلة: يستحق اللعن بحكم فسقه» والفاسق خارج عن الایمان ون 
كان صدر خروجه عن البغي والحسد والمروق عن الدین فاجماع المسلمین: استحق 
اللعن باللسان والقتل بالسيف والسنان. 

د 6د كد 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن حصین العنبري القاضي كان فقيهاً ثقة محموداً عاقلا توفي سنة ۱7۸ه. 
(عہذيب التهذيب ۷:۷) . 


۳:۰ 


وأما المجتهدون في الفروع فاختلفوا في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام» 
ومواقع الاختلاف مظان غلبات الظنون» بحيث تصويب كل مجتهد فيهاء وإنما يتتي 
ذلك على أصل» وهو أنا نبحث: هل لله تعالى حكم في كل حادثة أم لا؟ . 

فمن الأصوليين من صار إلى أن لا حكم لله تعالى في الوقائع المجتهد فيها' 
حكماً بعينه قبل الاجتهاد. من جواز وحظر» وحلال وحرام. وإنما حكمه تعالى ما أدى 
إليه اجتهاد المجتهد وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب. فما لم يوجد السبب لم يثبت 
الحکم ؛ خصوصاً على مذهب من قال: إن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في 
الذات. وإنما هي راجعة إلى أقوال الشارع: افعل؛ لا تفعل. وعلى هذا المذهب كل 
مجتهد مصيب في الحكم . 

ومن الأصوليين من صار إلى أن الله تعالى في كل حادثة حكماً بعينه» قبل 
الاجتهاد من جواز وحظرء بل وفي كل حركة يتحرك بها الانسان حكم تكليف من 
تحليل وتحريم» وإنما يرتاده المجتهد بالطلب والاجتهاد. إذ الطلب لا بد له من 
مطلوب. والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء فالطلب المرسل لا يعقل 
ولهذا يتردد المجتهد بين النصوص والظواهر والعمومات وبين المسائل المجمع 
عليهاء فيطلب الرابطة المعنوية» أو التقريب من حيث الأحكام والصور. حتى يثبت في 
المجتهد فيه مثل ما يلفيه في المتفق عليه ولولم يكن له مطلوب معين: كيف يصح 
منه الطلب على هذا الوجه؟ فعلى هذا المذهب: المصيب واحد من المجتهدين في 
الحكم المطلوب» وان كان الثاني معذوراً نوع عذر إذ لم يقصر في الاجتهاد. 

ثم : هل يتعين المصيب» أم لا؟ فأكشرهم على أنه لا يتعين» فالمصيب واحد 
لا بعينه. ومن الأصوليين من فصل الأمر فيه فقال: ينظر في المجتهد فيه فان كانت 
مخالفة النص ظاهرة في واحد من المجتهدين» فهو المخطىء بعينه خط لا يبلغ 
تضليلاً. والمتمسك بالخبر الصحيح والنص الظاهر مصيب بعينه» وان لم تكن مخالفة 
النص ظاهرة فلم يكن مخطثاً بعينه» بل كل واحد منهما مصيب في اجتهاده» وأحدهما 
مصيب في الحكم لا بعینه . 


4١ 


هذه جملة كافية في أحكام المجتهدين في نوعي : E‏ والمسألة 
مشكلة والقضية معضلة . 


؟ ‏ حكم الاجتهاد والتقليد» والجتهد والمقلد 

ثم الاجتهاد من فروض الكفايات, لا من فروض الأعيان» إذا اشتغل بتحصيله 
واحد سقط الفرض عن الجمیع. وان قصر فيه أهل عصر عصوا بترکه. وأشرفوا على 
خطر عظيم. فإن الأحكام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد» ترتب 
المسبب على السبب. ولم يوجد السبب: كانت الأحكام عاطلةء والآراء كلها قائلة؛ 
فلا بد إذن من مجتهد . 

وإذا اجتهد المجتهدان. وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى خلاف ما أدى إليه 
اجتهاد الاخر فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخرء وكذلك إذا اجتهد مجتهد واحد في 
حادئة» وأدى اجتهاده إلى جواز أو حظرء ثم حدثت تلك الحادثة بعينه في وقت آخرء 
فلا يجوز له أن يأخذ باجتهاده الأول إذ يجوز أن يبدو له في الاجتهاد الثاني ما أغفله 
فى الاجتهاد الأول. 
وأما العامي فيجب عليه تقليد المجتهد» وإنما مذهبه فيما يسأله: مذهب من 
يسأله عنه. هذا هو الاصل. إلا أن علماء الفريقين لم يجوزوا أن يأخذ العامي الحنفي 
إلا بمذهب أبي حنيفة والعامي الشافعي إلا بمذهب الشافعي لأن الحكم بأن 
لامذهب للعامي. وأن مذهبه مذهب المفتي» يؤدي إلى خلط وخبط فلهذا 
لم يجوزوا ذلك . 

وإذا كان مجتهدان في بلد: اجتهد العامي فيهما حتى يختار الأفضل والأورع 
ويأخذ بفتواه. وإذا أفتى المفتي على مذهبه. وحكم به قاض من القضاة على مقتضى 
فتواه ثبت الحکم علی المذاهب كلها. وكان القضاء إذا اتصل بالفتوى آلزم الحكم 
کالقبض مثلا | إذا اتصل بالعقد. ثم العامي بأي شيء يعرف أن المنجتهد قد وصل إلى 
حد الاجتهاد؟ وكذلك المجتهد نفسه متی یعرف أنه قد استکمل شرائط الاجتهاد؟ ففيه 
نظر, % ¥ # 


۱:۲ 


ومن أصحاب الظاهر مثل داود الأصفهاني وغيره من لم يجوز القياس والاجتهاد 
في الأحكام . وقال: الأصول هي : الكتاب والسنة والإجماع فقط» ومنع أن يكون 
القياس أصلا من الأصول. وقال: إن أول من قاس إبليس» وظن أن القياس أمر خارج 
عن مضمون الكتاب والسنة. ولم يدر أنه طلب حكم الشرع من مناهج الشرعء 
ولم تنضبط قط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها؛ لأن من ضرورة الانتشار 
في العالم الحكم بأن الاجتهاد معتبر. وقد رأينا الصحابة رضي الله عنهم : كيف 
اجتهدوا وكم قاسوا خصوصا في مسائل المواريث من توريث الإخوة مع الجد وكيفية 
توريث الکلالة(۱)؛ وذلك مما لا يخفى على المتدبر لأحوالهم . 


ثم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون في صنفین؛ لا يعدوان إلى ثالث. 
أصحاب الحديث› وأصحاب الراي: 


* أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز» هم أصحاب مالك بن انس 
وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي, وأصحاب سفيان الشوري؛ وأصحاب 
أحمد بن حنبل» وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني » وإنما سموا أصحاب 
الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص» 
ولا يرجعون إلى القياس الجليّ والخفيّ تااع ی ا 


)١(‏ الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة. وقد سئل رسول الله يكل عن الكلالة فقال: من مات 
ولیس له ولد ولا والد: 
وعندما سثل آبو بكر عن الكلالة قال: اقول فيها برآيي فان يكن صواباً فمن ال وان يكن خطأ 
فمني ومن الشیطان والله ورسوله منه بريئان. 
وقد اجتهد بعض الصحابة فورثوا الأخوة لام واعتبروهم من الكلالة . 

(؟) هو الامام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي أبوعبد الله كان كثير المداقب جم المفاخر. نشأ 
بمكة وقرأ في بغداد وخرج إلى مصر سنة ۸۱۹۸ ول بزل بها إلى أن توفي في رجب سنة 4١1ه.‏ 
(ابن خلکان ص ۵1۵). 


۱۳ 


قال الشافعي : إذا وقد وجدتم لي مذهباًء ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي, 


فاعلموا أن مذهبي ذلك الخبر. ومن أصحابه: آبوابراهيم (سماعییل() بن يحيى 
المزني » والربیع(؟) بن سلیمان الجيزي؛ وحرملة() بن يحيى النجيبي » 
والربیعم*) بن سليمان المرادي» وأبوعقوب البويطي 27 والحسن بن محمد بن 
:عفاد . ۰ ی M~‏ 
الصباح الزعفراني( ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري› وأبو ثور 


(1) 


فق 


4 
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(1) 


(¥) 


(A) 


إسماعيل بن يحيى المزنيء أبو إبراهيم : من أهل مصر. كان زاهداً عالاً مجتهداً محجاجاً. وهوإمام 


الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه. صنف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي منها الجامنع الكبير. ثقة 
في الحديث. توفي سنة ۲۳6 ه. (ابن خلكان ص ۸۸). 

الربيع بن سليمان الأزدي بالولاء الصري الجيزي » أبو محمد صاحب الإمام الشافعي, كان قليل 
الرواية عنه . روى عن عبد الله ب بن الحكم كثيراً وکان ثقة . توفي سنة ۲۵۲ ه. (ابن خلکان ص ۲۳۰). 
حرملة بن يحسى التجيبسي الزميلي المصري» أبو عبد الله : كان أكثر أصحاب الشافعي اختلافاً إليه 
واقتباساً منه وكان حافظاً أ للحديث وصنف البسوط والمختصر وروی عنه مسلم فأكثر في صحيحه من 
ذكره توفي کصر سنة ۲۳ ه. (ابن خلکان ص 09). 

الربیع بن سليمان الرادي بالولاء المؤذن المصري أبو محمد: وهو الذي روى أكثر کتب الشافعي وكان 
احر من روى عنه بمصر. توفي سنة ۷۰ (ابن خلكان ص ۲۲۹). 

هو يوسف بن يحيى الصري البويطي أبويعقوب» صاحب الشافعي وكان واسطة عقد جماعته 
وأظهرهم نجابة . أريد على القول بخلق القرآن في أيام الوائق بالله فامتنع من الإجابة إلى ذلك فحبس 
ببغداد ولم يزل في السجن والقيد حتى مات . كان صالحاً متنسكاً. توفي سئة 111ه. (ابن خلكان 
؟:لاهة). 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبوعلي» برع في الفقه والحديث وصنف فيهما كتباً. لزم 
الشافعي حتى تبخر. وهو أحد رواة الأقوال القديمة عن الشافعي ورواتها أربعة: هو وأبو ثور وأحمد بن 
حنبل والكرابيسي ورواة الأقوال الجديدة ستة: المزني والربيع الجيري» والربيع الرادي» والبويطي» 
وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى . توفي الزعفراني سنة *75ه . (ابن خلكان .)١51١:١‏ 

محمد بن عبد الله بن الحكم المصري» أبوعبد الله: سمع من ابن وهب وأشهب الالکیین, فلما قدم 
الشافعي مصر صحبه وتفقه به وحمل في المحنة إلى بغداد فلم يجب إلى ما طلب منه فردٌ إلى مصر حيث 
انتهت إليه الرياسة توفي سنة ۲۲۸ ه ودفن بجانب قبر الشافعي . (ابن خلكان ۱ :0۷۸). 

إبراهيم بن خالد أبوثور الكلبي الفقيه البغدادي. كان أجد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في 
الدين. كان يتفقه آولاً بالراي حتى قدم الشافعي ببغداد فاختلف إليه ورجع عن مذهبه. قال الحاكم : 
كان فقيه آهل بغداد ومفتيهم في عصره. توفي سنة ٠14ه.‏ (ابن خلكان ۳:۱ وتبذيب التهذيب 
۱۸ )+ 


۳: 


إبراهيم بن خالد الكلبي . وهم لايزيدون على اجتهاده اجتهادا» بل يتصرفون فيما نقل 
عنه ا واستنباطاًء ويصدرون عن رأيه جملت فلا یخالفونه البتة . 


* أصحاب الرأي: وهم أهل العراق؛ هم أصحاب آبي حنيفة النعمان بن 
ثابت. ومن أصحابه: محمد بن الحسن» ا يعقوب بن إبراهيم بن 
محمد القاضي» وزفر" بن:الهذيلء والحسن بن زياد اللؤلؤي 29 . 
وابن سماعة””> . وعافیة۱) القاضي. وأبومطیم البلخي ۲ » وبشر المريسي . 


(۱) محمد بن الحسن الشيباني» بالولاء» بو عبد ال الفقیه ولد بواسط ونشأ بالکوفة. حضر مجلس 
أبي حنيفة سنين» ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة النادرة منبا الجامع الكبير» وله في 
مصنفاته المسائل المشكلة. ولاه الرشيد الرقة مات سنة ۱۸۹ه. وقيل إن محمد بن الحسن والكسائي ماتا 
في يوم واحد فقال الرشيد: دفنت الفقه والعربية بالري . (ابن خلكان 4:۱ 0۷). 

(۲) القاضي أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . كان فقيهاً عالاً وقد جالس آبا حنيفة. وخالفه في 
مواضع كثيرة. سکن بغداد وتولى القضاء بها لشلائة من الخلفاء: المهدي وابنه اهادي» ثم هارون 
الرشید. وكان الرشيد يكرمه ويجلّه. بث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. توفي سنة 187ه. 
(ابن خلكان ۲ : 8۰۰). 

(۳) زفر بن امذیل العنبري البصري الفقیه الحنفي جمع بين العلم والعبادة وکان من أصحاب الحديث ثم 
غلب عليه الرأي . صاحب أبي حنيفة وکان ثقة في الحديث. توفي بالبصرة سنة ۱۵۸ه. (ابن خلکان 
۱ والجواهر الضية ۱ :۲۶۳). 

)٤(‏ الحسن بن زياد اللولژي الكوني. صاحب أبي حنيفة. كان محباً للستة وأتباعهاء وکان يختلف إلى زفر 
وأبي يوسف في الفقه. قال السرحسي: الحسن بن زياد مقدم في السؤال والتفریغ. توفي سنة ٤‏ ۲۰ه. 
(الجواهر المضية ۱ : ۱۹6). 

(0) محمد بن سماعة التميمي الکوفي القاضي أبوعبد الله تفقه على أبي یوسف وروی عن الليث بن 
سعد وله مصنفات واختيارات في المذهب وهومن الحفاظ الثقات كتب النوادر وروى الكتب والأمالي 
وولي القضاء ببغداد للمأمون. توفي سنة ۲۳۰ه. (تبذيب التهذيب  .)۲۱4:۹‏ , 

)١(‏ عافية بن يزيد بن قيس الأودي. ولاه المهدي القضاء ببغداد وكان من أصحاب أبي حنيفة الذين 
: يذاكرونه وكانوا يخوضون في المسائل فان لم يحضر عافية قال أبو حنيفة لا ترفعوا المسألة حئ يحضر عافية 
فإن حضر ووافقهم أثبتوها وان ۸ يوافقهم قال أبوحنيفة لا تثبتوها. ولي القضاء للرشيد. (تاريخ 
بغداد ۱۲ : ۳۱۷). 

(۷) أبو مطیع البلخي الحكم بن عبد الله بن مسلمة صاحب الإمام والقاضي الفقیه . روي کتاب الفقه 
الأكبر عن الإمام أبي حنيفة. كان ابن المبارك يعظمه. وكان قاضياً ببلخ . مات سنة لاواه. 
(الجواهر المضية ۲ : 7566). 


۳:۹۵ 


وإنما سموا أصحاب الرأي» لان أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس» والمعنى 
المستنبط من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد 
الأخبار. وقد قال أبوحنيفة: علمنا هذا رأي أحسن ما قدرنا عليه» فمن قدر على غير 
ذلك فله ما رأىء ولنا ما رأينا. 

وهؤلاء ربما يزيدون على اجتهاده اجتهاد ويخالفونه في الحكم الاجتهادي 
والمسائل التي خالفوه فيها معروفة. 

تفرقة وتذكرة : 

إعلم أن بين الفريقين اختلافات كثيرة في الفروع» ولهم فيها تصانيف. وعليها 
مناظرات. وقد بلغت النهاية في مناهج الظنون. حتى كأنهم قد أشرفوا على القطع 
واليقين» وليس يلزم من ذلك تکفیر» ولا تضليل» بل كل مجتهد مصيب كما ذكرنا قبل 


هذا. 


۳:۹ 


أمل الكتاب 


الخارجون عن الملة الحنيفيّة والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة وأحکام 
وحدود وأعلام . وهم قد انقسموا: 

إلى من له كتاب محقق مثل التوراة والإنجيل» وعن هذا يخاطبهم التتزیل بأهل 
الکتاب . 

والی من له شبهة کتاب مثل المجوس والمانویة). فان الصحف التي أنزلت 
على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثها المجوس» ولهذا يجوز 
عقد العهد والذمام معهم وین بهم نحو اليهود والتصاری إذ هم من أهل الكتاب» 
ولکن لا يجوز مناكحتهم » ولا أكل ذبائحهم فان الکتاب قد رفع عنهم . 

أهل الكتاب والامیون : 

الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث هم أهل الكتاب والأمیون والأمي من لا يعرف 
الکتابة . وكانت اليهود والنصارى بالمدينةء والأميون بمكة. 


وأهل الكتاب كانوا ينصرون دين الأسباط(۰۲۳ ويذهبون مذهب بنى إسرائيل» 
Ey,‏ لس ا 


)۲( السبط من الیهود : كالقبيلة من العرب» رهم الذين يرجعون إلى آب واحد » سمي سبط ليفرق بين 
ولد إسماعيل وولد اسحاق وهعه أسباط . . قال السزجاج: والصحيح أن الأسباط ف ولد إسحاق بن 


۳:۷ 


والأميون كانوا ينصرون دين القبائل» ويذهبون مذهب بني إسماعيل» ولما انشعب النور 

الوارد من آدم عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلای ثم الصادر عنه إلى شعبتين: شعبة 

في بلي إسرائيل202, وشعبة في بني إسماعيل» وکان النور المنحدر منه إلى بي 
إسرائيل ظاهراً» والنور المنحدر منه إلى بني إسماعيل مخفياً؛ كان يستدل على النوز 
الظاهر بظهور الأشخاص وإظهار النبوة في شخص شخص . ويستدل على النور 

المخفي بإبانة المناسك والعلامات؛ وستر الحال في الأشخاص . ۱ 

وقبلة الفرقة الأولى : بیت المقدس. وقبلة الفرقة الثانية: بت الله الحرام الذي 

وضع للناس ببکة() مباركاً وهدى للعالمين. وشريعة الأولى : ظواهر الأحكام. 

وشريعة الثانية : رعاية المشاعر الحرام . وخصماء الفريق الأول: الكافرون مثل فرعون 

وهامان. وخصماء الفريق الثاني : المشركون مثل عله م والأوثان. فتقابل ۱ 

الفريقان و وصح التقسيم بهذه التقابلين. 

اليهود والنصارى 
وهاتان الأمتان من کبار 0 أهل الكتاب» والأمة اليهودية أكبر لأن الشريعة كانت 
لموسى عليه السلام» وجميع بني بني إسرائيل كانوا متعبدين بذلك» مكلفين بالتزا م أحكام 

التوراة . 
إبراهيم بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهم السلام» فولد كل ولد من ولد إسماعيل قبيلة» وولد كل 
ولد من لد إسحاق سبط وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 
إسحاق علیهیا السلام . (راجع اللسان مادة سبط), 

وفي مجمع البیان ۲۱۷:۱. «الأسباط واحدهم سبط وهم آولاد (سرائیل» وهویعقوب بن 
إسحاق وهم انا عشر سبطاً من إثني عشر ابنأ . 

)۱( (سرائیل» هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهم السلام وليس في الأنبياء من له إسمان غيره لا 
نبینا محمد ب . . قال الخليل خمسة من الأنبياء ذوو إسمين محمد وأحمد نبینا يل وعیسی والسیح» 
وإسرائيل ویعقوب. ويونس وذو النون» واليأس وذو الكفل يل . 

واسرائیل اسم أعجمي ولذلك لم يتصرف وفيه لغات ومعنى إسرائيل عبد الله . قال ابن عباس : 
آسر بالعبرانية هو عبد وایل هو الله . . (راجع القرطبي ۲۸۱:۱). 

و۵ بكة: : مک سميت بذلك لأنها كانت تبك أعناق الحبابرة إذا الحدوا فیها بظلم» وقيل: لأن الناس 

يتباكُون فيها من کل وجه أي يتزاحمون. (اللسان مادة بکك). 


YEA 


والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يتضمن أحكاماًء ولا يستبطن 
حلالاً ولاحراماً؛ ولكنه رموز وأمثال» ومواعظ ومزاجر» وما سواها من الشرائع 
والاحکام فمحالة عَلَى التوراة كما سنبين. فكانت اليهود لهذه القضية لم ینقادوا 
لعيسى ابن مریم عليه السلام؛ وادعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسی عليه السلام 
وموافقة التوراة» فغير وبدل. وعدّوا عليه تلك التغييرات» منها: تغییر السبت إلى 
الأحد. ومنها تغيير أكل لحم الخنزير» وكان حراماً في التوراة. ومنها: الختان 
والغسل» وغير ذلك. 

والمسلمون قد بينوا أن الأمتين قد أبدلوا وحرفواء وإلا فعيسى عليه السلام كان 
مقررا لما جاء به موسى عليه السلام» وکلاهما مبشران”'2 بمقدم نبینا محمد نبي 
الرحمة صلوات الله عليهم أجمعين. وقد أمرهم أئمتهم وأنبياؤهم وكتابهم بذلك. وإنما 
بنى أسلافهم الحصون والقلاع بقرب المدينة لنصرة رسول الله كلك نبي أخحر الزمان. 
فأمروهم بمهاجرة أوطانهم بالشام إلى تلك القلاع والبقاع حتى إذا ظهر وأعلن الحق 
بفاران"» وهاجر إلى دار هجرته يشرب هجروه وتركوا نصره. وذلك قوله 
تعالى : لإوَكَانُوا من قبل یسیو عَلَى این کرو * لما جَاَهُمْ ما عرفا كَقَرُوا به 


)0( في كتابه «خطوطات البحر الميت» ص ١‏ يقول القس أ. باول ديفز رئيس كنيسة كل القديسين في 
واشنطن : «إن مخطوطات البحر الميت ‏ وهي أعظم الاكتشافات منذ قرون عديدة ‏ قد تغیر الفهم 
التقليدي للانجیل» وجاء في هذه الخطوطات ما بلي : «إن عيسى كا مسياً المسيحين وأن هناك مسياً آخره 
وكلمة مسياً آرامية وتعني رسول» . [ويعني بقوله مسياً آخر: النبي محمد ي]. 

۷) فاران: بعد الألف راءء وآخره نون. كلمة عبرانية معربة: وهي من أسماء مكة ذكرها في التوراة. 
وقيل: هواسم لجبال مكة. وفي التوراة: جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من فاران» 
مجيئه من سيناء تكليمه لموسى عليه السلام؛ وإشراقه من ساعير وهي جبال فلسطین, هو إنزاله الإنجيل 
على عيسى عليه السلام . واستعلانه من جبال فاران إنزاله القران على محمد ی قالوا: وفاران: جبال 
مکة. (راجع معجم البلدان 4 : ۲۲۵). 

(۳) قال ابن عباس: «كانت اليهود یستفتحون» أي يستلصرون على الأوس واحزرج قبل مبعثه فلا بعثه 
الله من العرب ول يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لحم معاذ 
وابن البرا*: يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علینا محمد ونحن أهل الشرك 
وتصفونه وتذكرون أنه مبعوث فقال سلام بن مسلم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما بالذي 5 


۳:۹ 


فلع له عَلَى الْكَافِرينَ 4 . 

وإنما الخلاف بين اليهود والنصارى ما كان يرتفع إلا بحکمه. إذ كانت اليهود 
الل لست النصَارَى ا شئء 250 وكانت النصارى تقول: ليست يهود 3 
قيء ویو الك اب4 وكان البي به يفول لهم :لنم على شَيْ 
يوا یل ۱4زا كان يمكنهم لاه إلا بإقامة القرآن الحكيم» وبحكم 
نبي الرحمة رسول آخر الزمان. فلما أبوا ذلك وكفروا بآیات الله «#ضربّت علیهم الذلة 
لک وا بقضب ين ال + کب يفون باب الو“ الاية. 

اليهودخاصة 

هاد الرجل: أي رجع وتاب. وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام: 
- نا هُدْنا اليك - أي رجعنا وتضرعنا. 

وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم التوراة؛ وهو أول كتاب نزل من السماء؛ 
أعنى أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهمٍ السلام ما كان يسمى کتاباً؛ 
بل صحفاً. وقد ورد الخبر عن النبي كله أنه قال: ِن الله تعالى خلّق دم بیده» 
خی س عدن بیدی وکتت التوراة بیده» فأثبت لها اختصاصاً آخر سوى سائر الکتب. 


كنا نذكر لکم . فأنزل الله هذه الآية: إذ أن البهود من بني إسرائيل وقد جاء‌هم القرآن الذي آنزل على 
نبيّه محمد ب مصدق لا معهم مما آنزله الله قبله من التورة والانجیل وغیرهما. وقد کانوا قبل بعثة رسوله 
ونزول کتابه يستنصرون برسوله ويقولون في حروبهم اللهم افتح علينا وانصرنا بحق النبي الأمي 
الهم انصرنا بحق النبي المبعوث إلينا ويقولون لمن نابذهم هذا نبي الله قد أطل زمانه ينصرنا 
عليكم؛ غير د نهم ما لبثوا أن کفروا به حسداً وبغياً وطلباً للرياسة . (مجمع البيان ۱ :۱۵۸). 

.۸٩ سور البقرة: الآية‎ )١( 

ANE و4‎ 

(۳) سور البقرة: الآية ١١١‏ . 

. 1۸ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية .٦١‏ 


۳0۰ 


والحدود» والأحوال 5 والمواعظ والأذكار في سفر سفر. 


وأنزل عليه اشا الألواح على به و التوراة ؛ لجل عن ال 
العلمية والعملية. قال الله تعالى : وکا له في ان مِنْ كل ی نم موعظ4() 
إشارة إلى تمام القسم العلمي ووت تفصیلا کل د شي 6 إشارة إلى تمام القسم 
العملى . 


قالوا: وكان موسى عليه السلام قد أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن 
نون وصيه وفتاه القائم بالامر من بعده ليفضي بها إلى أولاد همارون. لأن الأمر كان 
مشتركاً بينه وبين أخيه هارون عليهما السلام. إذ قال تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام في دعائه حين أوحى إليه أولاً: وآشرکه في أَمْرِي274 ركان هو الوصي . فلما 
مات هارون في حال حياة موسى انتقلت الوصية إلى یوشم(*) بن نون وديعة ليوصلها 
إلى شبير وشبر(*) ابني هارون قراراً. وذلك أن الوصية والامامة بعضها مستقر» وبعضها 
مستودع . 

والیهود تدعي أن الشريعة لا تکون إلا واحدة. وهي ابتدات بموسی عليه السلام 
وتمت به. فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية» وأحکام مصلحية . 


ولم يجيزوا النسخ اصلا. قالوا: فلا يكون بعده شريعة أصلا؛ لان النسخ في 
الأوامر بدای ولا يجوز البداء على الله تعالى . 


. ٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية ۲۲. 

(*) سورة طه: الآية ۳۲. وأشركه في أمري : في النبوة وتبليغ الرسالة. (راجع القرطبي ١14:١١‏ 
ومجمع البيان ٤‏ :4). 

(4) يوشع بن نون: : من أنبياء بني | |سرائیل بعثه الله نبياً فدعا بني إسرائيل وأخبرهم أنه نبي وأن الله قد 
أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه وحرج في الناس يقاتل الجبارين وهزمهم . . (الطبري ۱: ۲۲۷). 

(6) قال ابن خالويه: شبر وشبير ومشبرهم أولاد هارون عليه السلام ومعناها بالعربية حسن وحسين 
ومحسن. وفي مسند امد مرفوعاً: إن سميّت ابني باسم ابني هارون» شبر وشبير. 


۲۵۱ 


ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه : وَعَلى التشبيه ونفيه» والقول بالقدر 
والجبر وتجويز الرجعة. واستحالتها. ا 
أما النسخ فکما ذکرنا. 
رأما اتشیبه فلانهم وجدوا التسوراة. ملكت من المتشابهات مثل الصورة. 


والمشافهة ؛ والتکلیم ی | والنزول على ورا انتقالاء والاستواء على العرش 
استقرارا وجواز الروية فوقاً وغیر ذلك . 

فالر بانیون(۱) م: منهم كالمعتزلة فيناء رازن" كالمجيرة TT‏ 

إذ آماته الله مائة عام ثم بعثه . والثاني : حدیث هارون عليه السلام إذ مات في التیه . 
وقد نسبوأ موسى إلى قتله(۲) بألواحه» قالوا: حسده» لان الیهود کانوا آمیل(۸) إليه منهم 


(1) الربانيون ويقال لهم بنو مشتو ومعنى مشتو (الثاني) لانهم يعتبرون أمر البيت الذي بني ثانياً بعد عودهم 
من الجلاية وخربة طيطش. وينزلونه في الاحترام والإكرام والتعظيم منزلة البيت الأول الذي ابتدا 
عمارته داود واه ابنه سليمان علیهیا السلام وخرّبه بختنصر فصار كأنه يقول لهم أصحاب الدعوة 
الثانية . وهذه الفرقة بعيدة عن العمل بالنصوص الاطية. ومن مذهبهم القول با في التوراة على معنى 
ما فسره الحكياء من أسلافهم . (راجع المقريزي 4 :۳۱۸). 

(۲) القراژون وهم بنو مقرا. ومعنى مقرا: الدعوة وهم لا يعولون على البيت الثاني جملة ودعوتهم إنما هي 
لا كان عليه العمل مدة البيت الأول وكاد يقال لهم أصحاب الدعوة الأولى» وهم يحكمون نصوص 
التوراة ولا يلتفتون إلى قول من خالفها ويقفون مع النص دون تقليد من سلف وهم مع الربائيين من 
العداوة بحيث لا يتناكحون ولا يتجاورون ولا يدخل بعضهم كنيسة بعض . ويقال للقرائین أيضاً المبادية 
لام كانوا يعملون مبادي الشهور من الاجتماع الكائن بين الشمس والقمر ويقال لها أيضاً الأسمعيّة 
هم يراعون العمل بنصوص التوراة دون العمل بالقياس والتقليد . (راجع القريزي ٤‏ :۳۹۹). 

5) في المعجم 1 والتأويل 48:7 : «أصعد هارون إلى جبل عال مشرف. في قبلي البيت المقدس مم 
أخيه موسى علیهبا السلام فلم يعد فاتہمت بنو إسرائيل موسى بقتله» فدعا الله حتي آراهم تابوته بين 
الفضاء على رأس ذلك الجبل ثم غاب عنهم كذا يقول اليهود فسمي الجبل طور هارون لذلك. . .» 

)٤(‏ کان هارون أكبر من موسى بشلاث سین وأحب إلى بني إسرائيل من موسى لأنه كان لين الغضب. 


(القرطبي ۲۸۹:۷). 


YoY 


إلى موسی . واختلفوا في حال موته» فمنهم من قال إنه مات وسیرجع؛ ومنهم من 
قال: غاب وسيرجع . 

وإعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على دلالات وآیات تدل على کون شريعة 
نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام حقاء وكون صاحب الشريعة صادقاء بل ما حرفوه 
وغيروه وبدلوه. إما تحريفاً من حيث الكتابة وَالصورة. وإما تحريفاً من حي التفسير 
والتأويل. 

وأظهرها ذكر إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ودعاؤه في حقه» وفي حق 
ذريته . وإجابة الرب تعالى إياه» إني باركت عَلَى إسماعيل وآولاده» وجعلت فيهم 
الخير کله. وساظهرهم على الأمم كلهاء وسأبعث فيهم رسولاً منهم يتلوعليهم آياتي . 

والیهود معترفون بهذه القضية» إلا أنهم يقولون: أجابه بالملك دون النبوة 
والرسالة . 

وقد ألزمتهم أن الملك الذي سلمتم أهو ملك بعدل وحق أم لا؟ فإن لم يكن 
بعدل وحق. فكيف یمن على إبراهيم عليه السلام بملك في أولاده وهو جور وظلم؟ 
وان سلمتم العدل والصدق من حيث الملك؛ فالملك يجب أن يكون صادقا على الله 
تعالى فيما يدعيه ویضوله. وكيف يكون الكاذب على الله تعالى صاحب عدل وحق؟ 
إذلا ظلم أشد من الكذب على الله تعالى. ففي تكذيبه تجویره. وفي التجوير رفع 
الم بالعة وذلك حلف. 

ومن العجب أن في الشوراة: أن الأسباط() من بني إسرائيل کانوا يراجعون 
القبائل من بني إسماعيل» ویعلمون أن في ذلك الشعب علماً لدنیا لم تشتمل التوراة 
علیه . وورد في التواریخ أن آولاد إسماعيل عليه السلام کانوا یسمون آل اللهء وأهل 
الله » وأولاد إسرائيل : آل یعقوب. وال موسی, وآل هارون. وذلك کسر(۲) عظیم . 


(۱) هم ولد يعقوب عليه السلام. وهم إثنا عشر ولدا كا ذکرنا. (راجع القرطبي ۲ :۱۲۹ ومجمع البیان 
۸ ). 


(0) كسرعظيم: اي انم عظيم . 


Yor 


وقد ورد فى التوراة أن الله تعالی جاء من طور سیناء( وظهر بساعير 29 وعلن 
بفاران(۲۳. وساعير جبال بيت المقدس التي كانت مظهر عيسى عليه السلام. وفاران: 
جبال مكة التى كانت مظهر المصطفی ل . 
ولما كانت الأسرار الإلهية» والأنوار الربانية في الوحي والتنزيل والمناجاق 
والتأویل علی مراتب ثلاث : مبد ووسط. وکمال. والمجيء آشبه بالمبدأء والظهور 
آشبه بالوسط. والاعلان آشبه بالکمال» عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة 
والتنزیل: بالجيء من طور سیناء. وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعیر. وعن 
البلوغ إلى درحه الکمال بالاستواء والاعلان علی فاران» وفی هذه الکلمات: بات 
لبوة المسيح عليه السلام » والمصطفى محمد ل . 
وقد قال المسيح في الإنجيل: ما جئت لأبطل التوراة» بل جثت لأكملها. قال 
صاحب التوراة: النفس بالنفس. والعين بالعين» والأنف بالانف والأذن بالأذن» 
والسن بالسن والجروح قصاص . وأنا أقول: «إذا لطمك أخوك على خحدك الأيمن 
فضع له خدك الایسر) . 
والشريعة الأخيرة وردت بالأمرین جميعاً. آما القصاص ففي فوله تعالى : 
بكب عَلیِکم الْقِصَاصٌ في الْقتَلَى 74“ وأما العفو ففي قوله تعالى : «وأن تعضوا 
زب ری . 
(۱) سينا: بكسر أوله ويفتح : اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال طور سيناء وهو الجبل الذي 
کلم اله تعالى عليه موسی بن عمران عليه السلام ونودي فيه وهو كثير الشجر. (معجم البلدان 
۳( 
(۲) ساعير: في التوراة اسم لحبال فلسطين. وفي التوراة: أشرق من ساعير إشارة إلى ظهور عيسى واستعلن 
من جبال فاران وهي جبال الحجاز يريد النبي كك . (معجم البلدان ۱۷۱:۳). 
(۳) تقدّم تحديدها قبل قليل وهي كلمة عبرية معربة. من أسماء مكة وقیل : اسم لحبال مكة. 
(4) كتب عليكم القصاص في القتلى. نزلت في حيّين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية فكانت بینهم قتلى 
وحروب ول يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام. وقیل نزلت في الأوس والخزرج. (راجع لباب 
التأويل ۱: ۱۲6 وجمع البيان ۱ :۲۲۵). 


)02( سورة البقرة : الآية ۰۱۷۸ 
)1( سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 


۳۹ 


ففي أحكام التوراة: أحكام السياسة الظاهرة العامة. رفي الإنجيل: أحكام 
السياسة الباطنة الخاصة. وفي القرآن أحكام السياستين جميعاً کم في الْقِضَاصٍ 
حَيَاة7 إشارة إلى تحقيق السياسة الظاهرة. وقوله تعالى: هون توا أَقَرَبُ 
لِّمُوَى»» وقوله: طِحُذٍ او ور بالعُرْفٍ وآفرض عن الْجَاملِينَ )7 إشارة إلى 
تحقيق السياسة الباطنة» وقد قال عليه الصلاة والسلام + «هو أن تعضو عمن ظلمك» 
وتعطي من حرمّك وتصل من قطعك». 


ومن العجب أن من رأى غیره بصدق ماعنده ویکمله ويرقيه من درجة إلى 
درحف كيف يسوغ له تكذيبه؟ . 


النسخ في الحقيقة لیس إبطالاء بل هو تکمیل : 
وفي التوراة أحكام عامة وأحكام خاصة إما بأشخاص» وإما بأزمان وإذا انتهى 


وأما السبت فلو أن اليهود عرفواء لم ورد التكليف بملازمة السبت» وهويوم أي 
شخص من الأشخاص؟ وفي مقابلة أية حالة من الأحوال؟ وجزئي أي زمان؟ عرفوا أن 
الشريعة الأخيرة حق» وأنها جاءت لتقرير السبت» لا لابطاله, وهم الذين عدوا في 
السبت حتى مسخوا قردة خاسئين". وهم يعترفون بذلك. وبأن موسى عليه السلام 
بنی بتاً وصور فيه ۳ وأشخاصاً. وبين مراتب الصور. وأشار إلى تلك الرموز ولكن 


۰۱۷۹ سور البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف: الآية ۱۹۹ . 

(۳) خاسیین: في مجمم البیان ۱ طولقد علمتم الذین اعتدوا منکم في السبت فقلنا لهم کونوا قردة 
خاسئين». يخاطب اليهود بان قد عرفتم الذين اعتدوا منکم في السبت جاوزوا ما آمروا به من ترك 
الصيد يوم السبت. وكانت الحيتان تجتمع في يوم السبت لأمنها فحبسوها فظلموا وتجاوزوا ما حدّ هم 
لان صيدها حبسها ثم أخذوا بصيده فيه فقامت فرقة فنہت وجاهرت بالنبي واعتزلت فلا آتوا ما نجوا 
عنه واستحلّوه مسخهم الله تعالى عقوبة لهم قردة وخنازير» . 


هه 


لما فقدوا الباب» باب حطة(؟؛ ولم يمكنهم التسور على سنن اللصوص. تحیروا 
تائهين» وتاهوا متحرین. فاختلفوا على إحدى وسبعين فرقة . 

ونحن نذكر منها أشهرها وأظهرها عندهم» ونترك الباقي هملأ والله الموفق . 

ةينانهلا-١‎ 

نسبوا إلىرجل يقال له عنان۳) بن داود. رأس الجالوت يخالفون سائر اليهود في 
السبت والأعيادء وینهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد» ویذبحون الحيوان 
على القفاء ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته. ويقولون إنه لم يخالف 
التوراة البتة» بل قررهاء ودعا الناس إليها. وهومن بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة ومن 
المستجيبين لموسى عليه السلام إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. 


ومن هؤلاء من يقول: إن عيسى عليه السلام لم يدع أنه نبي مرسل وليس من 
بني |سرائیل» وليس هو صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام» بل هومن 
أولياء الله المخلصين العارفين بأحكام التوراة. وليس الإنجيل كتاباً أنزل عليه وحياً من 
الله تعالی» بل هو جمع أحواله من مبدئه إلى كماله. وإنما جمعه أربعة من صحابه 
الحواريين فكيف يكون كتابا منزلا؟ . 


)١(‏ باب حطة: هومن أبواب بيت المقدس» وقيل من أبواب أريحا ‏ قرية قرب بيت المقدس ‏ وقال 
مجاهد : باب حطة هو الباب الثامن من بيت القدس. وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسی 
وبنو إسرائيل. وقد أشار إليه الله تعالى في قوله: وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لكم 
خطاياكم وسنزيد الحسنین» . (راجع مجمع البيان ١١8:١‏ والقرطبي ۳۵۰:۱). 

(۲) في المقريزي :۳۹۹ واعتقادات ص ۸۲: «العانانية ينسبون إلى عانان رأس الجالوت الذي قدم من 
المشرق في أيام الخليفة أبي جعفر المنصور ومعه نسخ الشتا الذي كتب من الخط الذي كتب من خط 
النبي موسى . وأنه رأى ما عليه اليهود من الربانيين والقرائين يخالف ما معه فتجرد لخلافهم وطعن 
عليهم في دينهم وازدرى بہم وكان عظيماً عندهم . يرون أنه من ولد داود عليه السلام وعلى طريقة 
فاضلة من النسك على مقتضى ملتهم . . . وفي اعتقادات الرازي أنهم العنانية أتباع عنان بن داود 
ولا يذكرون عيسى بسوء بل يقولون إنه كان من أولياء الله تعالى وإن لم يكن نبياً وكان قد جاء لتقرير 
شرع موسى عليه السلام والإنجيل ليس بكتاب له بل الإنجيل كتاب جمعه بعض تلامیله». 


۳۹ 


قالوا: واليهود ظلموه حيث كذبوه أولاًء ولم يعرفوا بعد دعواه» قتلوه آخرأء 
ولم يعلموا بعد محله ومغزاه. وقد ورد في التوراة ذكر المشيحا في مواضع كثيرة. 
وذلك هوالمسیح ؛ ولكن لم ترد له النبوق ولا الشريعة الناسخة. وورد فارقلیط) 
وهو الرجل العالم؛ وكذلك ورد ذكره في الإنجيل» فوجب حمله على ما وجد. وعلى 
من ادعى غير ذلك تحقيقه وحده. 


۲-العيسوية" 

نسبوا إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني . وقيل: إن اسمه عوفيد 
ألوهيم أي عابد الله . كان في زمن المنصورء وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية: 
مروان بن محمد الحمار( فاتبعه بشر كثير من اليهود واذعوا له آیات ومعجزات» 
وزعموا أنه لما حورب خط على أصحابه حطا بعود آس» وقال: أقيموا في هذا الخط 
فليس ينالكم عدو بسلاح. فكان العدو يحملون عليهم حتى إذا بلغوا الخط رجعوا 
عنهم خوفاً من طلسم أو عزيمة ربما وضعها. ثم إن أبا عيسى خرج من الخط وحده 
على فرسه فقاتل وقتل من المسلمين كثيراً. وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران 
| الذين هم وراء النهر المرمل ليسمعهم كلام الله. وقيل: إنه لما حارب أصحاب 
المنصور بالري قتل وقتل أصحابه. 


(۱) قال يسوع المسيح في الفصل الخامس عشر من إنجيله : «إن الفار قليط روح الحق الذي يرسله أبي . 
هو يعلمكم كل شيء» وقال يوحنا التلميذ عن المسيح: إنه قال لتلاميذه إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي وأنا اطلب من الاب أن يعطيكم فار قليطاً تخر يثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لم يطق 
العالم أن يقتلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم أياماً لاني سانيكم عن قريب. . .». (الجواب الصحیییح 
1 

(۲) ویقال هم الأصبهانية أصحاب أبي عيسى الأصبهاني. ادعی النبوة وأنه عرج به ال السماء فمسح 
الرب على راسه وانه رای محمداً يل فامن به. ویزعم يهود اصبهان أنه الدجال وأنه يخرج من ناحیتهم . 
«القريزي ٤‏ :۲۷۲). 

(۳) تقدمت ترجمته . 


خمسة من الرسل يأنون قبله واحداً بعد واحد. وزعم أن الله تعالى کلمی وكلفه أن 
يخلص بي إسرائيل من أيدي الامم العاصین» والملوك الظالمين. وزعم أن المسيح 
أفضل ولد أدم ؛ وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضین وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل 
أيضاً. وكان يوجب تصديق المسيح ؛ ويعظم دعوة الداعي» ويزعم أيضاً أن الداعي 
هو المسيح . 
كان أو بهيمة . وأوجب عشر صلوات وأمر أضحابه بإقامتها وذكر أوقاتهاء وخالف اليهود 
في كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة. 

وتوراة الناس هي التي جمعها ثلاثون حبراً لبعض ملوك الروم حتى لا يتصرف 
فیها کل جاهل بمواضع أحكامهاء والله الموفق . 

۳- ارب( ) واليُوذْعائيُة 

وتکثیر الصلات وینهی۲) عن اللحوم والابذة. وفيما نقل عنه تعظیم آمر الداعي . وکان 
يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناً. وتنزيلا وتأویلا. وخالف بتأويلاته عامة البهود. وخالفهم 
في النشبية ومال إلى القدر وت الفعل حقيقة للعبد وقدر الثواب والعقاب عليه 
وشدد فى ذلك . 

٤ ۱‏ -الموشكانية“ 

وهم أصحاب موشكان. كان على مذهب يوذعان غير أنه كان یوجب الخروج 
(۱) في اعتقادات الرازي أنهم المعادية وهم أتباع رجل من همدان وهم في اليهود كالباطنية في المسلمين 

(ص ۸۳). 1 5 
(۷) قال القريزي ۳۷۲:4: «یتابع في هذا فرقة المتقشّفين من البهود وکانوا يمنعون أكثر المأكل وخاصة 
اللحم . کانوا ینظرون في علم النجوم ویعملون بها» . 

(۳) في کتاب السألة اليهودية ص ۲۰ آنهم الشکنم وهي من الفرق البائدة. 


۳۸ 


عن جماعة من الموشكانية أنهم أثبتوا نبوة المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام إلى 
العرب وسائر الناس سوى اليهودء لأنهم أهل ملة وكتاب . 

وزعمت فرقة من المقاربة أن الله تعالى خاطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة ملك اختاره» وقدمه على جميع الخلائق واستخلفه علیهم . وقالوا: كل ما في 
التوراة وسائر الكتب من وصف الله تعالى » فهو خبر عن ذلك الملك. وإلا فلا يجوز أن 
يرسق لقال تومفت: 

قالوا: وان الذي كلم موسى عليه السلام تكليماً هوذلك الملك والشجرة 
المذكورة في التوراة هو ذلك الملك. ويتعالى الرب تعالى عن أن يكلم بشرا تكليماً. 
وحمل جميع ما ورد في التوراة من طلب الرؤية: وشافهت ال وجاء الله وطلع الله 
في السحاب. وكتب التوراة بیده» واستوی على العرش استقراراء وله صورة آدم» 
وشعر قطط)» ووفرة سوداء, وأنه بكى على طوفان نوح حتى رمدت عیناه» وأنه 
ضحك الجبار حتى بدت نواجذه» إلى غير ذلك. على ذلك الملك. فال: ویجوز في 
العادة أن يبعث ملکاً روحانياً من جملة خواصه, ويلقي عليه اسمه؛ ويقول: هذا 
هو رسولي» ومكانه فيكم مکاني» وقوله قولي» وأمره أمري؛ وظهوره عليكم ظهوري 
كذلك يكون حال ذلك الملك. 

وقیل : إن أرنوس حيث قال في المسيح إنه هو الله » وانه صفوة العالم أخل 
قوله من هؤلاء. وكانوا قبل أرنوس بأربعمائة سنة» وهم أصحاب زهد وتقشف. 

وقيل صاحب هذه المقالة هو: بنيامين النهاوندي» قرر لهم هذا المذهب 
وأعلمهم أن الآيات المتشابهات في التوراة كلها مژولة . وأنه تعالى لا يوصف بأوصاف 
البشرء ولا يشبه شيئاً من المخلوقات. ولا يشبهه شيء منهاء وأن المراد بهذه الکلمات 
الواردة في التوراة ذلك الملك المعظم . 


(۱) شعر قطط: قصير فيه جعودة. 


۳۹ 


وهذا كما يحمل فى القران المجيء والإتيان على إتيان ملك من الملائکت 


وهو كما قال تعالی في حق مریم علیها السلام : فخا نها من رُوجِنًا04©. وفي 
موضع آخر: «فنفخنا فيه من زوجنال4( وإنما النافخ جبریل عليه السلام» حين تمثل 
لها بشراً سوياً ليهب لها غلاماً ری . 


(۱) 
9 
(۳) 
(6) 


(°) 


هالسامرة 
هؤلاء قوم یسکنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصرء ويتقشفون في 


أي أجرينا فيها روح المسيح كا يجري افواء بالنفخ والنافخ جبريل. نفخ في جيب درعها فخلق 


الله السیح في رحمها من تلك النفخة بأمر الله تعالی. 
سورة الأنبياء : الآية ۰٩۱‏ 
سورة التحریم : الآية ۱۲. 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة مریم : الآيات ۱۷ - ۱۸ - 14: فتمتّل لما بشراً سویا * قالت أعوذ 
بالله منك إن كنت تقيّا * قال إنما آنا رسول ربك لاهب لك غلاماً زكيّا» . 
في القريزي 754:4 واعتقادات ص ۸۳ والمسألة اليهودية ص ۱ وتاريخ الإسرائيليين ص ۱۲۲: 
«السامرق وبالعبرية كوتيم» وهم ليسوا من بني إسرائيل البتة» وإنغا هم قوم قدموا من بلاد الشرق 
وسکنوا بلاد الشامء وتبودوا وک‌انوا لا يؤمنون بنبي غير موسی وهارون ولا بکتاب غير التوراة؛ 
وما عداهم من الیهود یژمنون بالتوراة» وغیرها من کتب الله تعالى وهي خس وعشرون کتابا ككتاب 
أشعيا وأرميا وحزقیل . وکان السامرة یطلقون على أنفسهم اسم شومریم أي سامرة من اسم شمرون 
أو بني إسرائيل وكانوا يقولون ام من آولاد یوسف أو لسکناهم مدینة شمرون . وشمرون هذه هي 
مدينة نابلس وكانوا ينكرون نبوة داود ومن تلاه من الأنبياء وأبوا أن يكون بعد موسى نبي وجعلوا 
رؤساءهم من ولد هارون. 
وذكر السعودي أن السامرة صنفان متباينان أحدهما يقال له الكوشان والآخر الروشان. أحد 
الصنفين يقول بقدم العالم. والسامرة تزعم أن التوراة التي في أيدي اليهود ليست التوراة التي أوردها 
موسى عليه السلام ويقولون توراة موسى حرفت وغیّرت وبدّلت وأن التوراة هي ما بأيدهم دون 
وذكر البيروني أن السامرةتعرف بالأمساسية. قال وهم الأبدال الذين بدهم بختنصر بالشام حين 
أسر اليهود وأجلاهم وکانت السامرة أعانوه ودلوه على عورات بني إسرائيل فلم يحاريهم ول يقتلهم 
ول يسبهم وأنزهم فلسطين من تحت يده ومذاهبهم ممتزجة من اليهودية والمجوسية وعامتهم يكونون 
بموضع من فلسطين يسمى نابلس وها کنائسهم. . . ولا يقرون بنبوة من كان بعد موسى عليه السلام 
من أنبياء بني إسرائيل وقد بقي منهم إلى عصرنا الحاضر قرابة ثلاثمائة وهم في نابلس في كل سنة 
يصعدون إلى جبل جزيزيم «کزیرم» للعبادة منتظرين مجيء المسيح الموعود به» . 


۳۹۰ 


الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود. أثبتوا نبوة موسی وهارون ویوشع بن نون عليهم 
السلام وأنکروا نبوة من بعدهم من الأنبياءء إلا نبياً واحدأء وقالوا: التوراة ما بشرت إلا 
بنبي واحد پات من بعل موسی ‏ یصدق ما بين يديه من التوراة» ویحکم بحكمهاء 
ولا یخالفها البتة. 

وظهر في السامرة رجل يقال له الالفان, ادعی النبوة وزعم أنه هوالذي بشر به 
موسى عليه السلام» وأنه هو الكوكب الدريّ الذي ورد في التوراة أنه يضيء ضوء 
القمر» وكان ظهوره قبل المسيح عليه السلام» بقريب من ماثة سنة. 

وافترقت السامرة إلى دوستانية وهم الألفانية» والی کوست‌انیة. والدوستانية 
معناها: الفرقة المتفرقة الكاذبة. والكوستانية معناها: الجماعة الصادقة. وهم یقرون 
بالاخرة. والثواب والعقاب فيهاء والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنیا. وبين 
الفریقین اختلاف في الأحكام والشراشع.. 

وقبلة السامرة جبل يقال له كزيريم9) بين بيت المقدس ونابلس» قالوا: إن الله 
تعالى أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى 
عليه السلام . فتحول داود إلى إيلياء ۳ ونی البيت نم وخالف الأمر فظلم . والسامرة 
توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود. ولفتهم* غير لغة الیهود. وزعموا أن التوراة 
كانت بلسانهم وهي قريبة من العبرانية إلى السريانية. 

فهذه أربع فرق هم الكبار. وانشعبت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . 

وهم بأسرهم أجمعوا على أن التوراة بشارة بواحد بعد موسى . وإنما افتراقهم إما 
(1) عند المقريزي كا ذكرنا في ال هامش رقم ٠‏ (في | لصفحة السابقة) آن السامرة صئفان: الكوشان والروشان. 
(۲) كزيريم: جبل بظاهر نابلس اسمه كزيرم وهومذكور في التوراة. وتعتقد اليهود أن الذبح كان عليه 

وعندهم أن الذبيح إسحاق عليه السلام . (معجم ۲۳۳:۸ و۲۸۹:۷). 

(۳) اسم مدينة بيت المقدس. 


(4) قال ابن حزم ۱۱۷:۱: «وبأيدي السامرة توراة غير التوراة التي بايدي سائر اليهود يزعمون أنبا المنزلة 
ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة . واليهود يقولون إن التي بأيدي السامرة محرفة مبدلة» . 


كف 


في تعيين ذلك الواحد» أو في الزيادة على ذلك الواحد. وذكر المشيحا وآثاره ظاهر في 
الأسفار» وخروج واحد في آخر الزمان هو الكوكب المضيء الذي تشرق الأرض بنوره 
أيضاً متفق عليه واليهود على انتظاره . والسبت يوم ذلك الرجل» وهويوم الاستواء 
بعد الخلق . 
وقد اجتمعت الیهود عن آخرهم علی اله علي ی ين كان مت 
والأرض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه» واضعاً إحدى رجلیه على الأخری. 
وقالت فرقة منهم إن ستة الأيام التي خلق الله تعالى فيها السموات والارض هي 
ستة آلاف سنة. فان يوماً عند الله كألف سنة مما تعدون» بالسير القمري. وذلك 
هوما مضی من لدن أدم عليه السلام إلى يومنا هذاء وبه يد يتم الخلق. .م إذا بلغ 
الخلق إلى النهاية ابتداءالأمر. ومن ابتداء الأمر یکون الاستواء علی العرش. والفراغ 
من الخلق. وليس ذلك أمراً كان ومضى » بل هوفي المستقبل إذا عددنا الأيام 
بالألوف . 
النصارى 

وهو المبعوث ا بعل موسى عليه السلام المیشر به في التوراة . وكانت له ايات 
ظاهرة . وبینات زاهرة. ودلائل باهرق مثل إحياء الموتى 29 وإبراء الأكمه“ 
والأبرص9؟», ونفس وجوده وفطرته [ کاملة على صدفه . وذلك حصوله من غير نطفة 
)1غ( في اشتقاق هذا الاسم اختلاف. قال ابن عباس هومن ناصرة: قرية كان يسكنها عيسى فنسبوا إليها, 

وقيل سموا بذلك لتناصرهم أي نصرة بعضهم بعضاً. وقيل إنما سموا بذلك لقوله من أنصاري إلى الله 

قال الحواريون نحن آنصار الله . (راجع اللسان مادة نصر زجج البیان ص .)١75‏ 
2( إحياؤه الموق بإذن الله تعالى والحيي حقيقة هو الله جلت قدرته لکنه أجرى الاحیاء على ید السیح 

ليكون ذلك اية نبوته ورسالته . 


(۳) الأكمه: الأعمى . يولد عليه الانسان وربا كان من مرض. 


۳۹۲ 


سابقة. ونطقه البين من غير تعليم سالف. وجميع الأنبياء بلاغ وحيهم أربعون سنة. 
وقد أوحى الله تعالى إليه إنطاقا في المهدء وأوحى إليه إبلاغاً عند الثلاثين. وكانت مدة 
دعوته ثلاث سنين» وثلاثة آشهر, وثلاثة أيام . 

فلما رفع إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه. وإنما اختلافاتهم تعود إلى 
آمرین : 

آحدهما : كيفية نزوله واتصاله بأمه» وتجسد الکلمة. 

والثاني : كيفية صعوده» واتصاله بالملائكة وتوحد الکلمة. 

أما الأول فانهم قضوا بتجسد الکلمة ولهم في كيفية الاتحاد والجسد کلام : 
فمنهم من قال: أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف. ومنهم من قال : 
انطبع فيه انطباع النقش في الشمع ومنهم من قال: ظهر به ظهور الروحاني 
بالجسماني . ومنهم من قال: تدرّع(2 اللاهوت بالناسوت. ومنهم من قال: ما زجت 
الكلمة جسد المسيح ممازجة اللبن المای والماء اللبنء وأثبتوا لله تعالى أقانيم ثلاثة . 
قالوا: الباري تعالى جوهر واحد. يعنون به القائم بالنفس» لا التحيز والحجمية. 
فهو واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» ویعنون بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم 
وسموها: الأب والابن وروح القدس» وإنما العلم تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم . 


وقالوا في الصعود إنه قتل وساب قا البهود حسداً وبفیأ وإنكارا بوته 
ودرجته . ولکن القتل ما ورد على الجزء اللاهوتي . وإنما ورد على الجزء الناسوتي . 
قالوا: وکمال الشخص للانساني في ثلاثة آشیاء: نبوق وإمامة, وملكة. وغیره من 
الأنبياء کانوا موصوفین بهذه الصفات الثلاث أو ببعضها. والمسیح عليه السلام درجته 
فوق ذلك لأنه الابن الوحيد فلا نظير له ولا قياس له إلى غيره من الأنبياء» وهو الذي 
به غفرت زلة آدم عليه السلام وهو الذي يحاسب الخلق . 


(۱» تدرع: س 


YY 


ولهم في النزول اختلاف. فمنهم من يقول: ينزل قبل يوم القيامة كما قال أهل 
الاسلام . ومنهم من يقول: لا نزول له إلا يوم الحساب» وهو بعد أن قتل وصلب نزل 
ورأى شخصه شمعون الصفا(©, وكلمه وأوصى إليه» ثم فارق الدنيا وصعد إلى 
السماء. فكان وصيه شمعون الصفا وه وأفضل الحواريين علماً وزهداً وأدباًء غير أن 
فولوس شوش آمره. وصير نفسه شريكاً له. وغير أوضاع كلامه» وخلطه بكلام الفلاسفة 
ووساوس خاطره. 


ورأيت رسالة فولوس التي كتبها إلى اليونانيين؛ إنكم تظنون أن مكان عيسى عليه 
السلام كمكان سائر الأنبياء وليس كذلك. بل إنما مثله مثل «ملكيز داق» وهو ملك 
ويمسح رأسه. ومن العجب أنه نقل في الأناجيل أن الرب تعالى قال: إنك أنت 
الابن الوحيد» ومن كان وحيدا كيف يمثل بواحد من البشر؟ . 


ثم إن أربعة من الحواريين اجتمعوا وجمع كل واحد منهم جمعا سماه 
الانجیل(. وهم : متى 219 اي عا O‏ انك ل بر واو منج جب ب موف وو بط e AS SE‏ 


(۱) شمعون الصفا: ابن توما العروف بسمعان القانوني نسبة إلى قانا الجليل أو جبل الیل بالقرب من 
دمشق. وشمعون من حواريي السیح وکان أستاذ مرقس الماروني صاحب انجیل مرقس» ویقولون أن 
شمعون الذکور هو الذي ألفه ثم محا اسمه من وله ونسبه إلى تلميذه مرقس . (ابن حزم ۲:۸ 
وخلاصة تاريخ السيحية ص 0۸). 

(۲) الأناجيل العتبرة عند النصارى أربعة : انجیل متی وانجیل مرقس وانجیل لوقا وانجیل یوحنا وهي 
عمدتبم ومرجعهم وهي التي تعترف بها كنائسهم وتقرها فرفهی غير أنه كانت في العصور القدية 
آناجیل آخری أخذت بها بعض الفرق كإنجيل برنابا وانجیل مرقیون وإنجيل السبعین وغیرها وهي 
تتخالف مع الأناجیل الاربعة التي لم تعرف قبل آواخر القرن الثاني وکتبت بعد السیح . (محاضرات في 
النصرانية ص ۳۰ وتعلیف شکیب أرسلان على ابن خلدون ۵۷:۱). 

(۳) متی : ویدعی لاوی بن حلفی من قانا الجليل وکان من العشارین «جباة العشور» للدولة الرومانية في 
کفر ناحوم من آعمال الجليل بفلسطین وما حوضا وکان اليهود جقرون تلك الوظيفة لظلم صاحبها 
وحضوعه لدولة أجنبيّة غير أن السیح اختاره تلميذاً من تلامیذه ولا صعد السیح جال للتبشیر في بلاد 
كثيرة وقد قتل بأثيوبيا سنة ۲"م وکتب [نجیله بالعبرية . (خلاصة تاريخ المسيحية ص 0۲). 


۳۹ 


ولوقا(!؟ ومرقس ۲۳ ويوحنا(". وخاتمة إنجيل متى أنه قال: إني أرسلكم إلى الأمم 
كما آرسلني آبي الیکم ۰ فاذهبوا ودعوا الأمم باسم الاب . والابن» وروح القدس . 


عند الله » والله هوكان الكلمة. وكل كان بيده . 


ثم افترقت النصارى اثنتين وسبعين فرقة» وكبار فرقهم ثلاثة: الملکانیق 


والسطورية. واليعقوبية › وانشعیت منها: الإليانية 290 والبليارسية 220 والمقدانوسية29, 


(1) 


ف 


(۳ 


(1 


(0) 


لوقا : ولد ف أنطاكية ودرس الطب ومارسه بنجاح ورافق بولس في أسفاره وش رکه في آعماله وهو کاتب 


سفر أعمال الرسل قتل في حكم نيرون سنة ١۷م‏ وكتب إنجيله باليونانية . (خلاصة تاريخ المسيحية في 
مصر ص ۵۳). 

مرقس : اسمه يوحناء ومرقس لقبه وهو احد الانجیلیین الاربعة ولم يكن من الإثني عشر تلمیذا وعلى 
يده دخلت الديانة السيحية ديار مصر في القرن الأول وأصله من الیهود وکان من الذين قبلوا دعوة 
السیح فاصطفاه وكان يتردد على بيته وفيه کل الفصح مع تلاميذه وقد رافق مرقس بولس وبرنايا 
خاله إلى إيطاليا حوالي سنة 40 وذهب معهم إلى قبرص ثم بعض جهات في آسیا الصضری ثم قصد 
بمفرده شمال أفريقياء وفي منتصف القرن الأول قصد ديار مصر وکتب إنجيله باليونانية وقد سس 
المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية وقد قتله الوثنيون سنة ١‏ . (خلاصة تاريخ السيحية في مصر 
ص ۱۲). : 

يوحنا: ولد في بيث صيدا من أعمال الجليل وكان المسيح يحبه وقد لبث يبشر بها حتى توفي شیخا. 
كتب إنجيله ورسائله الثلاث وسفر الرؤيا باللغة اليونانية. (خلاصة تاريخ المسيحية في مصر 
ص ۵۳). 

الأليانية : نسبة إلى أليان الذي ظهر قبل مجمع نيقيه وقال أن مریم لم تحبل بالمسيح تسعة أشهر وإنما مر 
في بطنها كما يمر الماء في الميزاب لأن الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعته . 
(محاضرات في النصرائية ص ۱۵۰). 

البليارسية : محرفة عن البابليدوسية شيعة بابليدوسن الذي كان قبل مجمع نيقيه وكان یقول إن السیح 
من الاب بمدزلة شعلة نار انفصلت من شغلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية. (حاضرات في 
النصرانية ص ١ .)١5١‏ 

بعد مجمع ليقيه كان أول فرقة ظهرت فرقة مقدونیوس أنكرت أن يكون روح القدس إفاً. وكات 
مقدونيوس بطريركاً على القسطنطيئية في عهد قسطنطين بن قسطئطين الثاني وكان يقول إن روح القدس 
تخلوقة . وقد عقد الأساقفة مجمع القسطنطينية سئة ۳۸۱ه وحكموا ببطلان مذهبهم. (محاضرات في 
النصرانية ص ؟6١).‏ 


۳۹۵ 


والسبالية('2 والبوطينوسية ٠"‏ والبولیة۳۱؟ إلى سائر الفرق . 


١-الملكانية©»)‏ 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية. 


قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسیح, وتدرعت بناسوته. ویعنون بالكلمة: أقنوم 
العلم. ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة. ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناء بل 
كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 


۰ 5-5 اي مم را 8 و 2 ىام م 
هذا صرحوا بإثبات التثليث» وأخبر عنهم القران: «لقذ کفر الذِين قالوا إن الله ثالث 


ثلاثة 


2 وقالت الملكانية : إن المسیح ناسوت كلي لا جزئي » وهو قديم أزلي» من 


قديم أزلي. وقد ولدت مریم عليها السلام إلها أزلياً. والقتل والصلب وقع على 


(۱) 


(۳ 


۹ 
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السبالية أو السابليوسية نسبة إلى سابلیوس من فساوسة مصر في القرن الثالث الذي آظهر عقبدته بأن 


الله اعطی الناموس لبني |سرائیل بصفته أباً وصار إنساناً في العهد الجديد بصفته ابناً وحلْ في الرسل 
بصفته روح القدس والذي اتحد بالانسان جزء من الأب كالذي حل بالرسل فقاومه دیوناسیوس 
البطريرك ونفاه ومن تبعه من مصر فذهبوا إلى رومية حيث عقد مجمعها ورفض تعالیمه. (تاریخ 
الكليسة ۱۷۰:۱). 

النوءتوسية : وقد حرفت إلى البوطینوس نسبة إلى نوء‌توس من قساوسة القرن الثالث من آزمیر. ذهب 
إلى أن الله هو الاب . قد اتحد بالانسان الذي هو السیح فدعی بالابن وبه ولد وتألم. (تاریخ الكنيسة 
:نم .)١‏ 

ابولية آو البولسية نسبة لبولس الشمشاطي او السميساطي نسبة إل سمیساط . مدينة حل شاطی 
الفرات في طرف بلاد الروم یسکنبا الأرمن ویقال للبولية البولیقانیون. وقد ذهب بولس وکان من 
قساوسة القرن الثالث إلى أن الله جوهر قدیم واحد وأقنوم واحد. ..». (تاریخ الكنيسة ١57:١‏ 
و۱۷۰ وابن حزم 4۸:۱). 

وقيل ها الملكائية نسبة إلى ملك الروم وهم یقولون إن الله اسم لشلائة معان فهو واحد ثلاثة وثلائة 
واحد. ووقالوا إن اتحاد الله تعالى بعيسى كان باقیاً حالة صلبه. (المقريزي 4 :0۸ واعتقادات 
ص ؟ ۵). 

سورة الائدة : الاية ۷۳. 


۳۹۹ 


الناسوت واللاهوت معا وأطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على الله عز وجل وعلى المسيح 
لما وجدوا في الإنجيل حيث قال: إنك أنت الابن الوحيد» وحيث قال له شمعون 
الصفا: إنك ابن الله حقاً . 

ولعل ذلك من مجاز اللغة. كما يقال لطلاب الدنيا أبناء الدنياء ولطلاب الآخرة 
أبناء الآخرة. وقد قال المسيح عليه السلام للحواریین(۱): «أنا أقول لک أحبوا 
أعداءكم وباركوا على لاعنیکم. وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لاجل من يؤذيكم 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السمای الذي تشرق شمسه على الصالحين والفجرة 
وينزل قطره على الأبرار والأئمة» وتكونوا تامين كما أن أباكم الذي في السماء تام» 
وقال: «انظروا صدقاتكم فلا تعطوها قدام الناس لتراءوهم فلا يكون لكم أجر عند 
أبيكم الذي في السماء» وقال حين كان بصلب «أذهب إلى آبي وأبیکم» . 

ولما قال أريوس”©: القديم هو الله » والمسيح هو مخلوق, اجتمعت البطارقة 
والمطارنة والأساقفة في بلد قسطنطينية ٠"‏ بمحضر من ملکهم وكانوا ثلاثمائة وثمانية 
عشر رجلاء واتفقوا على هذه الكلمة اعتقادا ودعوق وذلك قولهم : 

«نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء وصانم مايرى وما لا يرىء وبالابن 
الواحد يسوع المسیح. ابن الله الواحد. بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل 
العوالم كلهاء وليس بمصنوع» إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت 
العوالم» وخلق كل شيء من أجلناء ومن أجل معشر الناس. ومن أجل خلاصناء نزل 
من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنساناً» وحبل بهء ولد من مریم البتول(*ک 


(1) الحواريون: هم أصحاب عیسی عليه السلام وكانوا إثي عشر رجلا واختلف في تسميتهم بذلك . 

(۲) أريوس: هو أكبر تلاميل مار بطرس بطريك الإسكندرية ومن كهنة الإسكندرية ومن حريجي المدرسة 
اللاهوتية واسع الاطلاع غزير المادة في العلوم الدينية . (ابن خلدون ۳۲۰:۱ وخلاصة تاريخ 
المسيحية بمصر ص .)8١‏ 

۳( قسطنئطيئيّة : ويقال قسنطينة بإسقاط ياء اللسبة عمرها قسطنطين ملك الروم فسميت باسمه ثم صارت 
عاصمة الخلافة العلمانية قبل زوال الافة. 

)٤(‏ اللنقطعة عن الرجال. 


YY 


وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفن» ثم قام في اليوم الثالث» وصعد إلى السماء وجلس 
عن يمين أبيه. وهو مستعد للمجيء تارة أخرى بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح 
القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه. وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا . 
وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية ۲۱ وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة أبد 
الا بدین». 

هذا هو الاتفاق الأول على هذه الکلمات. وفيه إشارة إلى حشر الأبدان. 

وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأبدان. وقال إن عاقبة الأشرار في 
القيامة غم وحزن الجهل. وعاقبة الأخيار: سرور وفرح العلم. وأنكروا أن يكون في 
الجنة نكاح وأكل وشرب . 

وقال مار (سحاق() منهم : إن الله تعالى وعد المطيعين وتوعد العاصين . 
ولا يجوز أن يخلف الوعد لأنه لا يليق بالكريم» ولكن يخلف الوعيد, فلا یعذب 
العصاة. ويرجع الخلق إلى سرور وسعادة ونعيم. وعمم هذا الكل؛ إذ العقاب الأبدي 
لا يليق بالجواد الحق تعالى . 

؟-النسطورية 

أصحاب نبطور۳۲) الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل 
بحكم رأيه. وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى 
واحد. ذو آقانیم ثلاثة: الوجود» والعلم. والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على 


(۱) الحثلقة: الحكمة ومنه الجاثليق صاحب الصلاة. ثم صار هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام بدينة 
السلام وهو العروف الآن بالقنثل كقنفذ. (التاج 1: ۳۰۵). 

(۲) مار إسحاق آو /سحاق الکبیر ویلقب بالبرني قدیس وبطريرك آرمني اصله من الرّها ولد ونشأ بانطاكية 
وقيل بالقسطنطينية أخذ عن زینوب تلمیذ آفرام القدیس السورياني وقیل عن القدیس آفراس نفسه توفي 
سنة 4۱ ٤ه.‏ (دائرة العارف للبستاني 4۵۸:۳). 

(۲) وقيل ام ینسبون إلى نسطوریوس البطرك بالقسطنطينية الذي كان يقول إن مریم لم تلد هأ وافا ولدت 
إنساناً وإنما اتحد به في الشيلة لا في الذات ولیس هو ها حفيقة بل بالوهبة . رابن خلدون ۲۲4:۱). 


A 


الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام» لا على طريق 
الامتزاج كما قالت الملكانية, ولا على طریق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولکن 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم : 

وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في أحوال أبي هاشم“ من المعتزلة» فإنه يت 
خبواص مختلفة لشيء واحد. ويعني بقوله واحد. يعني الإله. قال هو واحد بالجوهرء 
أي ليس هو مركباً من جنسين بل هو سيط وواحد. ويعني بالحياة والعلم أقنومين 
جوهرین» أي أصلين مبدأين للعالم . ثم فسر العلم بالنطقء والكلمة» ويرجع منتهى 
كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجوداء حياء ناطقا كما تقول الفلاسفة في حد اللإنسان» 
إلا أن هذه المعاني تتغاير في الإنسان لكونه جوهراً مركباًء وهو جوهر بسيط غير 
مركب . 

وبعضهم يثبت لله تعالى صفات أخر بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهما. 
ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين . 

ومنهم من أطلق القول بأن کل واحد من الأقانيم الثلائة: حي. ناطق. إله» 
وزعم البافون أن اسم الاله لا يطلق على کل واحد من الأقانيم . 

وزعموا أن الابن لم يزل متولداً من الاب وإنما تجسد واتحد بجسد المسیح 
حين ولد. والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت. فهوإله وانسان اتحداء وهما 
جوهران آقنومان طبیعتان : جوهر قديم » وجوهر محدث» إله تام وإنسان تام. 
ولم یبطل الاتحاد قدم القديم» ولا حدوث المحدث, لکنهما صارا مسيحاً واحدا 
طبيعة واحدة . وربما بدلوا العبارة فنوضع مکان الجوهر: الطبيعة» ومکان الأقنوم : 
الشخص. 

وأما قولهم في القتل والصلب فیخالف قول الملكانية واليعقوبية. قالوا إن القتل 
وقع على المسیح من جهة ناسونه لا من جهة لاهوته. لآن الاله لا تحله الآلام . 


(۱) آبوهاشم الجحبائي تقدمت ترجته . 


۳۹۹ 


وبوطينوس» وبولس الشمشاطي يقولان: إن الإله واحد. وان المسيح ابتدأ من 
مريم عليها السلام» وإنه عبد صالح مخلوق؛ إلا أن الله تعالى شرفه وكرمه لطاعته 
وسماه ابناً على التبني » لا على الولادة والاتحاد. 

ومن النسطورية قوم يقال لهم المصلین قالوا في المسيح مثل ما قال نسطور؛ 
إلا أنهم قالوا: إذا اجتهد الرجل في العبادف. وترك التغذي باللحم. والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية» والنفسانية؛ تصفى جوهره حتى يبلغ ملكوت السماوات ويرى الله 
تعالى جهرة. وینکشف له مافي الغيب فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. ۱ 

ومن التسطورية من ينفي التشبیه؛ ویثبت القول بالقدر. خیره وشره من العبد كما 
قالت القدرية . 

۳- الیعقوبیة۱) 

أصحاب يعقوب . قالوا بالأقانيم الثلاثة كما ذكرناء إلا آنهم قالوا: انقلبت الكلمة 
لجنا اما فصار الاله هو المسیح . وهو الظاهر بجسده. بل هوهو. وعنهم أخبرنا 
القرآن الکریم : لد کنر الَذِينَ الا إن الله هو المَسِيحٌ اب مریم 604 . 

فمنهم من قال : إن المسیح هو الله تعالی . 

ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت. فصار ناسوت المسیح مظهر الجوهر» 
لا على طریق حلول جزء فيه ولا على سبیل اتحاد الكلمة التي هي في حکم الصفت 
بل صار هو هو. وهذا كما يقال: ظهر الم بصورة إنسان» أو ظهر الشيطان بصورة 
حيوان. وكما أخبر التنزيل عن جبريل عليه السلام تمل ها را سَوباًه. 


(۱) اليعقوبية ينسبون إلى يعقوب البرذعاني وكان راهباً بالقسطنطينية وقيل إنهم أهل مذهب دیسقورس. قال 
أبن العميد وإنما سمي أهل مذهب ديسقورس يعقوبية لان اسمه كان في الغلمانية يعقوب . . وقيل بل 
كان له تلمیذ اسمه یعقوب فتسبوا إليه. (ابن خلدون ۱: ۲۲۵ وابن حزم ١:ة؛),‏ 

(۲) سورة الائدة: الآية ۷۲. 

(۲) سورة مریم : الاية ۱۷ . 


۳۷۰ 


وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحدء أقنوم واحد؛ إلا أنه من جوهرين. 
وربما قالوا طبيعة واحدة من طبیعتین . فجوهر الاله القديم؛ وجوهر اسان المحدث 
تركباً تركيبا كما ترکبت النفس والبدن فصارا جوهراً واحداًء أقنوماً واحداء وهو إنسان 
كله وإله كله. فيقال: الانسان صار إلهاً. ولا ينعكس فلا يقال: الاله صار إنساناً. 
كالفحمة تطرح في النار فيقال: صارت الفحمة ناراًء ولا يقال صارت النار فحمة» وهي 
في الحقيقة لا نار مطلقة» ولا فحمة مطلقة. بل هي جمرة. وزعموا أن الكلمة اتحدت 
بالإنسان الجزئي لا الكلي . وربما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع 7" والحلول 
كحلول صورة الانسان في المراة المجلوة. 

عد 6د 6د 

وأجمع أصحاب التثليث كلهم على أن القديم لا يجوز أن يتحد بالمحدث. إلا 
أن الأقنوم الثاني الذي هو الكلمة اتحدت دون سائر الأقانيم . 

وأجمعوا كلهم على أن المسيح عليه السلام ولد من مریم عليها السلام» وقتل 
وضلب. 

ثم اختلفوا في كيفية ذلك. فقالت الملكانية واليعقوبية: إن الذي ولد من مریم 
هو الإله . فالملكانية لما اعتقدت أن المسيح ناسوت كلي أزلي » قالوا: إن مریم إنسان 
جزئي . والجزئيّ لا يلد الكلي» وانما ولده الأقنوم القديم . واليعقوبية لما اعتقدت أن 
المسیح هوجوهر من جوهرين» وهوإله» وهوالمولودء قالوا: إن مریم ولدت إلهاًء 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وكذلك قالوا في القتل والصلب: إنه وقع على الجوهر الذي هومن جوهرین؛ 
قالوا : ولووقع على أحدهما لبطل الاتحاد. 

وزعم بعضهم أنا نثبت وجهين للجوهر القديم : فالمسيح قديم من وجه 
محدث من وجه. 


. مأخوذ من قوهم : أدرع فلان الليل» دحل في ظلمته بمعنى أحاطت به‎ )١( 


۳۷۱ 


وزعم قوم من اليعقوبية أن الكلمة لم تأخذ من مریم شيئاء ولكنها مرت بها 
كالماء بالميزاب» وما ظهر بها من شخص المسيح في الأعين فهو كالخيال والصورة 
في المرآة وإلا فما كان جسماً متجسّماً كثيفاً في الحقيقة. وكذلك القتل والصلب إنما 
وقع على الخيال والحسبان, وهؤلاء يقال لهم الإلبانية» وهم قوم بالشام» واليمنء 
وأرمينية» قالوا: وإنما صلب لاله من أجلنا حتى يخلصنا. وزعم بعضهم أن الكلمة 
كانت تداخل جسم المسيح عليه السلام أحياناً» فتصدر عنه الآيات» من إحياء 
الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص. وتفارقه في بعض الأوقات فترد عليه الآلام والأوجاع . 

ومنهم بليارس واصحابه, حكى عنه أنه كان يقول: أذا صار الناس إلى 
الملكوت الأعلى أكلوا ألف سنة» وشربواء وناكحواء ثم صاروا إلى النعم التي 
وعدهم آریوس. وكلها لذة وراحت وسرور وحبورء لا أكل فيها ولا شرب 
ولا نکاح. 

وزعم مقدانیوس۱) أن الجوهر القدیم آقنومان فحسب: آب. وابن والروح 
مخلوق. 

وزعم سبالیوس أن القدیم جوهر وااحد» آقنوم واحدء له ثلاث خحواص؛ 
واتحد بکلیته بجسد عیسی ابن مریم علیهما السلام . 

وزعم آریوس أن الله واحد» سماه أباًء وأن المسیح كلمة الله وابنه على 
طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل خلق العالم » وهو خالق الاشیاء . وزعم أن لله تعالى 
روحاً مخلوقة أكبر من سائر الأرواح وأنها واسطةالاب والابن» تؤدي إليه الوحي . 
وزعم أن المسيح ابتدأ جوهراً. لطيفاً. روحانياًء خالصاً. غير مركب» ولا ممزوج 
بشيء من الطباشع الأربع, وإنما تدرع بالطباشع الاربع عند الاتحاد بالجسم 
المأخوذ من مریم . 

وهذا آریوس قبل الفرق الثلاث» فتبرآوا منه لمخالفتهم یاه في المذهب . 
(۱) هو ممن تأثر بآراء ریوس وقد رقي كرسي البطريركية بالقسطنطينية بعدما نزل بولس بطريركهاء الشرعي 


بأمر قسطنطین القيصر وقد ذهب إلى أن الروح القدس أثر إي منتشر في الكون بمتاز عن الله وأن روح 
القدس لوق فهو من بعتنقون التوحيد. (تاريخ الكنيسة ١‏ :"70 وابن خلدون ۲۲:۱). 


۳۷۲ 


الباب الثالث 


من له شبهة كاب 


قد بينا كيفية تحقيق الكتاب» وميزنا بين حقيقة الكتاب وشبهة الكتاب» وأن 
الصحف التي كانت لإبراهيم عليه السلام كانت شبهة کتاب. وفيها مناهج علمیف 


أما العمليات فتقرير كيفية الخلق والابداع؛ وتسوية المخلوقات عَلّى سنة نظام 
وقوام تحصل منها حكمته الأزلية» وتنفذ فيها مشيئته السرمدیة(؟. ثم تقرير التقدير 
والهداية عليهاء ليتقدر كل نوع وصنف بقدره المحكوم المحتوم ويقبل هدايته السارية 
في العالم بقدر استعداده المعلوم. والعلم كل العلم لا يعدو هذين النوعين» وذلك قوله 
تعالی : سبح اسم رَبك الأعلى #۷ الْنِي خن فسوی * الي در فَهَدَى94) وقال 
عز وجل خبراً عن إبراهيم عليه السلام: طالّذِي حَلَمَي فهو بَهْدِينٍ 04 وخبراً عن 
موسى عليه السلام . الذي أغطى کل شَيْءٍِ خَلَقه ثم هَدَى9#». 

وأما العمليات» فتزكية النفوس عن درن الشبهات» وذكر الله تعالى بإقامة 
العبادات» ورفض الشهوات الدنيوية» وإيثار السعادات الأخروية» ولن يحصل البلوغ 


(۱) السرمدیة: الدائمة. 

(۲) سورة الاعی: الآيات ۱ ۳. 
(۳) سورة الشعراء: الآية ۰۷۸ 
(4) سورة طه: الآية ۵۰. 


۳۷۳ 


إلى كمال المعاد إلا بإقامة هذين الركنين؛ أ 2 عني الطهارق والشهادة والعمل كل العمل 
لا يعدو هذين النوعين» وذلك قوله تعالی : 3 قلح من تَرَكَى * وذکر ام رنه 


۵ لا ء 


فَصَلَّى * بل نویژون الحیاة لیا والاحرة خير وََبْقَى ۱(4). 


ثم قال عزمن قائل: إن هذا لني الصحفب الاوتی * صحف [سراهيم 
وَمُوسَى 4“ فبين أن الذي اشتملت عليه الصحف هو الذي اشتملت عليه هذه السورة. 
وبالحقيقة هذا هو الإعجاز الحقيقي . 


المجوس 202 وأصحاب الاثنين» والمانوية» وسائر فرقهم 

المجوسية: يقال لها الدين الاکبر والملة العظمی. إذ كانت دعوة الأنبياء عليهم 
السلام بعد إبراهيم الخليل عليه السلام لم تكن في العموم كالدعوة الخليلية» ولم یت 
لها من القوة والشوكة» والملك. والسیف. مشل الملة الحنيفية, إذ كانت ملوك العجم 
كلها على ملة إبراهيم عليه السلام» وجميع من كان في زمان كل واحد منهم من 
الرعايا في البلاد عَلَى أديان ملوکهم. وكان لملوكهم مرجع هو: «مويذ مویذانم٩)‏ 
يعني أعلم العلماع وأقدم الحكماء. يصدرون عن أمره ولا يخالفونه» ولا يرجعون إلا 
إلى رأيه» ويعظمونه تعظيم السلاطين لخلفاء الوقت. 


وكانت دعوة بني إسرائيل أكثرها في بلاد الشام وماوراءها من المغرب. وقل 
ما سرى ذلك إلى بلاد العجم . 


وكانت الفرق في زمان إبرا هيم الخليل عليه السلام راجعة إلى صنفين اثنين. 


۰۱۹-۱6 سورة الأعلى: الآيات‎ )۲( )١( 

(۲) هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين: نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خمسة أربعة للشيطان 
وواحد للرحمن. وقيل: الجوس في الأصل النجوس لتدینهم باستعمال النجاسات. والجوس أقدم 
الطوائف وأصلهم من بلاد فارس وقد نبغوا في علم النجوم . (القرطبي ۳:1۲ وابن خلدون 
16 ). 

. الوبذان: فقيه الفرس وحاكم الجوس كقاضي القضاة بالنسبة للمسلمين والمويذ القاضي‎ )٤( 


VE 


أحدهما: الصایکة(ک والثانی: الحنفاء9». 


* فالصابئة : كانت تقول» نا نحتاج في معرفة الله تعالى» ومعرفة طاعته وأوامره 
تايه إلى وتان تكن فلت ا يغب أنه كرف ری ا سای الا 
لزكاء الروحانیات وطهارتها. وقربها من رب الأرباب. والجسماني بشر مثلنا: یاکل 
مما نأكل» ویشرب مما نشرب» يماثلنا في المادة والصورة. قالوا: وین تم بَشَرَاً 
یلک نکم إذاً َخاسرَون ۳6 . 

* والحتفاء: كانت تقول: نا نحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس 
البشر تکون درجته في الطهارة والعصمة والتأیید والحكمة فوق الروحانیات» يماثلنا من 
حيث البشرية» ویمایزنا من حيث الروحانية » فیتلقی الوحي و الروحانية. ويلقي 
إلى نوع الإنسان بطرف البشرية» وذلك قوله تغالى: قل نا آنا بشرمتلکم 8 
۷ ا هکم | له وَاحِدٌ0» وقال عز ذكره: قل سُبْحَانَ ريي هَل کنت الا شرا 
رَسولاً چ7 . 

# يد ب 

ثم لما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات البحتة والتقرب إليها 

بأعيانهاء والتلقي عنها بذواتها. فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع"», 


(۱) الصابئون: جمع صابىء وهومن انتقل إلى دين آخر. وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره 
سمي في اللغة صابئا. کانوا یعبدون النجوم . (راجع مجمع البيان ۱۲:۱ والقرطبي ۱۳۸۱ 
وابن حلدون .)١١5:1١‏ 

(9) الحنفاء: جمع حنيف. والحنيف السلم. قال أبوعبيدة: في قوله عز وجل: قل ملة إبراهيم حنيفاً. 
قال: من كان على دين إبرأهيم فهو حنيف عند العرب . وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون نحن 
حنفاء على دين إبراهيم . فلم) جاء الإسلام سموا السلم حنيفاً فمن مال إلى دين الح واعتزل الأصنام 
وعبد الله عز وجل فهو الحنيف. (قاموس ابن خلدون ص ۵۱). 

(۲) سورة الژمنون: الآية ۳۶. 

(4) سورة الکهف : الاية ٠٠١‏ . 

(4) سورة الاسراء: الآية ۹۳ . 

(5) السيارات هي الکواکب التي تدور حول الشمس أو حول نفسها کالشمس. وكان عبادها یمبدون 


۳۷۵ 


وبعض الثوابت(. فصابئة النبط والفرس والروم: مفزعها السيارات» وصابئة الهند: 
مفزعها الثوابت. 


وسنلكر مذاهبهم عَلّى التفصیل عَلّى قدر الإمكان. بتوفيق الله تعالی» وربما 
نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم شيئاً. 
والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة الأصنام . 


ولما كان الخليل عليه السلام مكلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين» وتقرير 
الحنيفية السمحة السهلةء احتج على عبدة الأصنام قولاً وفعالاء كسراً من حيث 
القول: وكسراً من حيث الفعل. فقال لأبيه آزر : ويا بت یم تشد مالا بشع 
ولا يبر ولا يعني عنك شآ الآيات حتى بلغ لِنَجَعَلَهُم َُدَادا إلا كير 
لهم" وذلك إلزام من حيث الفعل» > وإفحام من حيث الکسر. ات 
قال الله تعالى : «وتلك حجنا آنیناها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قومه نَرْقَمٌ دَرَجَاتٍ مَنْ نشاء إن 


رَبك حکیم عَلِيه 4 9). 


وابتداً بابطال مذاهب عبدة الكواكب على صيغة الموافقة كما قال تعالى: 
تيك ری لبم لوت اشرات اأزض 4“ أي كما يناه اجه كذلك 


السیارات السبم وهي زحل والشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد. ولكن علم الفلك يذهب 
إلى أن الکواکب هي التي تدور حول الشمس وهي ثمانية : نبتون وأورانوس وزحل والشتري والریخ 
والارض والزهرة وعطارد وبين الریخ والشتري سیارات صغيرة كثيرة العدد اطلق علیها اسم 
النجیمات . (بسائط علم الفلك ص ٤۸‏ وعقائد آل محمد ص ۲۳). 

(۱) الثوابت: هي النجوم» وکل نجم منها شمس کبيرة مثل شمسنا أو آکبر منها مراراً. (بسائط علم الفلك 
ص ۷۲۱). 

(۲) سورة مریم : الاية ۲). 

(۳) سورة الأنبياء: الآية ٥۸‏ . 

(4) سورة الأنعام : الآية ۸۳. 

(0) سورة الأنعام : الآية ۷۵. 


۳۷۹ 


نريه المحجتة. فساق الالزام على أصحاب الهياكل مساق الموافقة في المبد 
والمخالفة في النهاية» ليكون الإلزام أبلغ, والإفحام أقرى. ولا فإبراهيم الخليل علیه 
السلام لم يكن في قوله: هلدا رَبَي 274 مشركاًء كما لم يكن في قوله: بل فَعَلَهُ 
یرهم هلذًا2”4 کاذبا. وسوق الكلام من جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام 
فلما أظهر الحجة وبين المحجة» وقرر الحنيفية التى هی الملة الکبری» والشريعة 
العظمی . وذلك هو الدین القیم . 5 

وکان الأنبياء من آولاده كلهم یقررون الحنيفية» وبالخصوص صاحب شرعنا 
محمد صلوات الله علیه. كان في تقربرها قد بلغ النهاية القصوی. وأصاب المرمی 
وأصمى . ومن العجب أن التوحید من أخص أركان الحنيفية» ولهذا يقترن نفي 
الشرك بکل موضع ذکر الحنيفية: حیفاً مسلماً وَمَا ان من المشرکین 4( «حتفاء 


ثم إن التثنية اتصت بالمجوس حتی ألبتوا أصلين اثنين» مُدَبُرین قديمين» 
يقتسمان الخیر والشر» والنفع والضر» والصلاح والفساد. يسمون أحدهما: النور 
والاخر الظلمة . وبالفارسية : يزدان» وآهرمن ولهم في ذلك تفصيل مذهب. 

ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين ائنتین : 

إحداهما: بیان سبب امتزاج النور بالظلمة. 

والثائية : بیان سیب حلاص النور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص 
اد 


۰۷۲ سور الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانبیاء: الآية ۱۳. 

(۳) اصمی الرء الصید : رماه فقتله فکان مکانه وهو يراه» وأصله من السرعة والخفة . 
(4) سور آل عمران: الآية 1۷ . 

(ه) سورة احج : الاية ۰۳۱ 


۳۷۷ 


الجوس 

أثبتوا أصلين كما ذكرناء إلا أن المجوس الاصلية زعموا أن الأصلين لا يجوز أن 
يكونا قديمين أزليين» بل النور آزلی» والظلمة محدثة. ثم لهم اختلاف في سبب 
حدوثهاء أمن الئوز حدئت؟ والنور لا يحدث شرا جزثياًء فكيف يحدث اصل الشر؟ ام 
من شيء آخر؟ ولا شيء يشرك النور في الإحداث والقدم؟ وبهذا يظهر خبط 
ار 
۱ وهؤلاء يقولون: المبدأ الأول من الأشخاص : كيومرث2227. وربما يقولون زروان 
الكبير» والبي الثاني : زردشت. والكيومرثية یقولون: کیومرث هوادم عليه السلام - 
وتفسیر کیومرث هو: الحي الناطق . وقد ورد في تواریخ الهند والعجم أن كيومرث 
موادم عليه السلام ویخالفهم ساثر أصحاب التواریخ . 

ةّيِئْرَمويُكلا-١‎ 

أصحاب المقدم الأول کیومرث. أثبتوا أصلين: يزدان» وأهرمن. وقالوا: يزدان 
أزلي قديم» وأهرمن محدث مخلوق. وقالوا: إن سبب خلق أهرمن أن يزدان فكر في 
نفسه أنه لوكان لي منازع كيف يكون؟ وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور 
فحدث الظلام من هذه الفكرة. وسمي : آهرمن. وکان مطبوعاً على الشرء والفتنة 
والفساد. والفسق والضرر والاضرار. فخرج على النور» وخالفه طبيعة وفعللً. وجرت 
محاربة بين عسکر النور» وعسکر الظلمة. ثم إن الملائکة توسطوا فصالحوا على أن 
یکون العالم السفلي خالصاً لأهرمن سبعة ثم یخلی العالم ویسلمه إلى 
(1) كيومرث؛ أوجيومرت: أول من ملك العالم وکان قد سخر ال له جيع الجن والانس وخصه من عنايته 

بمزيد القوة والشهامة وروعة الجلالة وبمام المنظر وهو أول من لبس جلود السباع وكان كل يوم يحضر 

الجن والإنس ببابه ويصطفون صفوفاً على رسم الخدمة له. ومعنى كيومرث عند الفرس ابن الطین» 


والفرس كلهم متفقون على أن كيومرث هو آدم الذي هو أول الخليفة. (الشاهنامة ۱۳:۱ وابن خلدون 
.(Y:1‏ 


۳۷۸ 


النور. والذين كانوا في الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم. ثم بدأ برجل يقال له 
کیومرث. وحيوان يقال له ثور فقتلهما. فنبت من مسقط ذلك الرجل ریاس وخرج 
من أصل ريباس رجل يسمى : ميشة » وامرأة تسمى : ميشانة ؛ وهما أبوا البشر» ونست 
من مسقط الثور: الأنعام» وسائر الحيوانات. 

وزعموا أن النور خيّر الناس» وهم أرواح بلا أجسادء بين أن يرفعهم عن 
مواضع أهرمن» وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاربون أهرمن. فاختاروا لبس الأجساد 
ومحاربة آهرمن. على أن تكون لهم النصرة من عند النور. والظفر بجنود آهرمن» 
وحسن العاقبة . و عنل الظفر به وإهلاك جنوده تكون القيامة . 


8 م 


ارزو 

قالوا: إن النور 0 أشخاصاً من نور كلها روحانية ؛ نورانية» ربانية» ولکن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياءء فحدث أهرمن 
الشيطان» يعني إبليس من ذلك الشك. 

وقال بعضهم لاء بل إن زروان الكبير قام فزمزم(") تسعة آلاف وتسعمائة وتسعا 
وتسعين سنة ليكون له ابن فلم يكن. ثم حدث نفسه وفكر, وقال: لعل هذا العلم ليس 
بشي ء فحدث أهرمن من ذلك الهم الواحد. وحدث هرمز من ذلك العلم» فكانا 
۳ 2 18 واحد. وكان هرمز أقرب من باب الخروج. فاحتال أهرمن الشيطان 
حتی شق بطن أمه فخرج قبله واخذ الدنیا. 


)۱ في سوسنة سلیمان ص 4 ودائرة العارف ۸ : ۰ «الرزوانية أصحاب رزوان الكبير هو الزرادشتية 
والثدوية أصحاب الإثنين الأزليين. ورزوان كان حص لبي إسرائيل أيام سلیمان بن داود عليه 
السلام) . 

(۲) زمزم الشىء: سمع صوته من بعید وله دويٌ. وزمزم العلوج تراطنوا. والزمزبة عند الجوس 
ام ل 

. خیاشیمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعضص. . (راجع اللسان مادة زمم) . 


۳۷۹ 


وقیل : إنه لما مثل بين يدي زروان فأبصره ورأى ما فيه من الخبث والشرارة 
والفسادء أبغضه ولعنه وطرده. فمضى واستولى على الدنيا. وأما هرمز فبقي زماناً 
لا یله عليه» وهو الذي اتخذه قوم رباً وعبدوه لما وجدوا فيه من الخير والطهارة 
والصلاح, وحسن الاحلاق. 

وزعم بعض الزروانية أنه لم يزل كان مع الله شيء رديء» اما فكرة رديثة» وإما 
عفونة رديئة» وذلك هو مصدر الشیطان وزعموا أن الدنيا كانت سليمة من الشرور 
والافات والفتن» وکان آهلها في خير محض. ونعیم خالص. فلما حدث أهرمن 
حدئت الشرور والافات والفتن والمحن. وکان بمعزل عن السماء فاحتال حتی حرق 
السماء وصعد. 

وقال بعضهم : كان هو في السماء والارض خالية عنه» فاحتال حتی خرق السماء 
ونزل إلى الارض بجنوده كلها فهرب النور بملائکته وأتبعه الشیطان حتى حاصره في 
جنته» وحاربه ثلائة آلاف سنة. لا یصل الشیطان إلى الرب تعالی . ثم توسط الملائكة 
وتصالحا على أن یکون بلیس وجنوده في قرار الارض تسعة آلاف سنق بالشلاثة آلاف 
التي قاتله فيهاء ثم يخرج إلى موضعه. ورأى الرب تعالی عن قولهم. الصلاح في 
احتمال المكروه من إبليس وجنوده» وأن لا ينقض الشرط حتى تنقضي المدة المضروبة 
للصلح . فالناس في البلايا والفتن والخزايا والمحن إلى انقضاء المدة» ثم يعودون إلى 
النعيم الأول وشرط إبليس عليه أن يمكنه من أشياء يفعلها ويطلقه في أفعال رديشة 
يباشرها. فلما فرغا من الشرط أشهد عليهما عدلين» ورفعا سيفيهما إليهما وقالا لهما: 
من نكث فاقتلاه بهذا السیف. 

ولست أظن عاقلا يعتقد هذا الرأي القائل» ويرى هذا الاعتقاد المضمحل 
الباطل . ولعله كان رمزاً إلى ما يتصوره في العقل. ومن عرف الله سبحانه وتعالى 
بجلاله وکبریائه , لم يسمح بهذه الترهات عقله ولم يسمع مثل هذه الترهات سمعه. 


. أي الاتصاف بالشر‎ )١( 


وأقرب من هذا ماحکاه أبوحامد الزوزني أن المجوس زعمت أن إبليس كان 
حتى رأى النور فوثب وثبة فصار في سلطان الله في النور» وأدخل معه هذه الافات 
والشرور» فخلق الله تعالى هذا العالم شبكة فوقع قفا وهار ما ره لكف 
الرجوع إلى سلطانه. فهو محبوس في هذا العالم؛ مضطرب في الحسم يرمى 
بالآفات والمحن والفتن إلى خلق الله تعالى . فمن أحياه الله رماه بالمسوت ومن آصحه 
رماه بالسقم » ومن سره رماه بالحزن» فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة . وفى كل يوم 

پنقص سلطانه حتی لا یبقی له فوة. فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه وخمدت نيرانه» 

وزالت فوته واضمحلت قدرته فيطرحه في الج والجو ظلمة ليس لها حد ولا منتهی 3 

ثم يجمع الله تعالی أهل الأديان فيحاسبهام ويجازيهم على طاعة الشیطان وعصیانه . 

وأما المسخية فقالت إن النور كان وحده ا ا ثم المسخ بعضه فصار 
ظلمة. وکذلك الخرمدینیة(۱) قالوا بأصلين» ولهم ميل إلى التناسخ والحلول» وهم 

لا يقولون بأحكام وحلال وحرام . 

ولقد كان فى كل أمة من الأمم قوم مثل الاباحیف والمزدکیة» والزنادقة» 

والقرامطت كان تشويش ذلك الدين منهم وفتنة الناس مقصورة عليهم . 

۳ الرَّرْدَشْتِيّة 
اولشك أصحاب زردشت بن یورشب الذي ظهر في زمان کشتاسب() بن 

لهراسب(۳) الملك. وأبوه كان من أذربيجان» وأمه من الري واسمها: دغدویه . 

(۱) الخرمديئية: لفظة أعجمية وهي عبارة عا يستلذ ويشتهي وترتاح به الأنفس . وهولقب للمزدكية وهم 
أهل الاباحة من الجوس الذين ظهروا في أيام باذ واباحوا النساء وأحلُوا كل محظور في الشرائع . 
(عقائد آل محمد ص ۲۵). 

(۲) کشتاسب, ويقال كشتاسف. ويقول ابن الأثير بشتاسب بن لهراسب ابتنی بفارس مديئة فسا ورتب 
سبعة من عظاء أهل مملكته مراتب وملك كل واحد منهم مملكته على قدر مرتبته وقد اصطلح مع ملك 
الترك. قتله رستم الشديد بسجستان. (ابن الأثير .)٠١١:١‏ 


(۳) ملك الفرس وكان محمود السيرة. قيل إنه ولى ابنه كشتاسب على الملك وانقطع للعبادة. (ابن خلدون 
۱+ 


۳۸۱ 


زعموا أن لهم أنبياء وملوکا أولهم كيومرث. وكان أول من ملك الأرضء وكان 
مقامه باصطخر؟. وبعده أوشهنك ٠‏ بن فراوك ونزل أرض الهند» وكانت له دعوة 
ثمة» وبعده طمهورث"» وظهرت الصابئة في أول سنة من ملكه. وبعده أخوه جم *) 
الملك. ثم بعده أنبياء وملوك منهم منوجهر(* ونزل بابل وأقام بها. وزعموا أن موسى 
عليه السلام ظهر في زمانه» حتى انتهى الملك إلى كشتاسب بن لهراسب. وظهر في 
زمانه زردشت الحكيم . 

وزعموا أن الله عز وجل خلق من وقت ما في الصحف الاولی» والكتاب الأعلى 
فق لکوت لقا رويكانيا : فلمًا مضت ثلاثة الاف سنة أنفذ مشيئته في صورة من نور 
متلألىء على تركيب صورة الانسان, وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين» وخلق 
الشمس والقمر والكواكب والأرض» وبني ادم غير متحركة ثلاثة الاف سنة ثم جعل 
روح زردشت في شجرة أنشأها في أعلى عليين. وأحف بها سبعين من الملائكة 
المکرمین» وغرسها في قلة جبل من جبال أذربيجان يعرف باسمو يذخر. 

ثم مازج شبح زردشت بلبن بقرة فشربه أبوزردشت فصار نطفة ثم مضغة في 
رحم أمه» فقصدها الشيطان وعيرهاء فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على برئها 
فبرئت» ثم لما ولد ضحك ضحكة تبينها من حضر. فاحتالوا على زردشت حتى 
وضعوه بين مدرجة البقر. ومدرجة الخیل. ومدرجة الذئب» فكان ينهض كل واحد 


(۱) اصطخر: بلدة بفارس. قيل: كان أول من أنشأها اصطخر بن طهمورث ملك الفرس. وطهمورث 
عند الفرس بنزلة آدم . (معجم البلدان ۲۱۱:۱). 

(۲) يلقب ببشداد ومعناه النور. وقيل معناه أول حاكم بالعدل وتزعم الفرس أنه بعد آدم بمائتي سنة وكان 
ملكه أربعين سنة . وتقول الفرس إنه ملك امند. (ابن خلدون ۲۲۹:۱). 

(۲) قال ابن الكلبي إنه أول ملوك بابل وكان محموداً في ملكه. (ابن خلدون ۲۲۹:۱). 

)٤(‏ جم وهو جشيد وجم هو القمر وشيد هوالشعاع. استقام أمره ثم بطر النعمة. (ابن خلدون 
۰۱ ۱ 
(ه) منوجهر: سماه ابن خلدون منوشهر اللك ابن منشحر بن ایرج من نسل آفریدون. ار عليه افراسیاب 

ملك الترك فغلبه على بابل وملکها . (ابن خلدون ۲۳۲). 


YAY 


منهم لحمايته من جنسه. ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعشه الله تعالى نبياً 
ورسولا إلى الخلق» فدعا كشتاسب الملك. فاجابه إلى دینه» وكان دينه: عبادة الله 
والكفر بالشیطان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» واجتناب الخبائث 

وقال: النور والظلمة أصلان متضادان, وكذلك يزدان وأهرمن» وهما مبداً 
موجودات العالم. وحصلت التراكيب من امتزاجهمناء وحدئت الصور من التراكيب 
المختلفة. والباري تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له 
ولا ضد» ولااند» ولا يجوز أن ینسب إليه وجود الظلمةء كما قالت الزروانية. لکن 
الخير والشر والصلاح والفساد. والطهارة» والخجث, إنما حصلت من امتزاج النور 
والظلمة» ولولم يمتزجا لما كان وجود العالم» وهما يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب 
النور الظلمة والخير الشرء ثم يتخلص الخير إلى عالمه؛ والشر ينحط إلى عالمه» 
وذلك هو سبب الخلاصء والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمة رآها في 
التراكيب» وربما جعل النور أصلاء وقال: وجوده وجود حقيقي» وأما الظلمة فتبع 
كالظل بالسبة إلى الشسخص. فإنة بری آله موجوداء ولیس بموجود حقيقة» فابتدع التو 
وحصل الظلام عا لأن من ضرورة الوجود التضاد. فوجوده ضروري واقع في الخلق 
لا بالقصد الاول» كما ذكرنا في الشخص والظل. 

وله كتاب قد صنفه» وقيل إن ذلك أنزل عليه وهو «زند أوستا» يقسم العالم 
فسمين: ميلة» وكيني » يعني الروحاني والجسماني» أو الروح والشخص» وكما قسم 
الخلق إلى عالمين» يقول إن ما في العالم ينقسم قسمين: بخشش وكنش» يريد به: 
التقدير والفعل وكل واحد مقدر على الثاني » ثم يتكلم في موارد التكليف وهي حركات 
الإنسان» فيقسمها ثلاثة أقسام : منش» وکویش؛ وکنش, يعني بذلك: الاعتقاد والقول 
والعمل» وبالثلاثة يتم التکلیف. فإذا قصر الانسان فيها خرج عن الدين والطاعة. وإذا 
جرى في هذه الحركات على مقتضى الأمر والشريعة فاز الفوز الأكبر. 

وتدعى الزردشتية له معجزات كثيرة» منها: دخول قوائم فرس كشتاسب في بطنه 
وكان زردشت في الحبس, فأطلقه فانطلقت قوائم الفرس» ومنها أنه مر على أعمى 


YAY 


بالدینور» فقال: خذوا حشيشة. وصفهالهم واعصروا ماءها في عينه فإنه يبصرء ففعلوا 
فأبصر الأعمى . 

تاس لمع هه كام التي وين نالرات في ف2 

ومن المجوس الزردشتية صنف يقال لهم السيسانية» والبهافریدیة۱) رئيسهم 
رجل يقال له سيسان من رستاق(۲) نیسابور. من ناحية يقال لها خواف. خرج في أيام 
أبي مسلم صاحب الدولة وكان زمزمی") في الأصل يعبد النيران» ثم ترك ذلك ودعا 
المجوس إلى ترك الزمزمة ورفض عبادة النيران. ووضع لهم كتاباً» وأمرهم فيه بإرسال 
الشعور» وحرم عليهم الأمهات والبنات والأخوات؛ وحرم عليهم الخمر؛ وأمرهم 
باستقبال الشمس عند السجود على ركبة واحدة» وهم يتخذون الرباطات ويتبادلون 
الأموال» ولا يأكلون الميتة ولا يذبحون الحيوان حتى يهرم» وهم أعدى خلق الله 
للمجوس الزمازمة. ثم إن موبذ(*) المجوس رفعه إلى أبي مسلم فقتله على باب 
الجامع بنیسابور. وقال أصحابه : إنه صعد إلى السماء على برذون أصفرء وإنه سينزل 
على البرذون فينتقم من أعدائه. وهؤلاء قد أقروا بنبوة زردشت» وعظموا الملوك الذين 
يعظمهم زردشت. 

ومما أخبر به زردشت في كتاب زند أوستا أنه قال: سيظهر في آخر الزمان رجل 
اسمه «آشیزریکا» ومعناه: الرجل العالم» يزين العالم بالدين والعدل» ثم يظهر في 
زمانه «بتياره» فيوقع الافة في أمره وملكه عشرين سنةء ثم يظهر بعد ذلك أشيزريكا 


)١(‏ نسبة إلى ببافريد وكان قد ظهر في صدر الدولة العباسية وقبل ظهور أبي العباس من قرية يقال لها روى 
من ابرشهر وهو مجوسي كان يصلي الصلوات الخمس بلا سجود متياسر عن القبلة» تكهن ودعا الجوس 
إلى مذهبه فاستجاب له خلق كثير فوجه إليه أبومسلم شبيب بن داح وعبد الله بن سعيد فعرضا عليه 
الإسلام وأسلمء ثم لم يقبل إسلامه لتكهنه فقتل وعلى مذهبه بخراسان جماعة إلى هذا الوقت. 
(فهرست ابن النديم ص 4۸۲). 

(۲) رستاق: كلمة معربة. بمعنى الناحية التي هي طرف الإقليم . 

() الزمزمة: صوت المجوس عند الاکل ويكون من الخياشيم . 

(4) مویذ المجوس » كقاضي القضاة عند المسلمين. والوبذ القاضي . 


۳۸ 


على أهل العالی ويحيي العدل. ويميت الجور, ويرد السنن المغيرة إلى أوضاعها 
الاول وتنقاد له الملوك وتتیسر له الأمور, وينصر الدين والحق . ويحصل فى زمانه 
الأمن والدعة وسکون الفتن وزوال المحن . 
مقالة زَرْدَشْت ف البادیء) 

وقل أورد الجيهاني إحدى مقالات زردشت فى المبادیءی وهی : 

إن دين زردشت هو الدعوة إلى دين مارسيان. وأن معبوده أورمزد. والملائكة 
المتوسطون في رسالاته الیه: بهمن » وأرديبهشت» وشهريورء وإسفندارمز» وخرداد» 
ومرداد. وقد راهم زردشت واستفاد منهم العلوم» وجرت مساءلات بیئه وبين آورمزد من 
غير توسط . 

أولها: قال زردشت : ما الشيء الذي كان ویکون» وهو الآن موجود؟ . 

قال آورمزد: أنا والدين والكلام . أما الدين فعمل أورمزد وكلامه وإيمانه. وأما 
الكلام فكلامه. والدين أفضل من الكلام؛ إذ العمل أفضل من القول. وأول من أبدع 
من الملائكة بهمن وعلمه الدين» وخصه بموضع النور مکانً» وأقتعه بذاته اتا 
فالمبادىء علی هذا الرأي ثلاثة : 

السؤال الثاني : قال: لم لم تخلق الأشياء كلها في زمان غير متناه؟ إذ قد جعلت 
الزمان نصفين: نصفه متناه» ونصفه غير متناه» فلو خلقتها في زمان غير متناه: كان 
لا يستحيل شيء منها. 

قال آورمزد: فإن كان لا يمكن أن تفنى نّم آفات الأثيم إبليس . 

السؤال الثالث: قال: مماذا خلقت هذا العالم؟ . 


(۱) نقلناها عن طبعة محمد فتح الله بدران» حيث أثبت فضيلته أنها ثابتة في خسة مخطوطات أصول 


۳۸۹۵ 


رأسي . وأما السماء فمن أم رأسي . والظفر والمعاضد فمن جبهتي» والشمس فمن 
عيني » والقمر فمن أنفي » والكواكب فمن لساني» وسروس وسائر الملائكة فمن أذني» 
والأرض فمن عصب رجلي . وأريت هذا الدين آولاً كيومرث فشعر به وحفظه من غير 
تعلم ولا مدارسة. 

قال زردشت: فلماذا أريت هذا الدين كيومرث بالوهم؟ وألقيته إليّ بالقول؟ . 

قال أورمزد: لآأنك تحتاج أن تتعلم هذا الدين وتعلمه غيرك. وکیومرث لم يجد 
من یقبله فأمسك عن التکلم وهذا خير لك لاني أقول ونث تسمع » وأنت تقول 
والناس يسمعون ویقبلون . 

فقال زردشت لأورمزد: هل أريت هذا الدين أحداً قبلي غير كيومرث؟ . 

قال: بلى | أربت هذا الدين «جم» خمسين ا EY‏ من أجل انکاره 
الضحاك . 

قال: إذا كنت عالماً أنه لا یقبله فلماذا أريته؟ قال: لولم أره لما صار إليك وقد 
أريتهأيضاً أفريدون». وکیکاوس» وكيقباد» وکشتاسب. 

قال زردشت: حلقك العالم» وترويجك الدين لاي شيء؟ . 

قال: لأن فناء العفريت الأثيم لا یمکن إلا بخلق العالم وترویج الدین» 

فلما أخذ زردشت الدین من آورمزد الوهاب واستحکمه وعمل به وزمزم في 
بيت أبيه علیه. غاظ ذلك کون الأثيم وأقلقه؛ إذ كان شريراً ممتلئاً موتاً وظلمة وبلاء 
ومحنة » فدعا بشیاطینه وأسماؤهم : بري دیوانیاخ ودویهمان زوش» ونومر بفناردیو» 
وأمرهم جميعاً بالمسیر إلى زردشت وقتله . فعلم زردشت بذلك, فقرأ وزمزم وأراق 
زردشت بإحدى وعشرين أية من كتابه أوستاء وتوارت الشياطين عن الناس. 


YA“ 


ولما بلغ زردشت مبلغ الكمال بأربعين سنة» وتمت له المخاطبات في سبع 
عودات إلى أورمزد. أكمل فيها معرفة شرائع دين الله وفرائضه وسننه. أمره الله بالمسير 
إلى كشتاسب الملك. وإظهار ذكر الله واسمه. فنفذ لأمر الله ودعا ملكين كانا بذلك 
الصقع يقال لهما: فوربماراي» وبیویدست. فدعاهما إلى دين الله والكفر بالشیطان» 
وفعل الخير» واجتناب الشر فلم يقبلا قوله» وأخذتهما العزة بالإثم. فجاءتهما ريح 
فحملتهما من الأرض» ووقفت بهما في الهواء» واجتمع الناس ينسظرون إليهماء 
فغشيهما الطیر من كل ناحية وأتوا على لحومهماء وسقطت عظامهما على الأرض. 

ولما بلغ كشتاسب لقي منه كل ما أنبأه به أورمزد من الحبس والبلاء» حتى 
حدث أمر الفرس الذي دخلت قوائمه في باطن بدنه» حتى لم ير آثرها في جسده» 
واستبهم حاله على الناس وخيروا. وأخرجه كشتاسب من الحبس وسأله الحال» فقال: 
تلك آية من آيات صدقي الذي أخبرني به إلهي وخالقي, وشارطهم على الإيمان به إن 
هو دعا وأخرج قوائم الفرس وشرطواء ودعا باسم الله فخرجت قوائم الفرس كما 
كانت. فامن به كشتاسب. وأمر بجمع علماء أهل زمانه من بابل» وإيران شهرء 
وأمرهم بمحاورة زردشت فناظروه فاعترفوا له بالفضيلة. 

قال: ومما جاء به زردشت المصطفى من دين مارسيان أن إلهه آورمزد لم يزل 
ولم يزل معه شيء سماه: أسنى أسنه, وهو شيء مضيء حوله وهو فوق. وأن إبليس 
لم يزل معه شيء سماه: أستا أستاه» وهو مظلم حوله» وهو أسفل. 
وأول ما خلق الله من الملائكة بهمن» ثم أرديبهشت» ثم شهريوره ثم 
إسفندارمز» ثم خردد, ثم مرداد. وخلق بعضهم من بعض كما يؤخذ السراج من 
السراج من غير أن ينقص من الأول شيء» وقال لهم: من ربكم وخالقكم؟ فقالوا: 
أنت ربنا وخالقنا. وعلم أورمزد أن إبليس سيتحرك من ظلمته فأعلم بذلك الملائكة» 
وبدأ بإعداد ما پورطه ويدفع شره وأذاه عن عالمه» ویسطل إرادته. فخلق السماء في 
خمسة وأربعين ۳ وسمي کاهینازی شورم. . ومعناه: ظهور ضمائر أهل الدنياء إلى 
سائر الکاهینازات المذکورات عندهم» وخلق الأرض في خمسة وأربعين یوم 


YAY 


وأول من ابتعثه أورمزد إلى الأرض: کیومرث. وقد كان يستنشق النسيم ثلاثة 
آلاف سنة» ثم أخرجه في قامة ثلاثة رجال. ولما أن جاء وقت تحريك إبليس في 
ظلمته»› ارتفع ورأى النور وطمع في الاستيلاء على «أسنى أورمزد) وتصييره مظلما. 
ودخل السماء يكيد ثم لكيومرث ثلاثين سنة» وصارت نطفته ثلاثة أقسام : قسم أمر الله 
الأرض أن تحفظه . وقسم أمر سروس الملك أن يحفظه. وثلث اختطفته الشياطين. 


وأمر أورمزد بسد الثقوب التي صعد منها ابلیس, فبقي داخل السماء منقطعاً عن 
أصله وقوته» فانتصب لمنابذة أورمزد» ورام الصعود إلى الجنان. فدفعه عن ذلك قدر 
ثلاثة آلاف سنةء ثم أعلمه أنه يسعى في الباطل والخسار» ویروم ما لا يقدر عليه. 
واتفق الأمر بينهما على أن يبقى إبليس وجنوده في قرار الضوء تسعة الاف سنة» ويروى 
سبعة آلاف سنة» ثم يبطل» ويحتمل خلقه الأذى في هذه السنین؛ ويصبرون عليه 
وعلى ما ينالهم من الفقرء والبلاء والموت وسائر الافات ليعوضهم منها الحياة الدائمة 
في الجنان . 

واشترط إبليس لنفسه وشیاطینه ثمانية عشر شرطاً: 

الأول منها: أن تصير معيشة خلقه من خلق الله . والشاني : أن یکون ممن خلقه 
على خلق الله . والشالث: أن بسلطخلقه على خلق الله. والرابع: أن يخلط جوهر 
خلقه بجوهر خلق الله . والخامس: أن يصير له السبيل إلى أن يأخذ الطين الذي في 
خلق الله , ش 

والسادس: أن يصير له من النور الذي في خلق الله ما يريد. والسابع: أن يصير 
له من الرياح التي في خلق الله حاجته. والثامن: أن يصير له من الرطوبة التي في خلق 
الله. والتاسع: أن يصير له من النار التي في خلق الله . والعاشر: أن يصير له من 
المودة والمصاهرة التي في خلق الله ليخلط الأشرار بالأخيار. والحادي عشر: أن يصير 
له من العقل والبصر الذي في خلق الله ليعرف خلقه مسالك المنافع والمضار والثاني 
عشر: أن يصير له من العدل الذي في خلق الله ليجعل للأشرار فيه نصيباًء والشالث 


۳۸۸ 


عشر: أن تخفى على الناس معرفة عمل الصالحين والأشرار إلى يوم القيامة 
والحساب. والرابع عشر: أن يصير له السبيل إلى أن يبلغ بأهل بيت الشرارة والخبث 
غاية الغنى والدرجات ويصيرهم عند الناس صالحين. والخامس عشر: أن يصير له 
السبيل إلى أن يجعل كذب الأشرار مقبولاً على الأخيار. والسادس عشر: أن يصير له 
السبيل إلى أن يعمر من أهل الدنيا من آراد من خلقه ألف سنة. أوثلالة آلاف سنق 
ويصيرهم أغنياء أقوياء قادرين على ما بریدون» وأن يلهم الناس حتى يكونوا باعطاه 
الأشرار أسخى منهم بإعطاء الأخيار وأطيب نفساً. والسابع عشر: أن يصير له السبيل 
إلى إفناء أهل بيت الصالحين» حتى لا يعرف منهم أحد بعد ثلالماشة وخمسین ستف 
والشامن عشر: أن يملك أمر من يحيي الأموات» ويبقي الأخيار» وينفي الاشرار إلى 
يوم القيامة. 


فنمت البيعة وأقاما عليهاء ودفعا سيفيهما إلى عدلين» عَلَى أن يقتلا من رجح 
عن شرطه. وأمر الله تعالى الشمس والقمر والكواكب أن تجري لمعرفة الأيام والشهسور 
والأعوام التي جعلها عدة الإنظار والإمهال. 


ومما نص عليه زردشت أن للعالم قوة إلهية؛ وهي المدبرة لجميع ما في 
العالم» المنتيهة مبادثها إلى كمالاتهاء وهذه القوة تسمی مشاسبند» وهي على لسان 
الصابئة: المدبر الأقرب» وعلى لسان الفلاسفة: العقل الفعالي . ومنه الفيض ال لهي» 
والعناية الربانية. وعلى لسان المانوية: الأرواح الطيبة» وعلى لسان العرب: الملائكة. 
وعلى لسان الشرع والكتاب الإلهي : الروح رل الا ولروخ فيها 04 . 


وأثبت غیره: منشاه» ومنشاية» ويعبي بهما آدم وحواء في العالم الجسماني » 
والعقل والنفس في العالم الروحاني . 


(۱) سورة القلر: الآية 8 . 


۱۳۸۹ 


الفصل الثاني 
هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان 
بخلاف المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذکروا سیب حدوئه . 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم. واختلافهما في الجوهر والطبم والفعل 
والحيز» والمكان والاجناس والأبدان والأرواح . 
۱-الانوية 
آصحاب ماني“ بن فاتك الحکیم الذي ظهر في زمان سابور) بن أردشير» 
وقتله بهرام(*؟ بن هرمز بن سابورء وذلك بعد عیسی ابن مریم عليه السلام . أحدث ديا 
يبن المجوسية والتصرانیت. وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول پنبوة موسى 
حكى ممحمصل(؟) بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الأصل 
مجوسياً عارفاً بمذاهب القوم: أن الحكيم ماني زعم أن العالم مصدوع مركب من 
أصلين قديمين. أحدهما نور» والآخر ظلمةء وأنهما أزليان لم بزالا» ولن يزالاء وأذكر 
وجود شيء إلا من أصل قديم» وزعم أنهما لم بزالا قويين حساسين» دراكين سميعين 
بصیرین» وهما مم ذلك في النفس » والصورة والفعل» والندبی متضادان» وقي 
الحیز متحاذيان تحاذي الشخص والظل. ش 
وإذما تتبين جواهرهما وأفعالهما في هذا الجدول: 

(۱) ماني بن فتق بابك» النعري الزندیق صاحب القول بالنور والظلمة ظهر أيام سابور بن أردشير ملك 
الفسرس» فاتبعه قللا ثم رجح إلى الجوسية دين آباله. (راجم ترجته عند ابن خلدون ۲۵۱۰۱ 
وفهرست ابن الندیم ص 405)., 

(۲) ملك بعد أبيه وأفاض الحطاء . هلك لثلاثين من ملكه. (ابن خلدود ۲۵۳:۱). 

(۲) برام بن هرمز: ولي بعد أيبه. کان حلیاً حسن السيرة واقددی بآباله. هلك بهرام لثلاث سدين وثلاشة 
آشهر من دولته . زابن خلدون .)7017:١‏ 

زفق محمد بن هارون الوراق بر عیسی: : له تصانیف على مذهب الحتزلة مات سنة ۸۲8۷. قال ابن الندهم 
في الفهرست: كان من نظاري العتزلة ثم حلط وعنه أخذ ابن الراوندي. (لسان الميران 4۱۲:۵). 


۷۹۰ 


ور ۳ 
الجوهر | جوهره: حسن؛ فاضل» کریم صاف نفي» | جوهرها: نیح ناقص للبم » کس یٹ 
طيب الریح» حسن النظر. منتن الربح ؛ قبيح المنظر, 


الفس | نفسه: خبرق كريمة. حکیمف نافعت عالة. | لفسها: شربرة لثبمف سفیهة ضارف جاهلة. 


الفعل | فعله: امن والمسلاح» والشم» والسردن | فعلهسا: الشرء والفساد. رالضرن والضم 
والاتفاق. والتشوبش» والتغیر والا حتلاف . 


یز _ | جهته: جهة فوق. وأكثرهم على أنه مرتفع من | جهنها: جهة تحت. پاکشرهم على ها منحطة 
ناحية الشمال؛ وزعم بحضهم أنه بجنب | من ناحية الجنوب» رزعم بعضهم أنها بجنپ 
الظلمة . نور. 

الأجناس | أجداسه خخسة: أربعة مها أبدان والخامس | أجداسها خمسة: أربعة مها أبدان واخامس 
روحه. فالا بسدان هي : الدار» والشور» روحها. فالأہدان هي : الخريق؛ والظلمة' 
والسریح والماء. وروحها: السيم» رهي | والسموم؛ والضباب وروحها الدخان وندهی 
تنسرك في هذه الأبدان. الحامة» رهي نتحرك في هله الأبدان. 


الصفات | حبة» خيرة. طاهرة زكية. وفال بحعضهم: کون أمبنة» شربرة لجسة دنسة. رتال بحضهم: 
تور لر بزل على مثال هذا العالم: له ارض | کون الظلمة لم تزل على مثال هذا الحالم: لما 
وجو. فارض الدور ل ترل لطيفة على شیر أرض وجر. فارض الظلمة ل ترل كثيفة عل 
صررة هذه الأرض» بل هي على صورة جرم | غسير صورة هل الأرض؛ بل هي أكثف 
الشمس» وشعاعها كشعاع الشمس. | وأصلب ررائحنها كربهة. آنتن الروانح؛ 
ورائحتها آطیب رالحة» وألواها ألوان فوس | وألوانها ألوان السواد. 
قرح . 

۷ 4 ۷ 
وقال يحضهم : لا شي إلا الجسم والأجسام على | وقال بعضهم : لاشيء إلا الجسم والأجسام على 
ثلاثة أنواع : أرض النور رهي خسة. رهناك | ثلالة أنراع: أرض الظلسة. وجسم أخصر 
جسم آحر ألطف مده وهر جي وهو نفس أظلم مده وهو الجر وجسم آخر أظلم مله 
النسور؛ وجسم أخصر وهر ألطف مه | وهو السموم. 
وهو الدسهم. وهو روح النور, 
۷ ۷ 


خا 


قال : ول بزل يولد النور ملائكة واف وأولیای 
لاعلى سبيل الناكحةء بل كيا تنولد الحكمة 


قال: ولم تزل تولد الظلمة شياطين واراکنة4۱, 
وعضاریت. لا على سبيل اللناكحة؛ بل كم 


من الحكيم. والنعلق العليب من الناطق . تتولد الحشرات من العفونات القذرة. 
قال: وملك ذلك العالم هوروحه ومجسع عاله: قال: وملك ذلك العالم هر روحه ويجمع عاله : 
الخ والمد والنور الشر» واللمیمت والظلمة. 


ثم اختلفت المانوية في المزاج وسيبه» والخلاص وسببه. قال بعضهم: إن النور 
والظلام امتزجا بالخبط والاتفاق. لا بالقصد والاختيار. وقال أكثرهم: إن سبب المزاج 
أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغلء فنظرت الروح فرأت الشون 
فبعثت الأبدان على ممازجة النور» فأجابتها لاسراعها إلى الشرء فلما رأى ذلك ملك 
النور وجه إلبها ملكا من ملائكته في خخمسة أجناس من أجناسها الخمسةء فاختلطت 
الخمسة النورية بالخمسة الظلامية. فخالط الدخان النسيم وإنما الحياة والروح في 
هذا العالم من النسيم . والهلاك والآفات من الدخان» وخمالط الحريق النار» والشور 
الظلمةء والسموم الریح. والضباب الماء. فما في العالم من منفعة وخير وسرکة فمن 
أجناس النور» وما فيه من مضرة وشر وفساد. فمن أجناس الظلمة . 

فلما رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملكا من ملائكته فخلق هذا العالم على 
هذه الهيثة لتخلص أجناس النور من أجناس الظلمة وانما سارت الشمس والقمر وسائر 
النجوم والكواكب لاستصفاء أجزاء النور من أجزاء الظلمة فالشمس تستصفي النور 
الذي امتزج بشياطين الحرء والقمر يستصفي النور الذي امتزج بشياطين البرد. والنسيم 
: الذي في الأرض لا يرال يرتفع لأن من شأنها الارتفاع إلى عالمها. وكذلك جميم 
أجزاء النور أبداً في الصعود والارتفاع . وأجزاء الظلمة أبداً في التزول والتسفل حتى 


)۱( الاراکنة: جح آرکون» وهو الرئیس والدهقان العظم والكلمة يونانية. 


۹۲ 


تتخلص الأجزاء من الأجزای ويبطل الامتزاج» وتنحل التراكيب» ويصل كل إلى كله 
وعالمه وذلك هو القيامة والمعاد. 


قال: ومما يعين في التخلیص والتمييزء ورفع أجزاء النور: التسبیح» 
والتقدیس, والكلام الطیب. وأعمال الب فترتفع بذلك الأجزاء النورية في عمود 
الصبح إلى فلك القمرء ولا يزال القمر يقبل ذلك من أوّل الشهر إلى نصفه فيمتلىء 
فيصير بدرأً. ثم يؤدي إلى الشمس إلى آخخر الشهرء وتدفع الشمس إلى نور فوقهاء 
فيسري ذلك في العالم إلى أن يصل إلى النور الأعلى الخالص. ولا يزال يفعل ذلك 
حتى لا يبقى من أجزاء الور شيء في هذا العالم إلا قدر يسير منعقد لا تقدر الشمس 
والقمر على استصفائه» فعند ذلك يرتفع الملك الذي يحمل الأرض» ويدع الملك 
الذي يجذب السماوات. فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم توقد نار حتى يضطرم 
الأعلى والأسفل. ولا تزال تضطرم حتى يتحلل ما فيها من النور» وتكون مدة الاضطرام 
الفا رأربعمائة وثمانياً وستين سنة . 

وذكر الحكيم ماني في باب الألف من الجبلة الأولى ؛ وفي أول الشابرقان: أن 
ملك عالم النور في كل أرضه لا يخلو منه شيء» وأنه ظاهر باطن» وأنه لا نهاية له الا 
من حيث تنهى أرضه إلى أرض عدوه. وقال أيضاً: إن ملك عالم النور في سرة أرضه. 
وذكر أن المزاج القديم هوامتزاج الحرارة. والبرودة والرطوبة. واليسوسة. والمزاج 

المحدث هو: الخير» والشر. 

وقد فرض() ماني على أصحابه العشر في الأموال كلهاء والصلوات() الأربع 
في اليوم والليلة . والدعاء إلى الحق. وترك الکذب, والقتل والسرقة» والزنا والبخل 
والسحرء وعبادة الاوثان. وأن ياتي على ذي روح ما يكره أن یژتی إليه بمثله. 

واعتقاده في الشرائع والأنبياء: أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة: آدم 


)ع( راجم هذه الفرائض في فهرست ابن النديم ص 1560 . 
(۲) راجع هذه الصلوات في فهرست ابن النديم ص 456 . 


۳۹۳ 


آبوالبشر. ثم بعث شيئا بعده» ثم نوحاً بعدهء ثم إبراهيم بعده عليهم الصلاة والسلام» 
ثم بعث بالبددة() إلى أرض الهند. وزردشت إلى أرض فارس» والمسيح كلمة الله 
وروحه إلى أرض الروم والمغرب. وبولس بعد المسيح إليهم. ثم يأتي خاتم النبیین 
إلى أرض العرب . ۱ ۱ 
*# ود و 

وزعم آبو سعید المانوي۲؛ رئيس من رژسائهم. أن الذي مضی من المزاج 
إلى الوقت الذي هو فيه» وهوسنة (حدی وسبعين ومائتین من الهجرة: آحد عشر ألفاً 
وسبعمائة سنة. وأن الذي بقي إلى وقت الخلاص: ثلاثمائة سنة. 

وعلی مذهبه مدة المزاج نا عشر آلف سنة» فیکون قد بقي من المدة خمسون 
سنة في زماننا هذاء وهو إحدى وعشرون وخمسمائة هجرية. 

فنحن في آخر المزاج وبدء الخلاص. فإلى الخلاص الكلي» وانحلال التراكيب 
خمسون سئة! . 

۲-المردکبة 

أصحاب مزدك(۳) . ومزدك هوالذي‌ظهر في أيام قبا“ والد آنوشروان ودعا قباذ 

إلى مذهبه فأجابه . واطلع آنوشروان(") على خزیه وافترائه فطلبه فوجده فقتله . 


)١(‏ البددة: جمع بد وقد اختلف اهنود فيه فزعمت طائفة أنه صورة الباري تعال وقالت طائفة صورة 
رسوله إليهم . ثم اختلفوا ها هنا أيضاً. ولكل طائفة منهم طريقة في عبادته . (فهرست ابن النديم 4۸۷ 
ودائرة المعارف للبستاني .)1۵٩‏ 

.)٤۲۳ ص‎ 

(م) مزدك الزنديق كان إباحياً يقول باستبباحة أموال الناس وإنها فيء والأشياء كلها ملك لله مشاع بين 
الناس . (راجع ابن خلدون ۱ :۲۱۳ وفهرست ابن النديم ص ۷۹ 

)٤(‏ قباذ بن فیروز ملك بعد أخيه وهلك لثلاث وأربعين من ملکه. (راجع ترجمته عند ابن خلدون 
1۵ 

ره آنو شروان بن قباذ ملك بعد أبيه كان يلي الأصبهبذ وهي الرياسة على النود. هلك لشمان وأربعين سنة 
من دولته . (راجم ترجمته عند ابن خلدون ۲۷۵:۱). 


۳۹ 


حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين» والأصلين. 
إلا أن مزدك كان يقول: إن النور يفعل بالقصد والاختيار. والظلمة تفعل عَلَى الخبط 
والاتفاق. والنور عالم حساس. والظلام جاهل آعمی. وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط» لا بالقصد والاختيار» وكذلك الخلاص إنمايقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال. ولما كان أكثر ذلك 
إنما یقع بسبب النساء والأموالء أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فيهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلأء وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر 
ومزاج الظلمة. 

ومذهبه في الأصول والارکان آنها ثلاثة: الماء والارض والنار. ولما اختلطت 
حدث عنها مدبر الخير» ومدبر الشر» فما كان من صفوها فهو مدبر الخير» وما كان من 
كدرها فهو مدير الشر. 

وروی عنه: أن معبوده قاعد على كرسيه في العالم الأعلى. علّی هيئة قعوده 
خسرو(۱) في العالم الأسفلء وبين يديه أربع قوى: قوة التمييزء والفهم. والحفظ 
والسرور» كما بين يدي خسرو أربعة أشخاص: موبذ موبذان() والهربذ9” الأكبرء 
والاصبهبذ*> والرامشکر(؟؟. وتلك الأربع يدبرون أمر العالم بسبعة من ورائهم : 
سالار. وبیشکار. وبالون» وبراون» وكازران» ودستور» وكوذك. وهذه السبعة تدور في 
اثني عشر روحانیین : خوانئده. ودهنده. وستاننده» وبرنده خورننده ودونده» 


وخحیزنده وکشنده» وزننده» وکننده» وآبنده» وشونده» وباینده . 


وکل إنسان اجتمعت له هذه القوی الأربع» والسبم والائنا عشر: صار ربانیا 


)1( مات لستین سنة من ملكه . (راجع ترجمته عند ابن خلدون ۱ :۲۳۹). 
(۲) الوبذان: فقیه الفرس وحاكم المجوس كقاضي القضاة عند المسلمين. 
(۳) الهرابذة: فارسي معزب. وهم عظاء الملّة وعلماؤها أو خدم نار المجوس . 
)٤(‏ الأصبهبذ: رئيس الحنود. 

(5) الرامشكر: هو رئيس العبد. 


۳۹۵ 


في العالم السفلي» وارتفع عنه التكليف. قال: وان خسرو العالم الأعلى إنما يدير 
بالحروف التي مجموعها الاسم الأعظم . ومن تصور من تلك الحروف شيئاً انفتح له 
السر الأكبر. ومن حرم ذلك بقي في عمى الجهل والنسيان والبلادت والغم في مقابلة 


القوى الأربع الروحانية. 
+ * * 


وهم فرق: الكوذية» وابو مسلمية03: والماهائی") والأسبيد خامکیة(۳ 
والكوذية بنواحي الأهواز)» وفارس» وشهرزور(*). والاخر بنواحي سعد(*) سمرقند 
والشاش(. وایلاق(۸. 

"_الدّيصَانئية 403 

اصیحاب دیصان. اترا اصلین: تور "۳ فالشور يفعل الخير قصداً 
واختياراً. والظلام یفعل الشر طبعاً واضطرارا . 

فما كان من خير ونفع. وطیب» وحسن؛ فمن النور. وما كان من شر وضرر؛ 
ونتن» وقبح؛ فمن الظلام . وزعموا أن النور: حي » عالم» قادر» حساس. دراك 


(۱) هم أصحاب أبي مسلم الخراساني يعتقدون بإمامته ويقولون إنه حي يرزق. (راجع فهرست 
ابن النديم ص 416) . 

(۲) هم طائفة من المرقيونية يزعمون أن المعدل بين النور والظلمة هو المسيح . يخالفون الرقيونية في شيء 
ويوافقهونهم في شيء فما يوافقون الرقيونية في جميع الأحوال الا في النکاح والذبائح ولا يعرف من 
أمرهم غير هذا. (فهرست ابن النديم ص ۷۰ 

م هم عبيد أسبذ. قال طرفة : 
خذوا حذركم أهل المشقر والصفا عبيد اسبذ والقرض يجزي من القسرض 
كانوا من أهل البحرين يعبدون البراذين. (نوع من البغال). (المعرب ص ۳۸). 

(5) بين البصرة وفارس . 

(۵) شهرزور: بين اربل وهمذان. (معجم البلدان ۳۷۵:۳). 

(1) سغد سمرقند: بين بخاری وسمرقند وقصبتها سمرقند. (معجم البلدان ۲۲۲:۳). 

وسمرقند : : بلد مشهور قیل إنه من أبئية ذي القرنین با وراء النهر. . (معجم البلدان ۲4۳:۳). 1 

(۷) الشاش: وراء النبر متاخة لبلاد الترك. . (معجم البلدان ۳۰۸:۳). 

(۸) إيلاق: مدينة من بلاد الشاش. 

.)4۷ 4 راجع في شأن هذه الفرقة. (فهرست ابن الندیم ص‎ )٩( 


۳۹۹ 


ومنه تکون الحركة والحياة. والظلام : میت جاهل عاجز» جماد» موات» لا فعل له 
ولا تمييز وزعموا أن الشر یقع منه طباعاً وخرقا.. وزعموا أن النور جنس واحد» وکذلك 
الظلام جنس واحدء وأن إدراك النور ادراك متفق» فان سمعه وبصره وساثر حواسه 
شيء واحد. فسمعه هو بصره» وبصره هوحواسه. وانما قيل سمیع بصیر لاختلاف 
الترکیب؛ لا لأنهما في نفسهما شيئان مختلفان. وزعموا أن اللون هو الطعم؛ 
وهو الرائحة» وهو المحست وانما وجدوه ون لأن الظلمة خالطته یربا من المخالطت 
ووجله ملعن لأنها خالطته بخلاف ذلك الضرب. وكذلك القول في لون الظلمة 
وطعمها ورائحتها ومحستها. وزعموا أن النور بیاض کله وأن الظلام سواد كله 
وزعموا أن النور لم يزل يلقي الظلمة بأسفل صفحة منه وأن الظلمة لم تزل تلقاه 
بأعلى صفحة منها. 

واختلفوا في المزاج والخلاص» فزعم بعضهم أن النور داخل الظلمت والظلمة 
تلقاه بخشونة وغلظ, فتأذى بهاء وأحب أن يرققها ويلينهاء ثم يتخلص منهاء وليس 
ذلك لاختلاف جنسهماء ولكن كما أن المنشار جنسه حديدء وصفحته لينة» وأسنانه 
خشنة؛ فاللين في النور» والخشونة في الظلمة» وهما جنس واحد» فتلطف النور بلينه 
حتى يدنل تلك الفرجء فما أمكنه إلا بتلك الخشونة؛ فلا يتصور الوصول إلى كمال 
وجود إلا بلين وخشونة . 

وقال بعضهم: بل الظلام لما احتال حتى تشبث بالدور من أسفل صفحته 
فاجتهد النور حتى يتخلص منه ويدفعه عن نفسه. فاعتمد عليه فلجج فيه وذلك 
بمنزلة الإنسان الذي يريد الخروج من وحل وقع فيه فيعتمد على رجله ليخرج فيزداد 
لجوجاً فيه» فاحتاج النور إلى زمان ليعالج التخلص منه والتفرد بعالمه . 

وقال بعضهم: إن النور إنما دخحل أجزاء الظلام اختياراً ليصلحها ويستخرج منها 
أجزاء صالحة لعالمه. فلما دخل تشبثت به زماناً فصار يفعل الجور والقبيح اضطراراً 
لا اختياراً» ولو انفرد في عالمه کا کا ال اه راسي 
البحت. وفرق بين الفعل الاضطراري» وبين الفعل الاختباري. 


۳۹۷ 


٤‏ - المرفیونیة) 

أصحاب مرقیون: أثبتوا أصلين قدیمین متضادین: أحدهما: النور. والثاني : 
الظلمة. وأثبتوا اصلا ثالثاً هو المعدل الجامم» وهوسبب المزاج. فان المتنافرين 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع. وقالوا: إن الجامع دون النور في المرتبة» وفوق 
الظلمة. وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم . 

ومنهم من یقول: الامتزاج |نما حصل بين الظلمة والمعتّل إذ هو آقرب منها. 
فامتزجت به لتطیب به» وتلتذ بملاذه. فبعث النور إلى العالم الممتزج روجا مسيحية. 
وهوروح الله وابنه. تحننا على المعدل الجامع السلیم الواقع في شبكة الظلام 
الرجيم» حتى يخلصه من حبائل الشياطين» فمن اتبعه فلم يلامس النساء. ولم يقرب 
الزهومات(۳) أفلت ونجا. ومن خالفه خسر وهلك . 

قالوا: وإنما أثبتنا المعدل. لأن النور الذي هوالله تعالى لا يجوز عليه مخالطة 
الشياطين» وأيضاً فإن الضدين يتنافران طبعاًء ویتمانسان ذاتاً ونفساًء فكيف يجوز 
اجتماعهما وامتزاجهما؟ فلا بد من معدل يكون بمنزلة دون النور وفوق الظلام فيقع. 
الامتزاج منه» وهذا على خلاف ما قالته المانوية» وإن كان ديصان آقدم. وإنما أخذ 
ماني منه مذهبه» وخالفه في اده وهو ایشا لانت ها فان زردشت . فانه پشت 
التضاد بين النور والظلمة. ويثبت المعدل كالحاكم على الخصمين» الجامع بين 
المتضادین : لا يجوز أن يكون طبعه وجوهره من أحد الضدين» وهو الله عز وجل الذي 
لا ضد له ولا ند. 

وحكى محمد بن شبيل عن الديصانية أنهم زعموا أن المعدل هو الإنسان 
الحساس الدراك» إذ هوليس بنور محضء ولا ظلام محض» وحکی عنهم : أنهم 


(۱) هم آصحاب مرقیون وهم قبل الديصانية» طائفة من التصاری. (راجع بشأنها فهرست ابن الندیم 
ص .)٤۷٤‏ 
(۲) الزهومة: ريح لحم سمين منتن . 


۳۹۸ 


يرون المناكحة وكل ما فيه منفعة لبدنه وروحه حراماً. ويحترزون عن ذبح الحيوان 
لما فيه من الألم . 

وحكى عن قوم من الثنوية أن النور والظلمة لم يزالا حيين» إلا أن النور حساس 
عالم» والظلام جاهل أعمى » والنور يتحرك حركة مستوية مستقيمة» والظلام يتحرك 
حركة عجرفية خرقاء معوجة. فبيناهما كذلك إذ هجم بعض هامات الظلام على حاشية 
من حواشي النور» فابتلع النور منه قطعة على الجهل لا على القصد والعلم وذلك 
كالطفل الذي لا يفصل بين الجمرة والتمرق وكان ذلك سبب المزاج. ثم إن الشور 
الاعظم دبر في الخلاص» فبنی هذا العالم لیستخلص ماامتسزج به من النور» 
ولم یمکنه استخلاصه إلا بهذا التدبیر. 

ه - الكينوية وَالصيَاِية والتناسخية مهم 

حكى جماعة من المتكلمين أن الكيتوية زعموا أن الأصول ثلائة: النارء 
أرقن والشات نا جد الت دات من فن الأضنول دون الأصليق اللذين 
اها رة قالوا: والنار بطبعها خيرة» نورانية. والماه ضدها في النطبم» فما كنان 
من خير في هذا العالم فمن النار» وما كان من شر فمن المای والأرض متوسطة. 
وهزلاء يتعصبون للنار شدیداً من حيث إنها علوية» نورانية» لطيفة؛ لا وجود إلا بها. 
ولا بقاء إلا بإمدادهاء والماء يخالفها في الطبع فيخالفها في الفعل» والارض متوسطة 
بينهما. فتركيب العالم من هذه الأصول. 

والصيامية منهم أمسكوا عن طيبات الرزق» وتجردوا لعبادة الله وتوجهوا في 
عباداتهم إلى النيران تعظيماً لها وأمسكوا أيضاً عن النكاح والذبائح . 

والتناسخية منهم : قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد. والانتقال من شخص إلى 
شخص(۱. وما يلقي الانسان من الراحة» والتعب» والدعة» والنصب فمرتب على 
ما أسلفه من قبل» وهو في بدن آخر جزاء على ذلك. والإنسان آبداً في أحد أمرين: 


)1( راجع بشأنها خاية الارب ١5و١٠‏ . 


۳۹۹ 


ما في فعل» وما في جزای وما هو فيه : فإما مكافأة على عمل قدمه. وإما عمل ینتظر 
المکافاة عليه . والجنة والنار في هذه الأبدان وأعلى عليين. , درجة النبوة» وأسفل 
السافلين: دركة الحية. فلا وجود أعلى من درجة الرسالة» ولا وجود أسفل من دركة 
الحية . ومنهم من يقول: الدرجة الأعلى درجة الملائكة» والأسفل دركة الشیاطین . 
ويخالفون بهذا المذهب سائر الثنوية» فانهم یعنون بأيام الخلاص. رجوع أجزاء 


النور إلى عالمه الشريف الحمید وبقاء أجزاء الظلام في عالمه الخسيس الذميم . 
6د و 9 


واما وت التران اللحرس: 

فأول بيت بناه آفریدون۲: بيت نار بطوس۳ وآخر بمدينة بخاری۳ 
هو بردسون(*» واتخذ بهمن بیتاً بسجستان(* يدعى کرکو(؟. ولهم بيت نار آخر في 
نواحي بخاری یدعی قباذان» وبیت نار یسمی کویسه(۳ بين فارس وأصبهان» بناه 
مسر لاحر موي 1 a‏ أدديني مكبر اويا 


(۱) هو الذي محا ثار ثمود. ومدّة عمر موسى عليه السلام مائة وعشرون. منها عشرون في أيام افريدون. 
وهو من ملوك الطبقة الأول من الفرس . (ابن خلدون ۲۳۱:۱ وص .)١78‏ 

(۲) طوس: مدينة بخراسان قريبة من نيسابور. (معجم البلدان .)4٩ : ٤‏ 

(۳) بخاری: من أعظم مدن ما وراء الغبر كانت قاعدة ملك السامانية. (معجم البلدان ۳۵۳:۱). 

2( لم نبت إليها في المراجع التي بين یدینا. وهي في خباية الارب ۱۰۷۰۱ : «بردسورة» . 

(۵) سجستان: قريبة من هراة. (معجم البلدان ۱۹۰:۳). 

)1( في معجم البلدان ٤‏ : :10۳ : كركوية : مدينة من نواحي سجستان فیها بيت نار معظم عند الجوس. 

(۷) في نباية الأرب ۱۰۸:۱: وبیت آخر للنار يقال له كوسجة بناه کیخسرو اللك. 

(۸) کیخسرو: تسنم سرير اللك بالفرس فبسط على الناس ظل العدل والاحسان. اشتهر باشروب 
والفتوح ثم ترب وتزهد في اللك واستخلف مکانه کیهراسف. مات لستین سنة من ملکه. (الشاهنامة 
۱ 

(٩)‏ توس: هي في ذيل جبال طبرستان قصبتها دامغان وهي بين الري ونیسابور. (معجم البلدان 
(NE:‏ 

(۱۰) في باية الارب ۱ وقد كان بقومس بيت نار معظم لا يدري من بناه يقال له حريش ويقال إن 
الاسکندر لا غلب علیها ترکها وم يطفئها. 

(۱۱) في ہاية الأارب ۱۰۸:۱ وبيت نار آخر یسمی کنکدز بناه سیاوش بن كاوس الحبار وذلك في زمن لبثه 
بشرق الصین ما يلي البركة . 


۳۰۰ 


سیاوش في مشرق الصین. وآخر بأرجان 2١١‏ من فارس اتخذه أرجان جد كشتاسب؟ ‏ 


وهذه البيوت كانت قبل زردشت. 


ثم جدد زردشت بيت نار بنیسابور ۲0» واخر بنسا 29. وأمر کشتاسب أن يطلب 
ناراً كان يعظمها جم» فوجدها بمدينة خوارزم (؟» فنقلها إلى دار بجرد (۰60 وتسمى 
آذرخره» والمجوس يعظمونها أكثر من غيرهاء وكيخسرو لما خرج إلى غزو 
آفراسیاب(0) عظمها وسجد لها. ويقال إن أنوشروان هو الذي نقلها إلى كارمان© 
فتركوا بعضهاء وحملوا بعضها إلى نسا. 

وفي بلاد الروم على أبواب قسطنطينية بيت نار اتخذه سابور بن أردشير» فلم يزل 
كذلك إلى ایام المهدي» وبيت نار بإستينيا 2 على قرب مدينة السلام لبوران بنت 
کسری. 

وكذلك بالهند والصین بيوت نيران . 


(۱) ارجان: قريبة من شیراز وسوق الأهواز. (راجع معجم البلدان ۱ :۱۸۳). 

(۷) نیسابور: هي ما بين جیحون إلى القادسية. ومن الريّ إلى نیسابور ماثة وستون فرسخاً ومنها إلى 
سرخس آربعون فرسخاً وهي مدينة عظيمة. (معجم البلدان ۵ :۳۳۱). 

(۳) نسا: مديئة بخراسان بينها وبين سرخس يومان وبينها وبين مرو خمسة أيام وهي وبئة. (معجم البلدان 
). 

(4) خوارزم: هوليس اسب للمدينة إغا هو اسم للناحية بجملتها فأما القصبة العظمى فقد يقال لها 
الجرجانية . (معجم البلدان ؟ : ۳۹۰). 

(۵) دارا بجرد: قرية من كورة اصطخر. (مسالك الأبصار ۱ :۲۲۸). 

(1) ملك من ملوك الترك ثار على منوشهر فغلبه على بابل وملکها. (ابن خلدون ۰)۲۲۲:۱ 

(۷) كرمان: ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. (معجم البلدان ٤‏ :۰۲۰4 

(۸) في مماية الأرب ۱۰۹:۱: «وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران بنت كسرى 
أبرويز الملكة بالوضع المعروف بأستينياء . وأستينياء قرية بالكوفة أقطعها عثمان لخباب بن الأرت». 


۳۹ 


والمجوس إنما يعظمون النار لمعان فيهاء منها أنها جوهر شريف علوي» ومنها 
أنها ما أحرقت الخليل إسراهيم عليه السلام. ومنها ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في 


وبالجملة هي قبلة لهم » ووسيلة وزشارق والله أعلم. 


تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله: البساب الأول 


أهل الأهواء والنحل 


فهرس الجزء الأول 
من كتاب الملل والنحل للشهرستاني 


مقدمة a rer‏ ون يزيد إن وم مب لني و وه ادوم مر واوا ود ايد ارم اخ 
تعريف بالشهرستاني و E E EAE‏ 
للجري بالق ساقي ع مق 2 ا ال E E‏ 
نماذج من آراء منتقديه ESS‏ مد و ل اد 
مؤلفات الشهرستاني eS‏ ی ره Ap‏ 
مقدمات الشهرستاني ......: 00000 اا E‏ 
المقدمة الآولى: في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة . . E ٠.‏ 
القدمة الثانية : في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية ا 
القدمة ال : نی بیان اول شيهة وقعت ف الخليقة وانشعاها ۰۰۰ ,-۰۰۰.. 
القدمة الرابعة: في بیان اول شبهة وقعت في اللة الاسلامية وانشعابا ۰۰۰۰۰۰ 
المقدمة الخامسة: في السبب الذي أوجب ترتیب هذا الکتاب على طريق الحساب 
مذاهب أهل العالم: من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل . a‏ 
تمهيد: أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وثمن له شبهة كتاب . 
الباب الأول: المسلمون وتيك اسه مطح لك ستو امار 
الفصل الأول: العترلة ۱ ۱ 
ASE A‏ ی 
۲ المحذيلية اوه E‏ 
E EE EE‏ 
تاخابط E‏ لت يم ا اي E‏ 


اماع هم مهم 


قاقاع ع م .هو 


ماو و مب و 


واعء ا 0۳ 


مج ومع 


وم معد و و 


وم و مج 


5ه و و و و 


و و و بو و 


وا و هم و 


و و و .و 6 6ه 


ons 


وم و و مه 


ماو و و ود فاه 


١‏ - الخياطية والكعبية 


وا و و و و و و فقاو و هاه فاه دواع و و و و و و و و و و و و و و ما مد و وا وا هاه 


و ها و وه اه و ها و و اه و و قاف قاع عدف و و و و و و و و و مه ودود قاو ها مد و و 


و فوم« و و و و ده و و و وا و اه و و و هده و عفاود هاو و و مه و ماود وا فاه و و وا 


وه وه و و هام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هاو وه و هد وه وه وان 


.ا و وه و و و و مج و و و و و و و و و و هه هش و و وا و و و و و و و ماود فا فد هو 


4 اه و و د و و و ماه و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و ود راف و 


۲ - الحيائية والبهشمية تاقد ارسج لاس هه و 
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الفصل الرابع : الخوارج 
١‏ المحكمة الأولى.. 
۲ س الأزارقة Ê‏ 
۳ النجدات العاذرية 
5 ك النهتسة EE‏ 
ه ‏ العجاردة EES‏ 


و ۵ ف عدو ود وده وهاو و هاما و .د و و عد ود ود فاه ود واوا فاه و و و ها و و و و و و 


و ۵ و فد و ود و و ومع و و و واو وا و و فاع و و هاو هو مه و مه مه فاه داراو فاو 


و و و و هو وه و اه ور و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و وه 


۵ ها اه او E a‏ قا ها و ان او رم و ce‏ به للد وك e‏ برا مهنا ما ما ا نلو ا 


Fe‏ اد هتم ها هه ERR E‏ جد كو ره و حو عرد ل E E‏ هه عر لد جا ود a‏ لول جو وا 


ب و و # وه EE‏ و و و زا و وها و و و "ور و و و و و و و و و وم مه و و و وه و 


2 وه و و و و قار و و و و و و و ها و و ها و و و و و و و و و و و نم جد اك هك‎ Oê 


ف وو OPO‏ و BEGET‏ ا له" بلق هو طق هل هه اه و و ی ود و 


اه أله هد هذ يهار عاد لو و ون وز و مها "لول او“ أ 


Eee‏ و و كو و اه عور هاده و و و و هود و و وو ها الوكلا و و و و دز هه بو اه او 


O gr‏ و هد اراهن فاق و هق وود و ها لو و و لها 8 ها رهد و هن و و بأو ل 


اد لا ها و و و ۵ هر RE‏ حو هدعا“ رو هم وك قاو له ع له TA e‏ لك ی 


ره E E‏ لاصو © جو A A ET E E RO EOE E E O‏ وو 


د O OE EO E E RS DEE OS‏ يق قا ره به ra BS‏ ورد فال ود را 


ES و ان‎ 8 a لوه‎ ONS ER E EES GE تا‎ 


( و ) الشعيبية E EC‏ یویر هو ی 


لاق قد RAR‏ مها رع و بد اه يها E‏ مز فا ره صاه ‏ قو ع ود مرو ها الو “اير 


(ج) اليزيدية 0 


(ج) البيانية e‏ 


SRSA‏ و و و و و و اه و و و و و و و و و و فاو وا و ما و مام هد و و مه و 


و اه و وف و اه و ام و و فاه و اه و و و و وه و و و و و و وار و هاوه ما و مه ار و واف وه 


و و و اه و و و و و و و و و و و وه و ماه و وه و و و و و و و و فادها واه فاه ها و و مه و مام 


وه واه واه عه و و و وا م و و و و و مه مه و و و و فج و و و و و و و و و و و 


و اه واه و و و و و و وا و و و و و و مه و و و و مه و ماه وام و مه هم وه مه وه 


و و واه مه هو مه و و و و و و و و و و هو و و مه و قدو .فاه و و و و مه قا مام 


و اه و اه واه قافاه و ماه مه و و و و و و قاو و و مه و وه و و و و و و و و ها و 


و اه و وه و و و و و و و و و مه وم مه و و و و و هم وم و ود .د و و مه و و ها و هر 


و و و و و و و و و و واه وه و وم .د فاه مه و وم و وم مه و وم و و مه و 


و و واه اه و و وه و و و و و و و و و و و و و و و مه وم قاع .د و و ناماه و و و 


RR‏ و و و و و و و و و وم مه و ود وم و و مه و مه مه و و وه هو 


و و و و و ها و و و وم و و و .ا هد و وه قفار و و وم عا قافا و و و و و و هو و 


و و واه و و مه مه مه و و و و مه ع و و مه و مه و و مه و و ام و و و و هو و و مه ناو 


و و و واه و و مه و و و و فاق هد ود ود هد مه واه قاع و و و و و هد و و فدات وه و 


وا و و و وه و و هم و وه و وم و و وم و و و و و و و م مام و مه و ها و 


و اه و و و و و مه وم هه و و هه و هه و و ,د قاف و و و هد و و و و و و و و و 


و وه و و و و موه ماه مه و و فد و و و و و و و و و و هه فاح و عد و و و تم 


وه و و و وا و وم و و و و مه ود و ود هد مه و وه وه وه وه و و و و و و و و و و 6ه 


و هو و وه و و و و و وه و و و و مه وه و و و و و و و و و و و و ها و و و هو 


۰ 
و و و وه وم واو و هو هد و و و و فد و و و فاع و وا قا و و و و و وگ و و و۰ 


و و و و و و و و و و و و هه و وه و و و و و و و و و و وه و مه و او و و و 


هاو و و و واج واو و واه و و فاو و وه و وا مه ها و هه و و و هده و و و و و۰ 


,الموضوع 
۳ - الامامية وم بو یک او و ند وم وس 
(1) الباقرية والحعفرية الواقفة لاملل E‏ تم ,۱۳۲ 
(ب) الناووسية aS‏ وج ساو بق و اوفع Rom‏ ی وواللا او ی بر ۷۹۵۸۰ 
(ج) الأفصحية e‏ تانق مر ی meas‏ ۱۷۵ 
(د) الشميطية و و TE‏ ی و ۰ ۳۵۹۲ 
(ه) الاسماعيلية الواقفة E‏ اه و نی و واه ا مت VAN‏ 
(و) الوسوية والفضلية و وی و (AV eas‏ 
(ز) الإثنا عشرية ی کی ی ا 
٤‏ س الغالية کت ا مک مج هی 0 N‏ 
( أ ) السبائية ECE‏ وم وس ا 
(ب) الكاملية Re‏ اماو رج ل ال ل اف الالال ل ا O‏ 
(ج) العلبائية E ere AN SA Se Ria RE Sas‏ 
(د) المغيرية ام لوح مقلم و وق عد ويا ور فاق اجا و لوا ل ا a‏ ا 
(ه) المنصورية امد بوكس شاو قي ف مارو کم ات وم ری امف کی e‏ ۳۳۹ 
(و) الخطابية م شوه که وی ی ا I‏ 
(ز) الكيالية و فا هد ی شروک و ور se ES‏ ۲۱۷ 
(ح) اطشامية eee RES SAA ORs‏ اماك 
(ط) النعمانية أو الشيطانية aes‏ اام ول قم OA Saat‏ 
(ي) اليونسية EEE‏ مقو اموه لا ملم ا ا 
(ك) النصيرية والإسحاقية E eee e AES eS‏ 
رجال الشيعة مصنفو كتبهم من المحدثين Sos‏ سو ا امي ۳۳ 
۵ . الإسماعيلية ولي ی SOLS EA SSAA‏ ا I‏ 
7 ب الباطنية TIN ASSES ESS TT TEE‏ 
الفصل السابع : أهل الفروع د اج ع اي و ره جوج هه مر دوع aa‏ باو aes‏ ۲۵ 
2١‏ أحكام المجتهدين في الأصول والفروع الو كم او و ل و ری esis‏ ۲۳۸ 
۲ - حکم الاجتهاد والتقلید والجتهد والقلد مه هک E‏ 
۳ ل أصناف الجتهدین: ضع مونو متيل مد عونا رموه أله ل م اه لور ل 1 
أصحاب الحديث جك ا ا كا ی ا EE‏ 
أصحاب الرأى ری و ور وه eA esas‏ ور VEO‏ 


الوضوع 


الباب الثاني : امل الکتاب 
اليهود والتصاری 
الفصل الأول: اليهود خاصة 


Nts‏ وه و و و و و و وم و 
ane‏ 0 و و و و و 
۸ اه و aos‏ مه هه بو هو موه 
وه و و و و هم مه و و و مب و وم وه 


وه و و و و و 2 و و 


۵ وه و وه مه و و و و و و وه 


الباب الثالث : من له شبهة کتاب 5 و 
الجوس .. واصحاب الإثنين والمانوية وسائر فرقهم 
الفصل الأول: الجوس 
۱ س الكيومرئية, . DS ٠...‏ 


۶ 4 و و و هم وم رد ود قفا رد م مده 


۱ و و و و و و و و 0 و 


و و و و و و وم و و 


۰ ۰ 


:عد مد ف دقع ده قمعم هه و و فاه و و ف و و و و و و و و و و و و و و هو قاد وه 
لين قن ١8‏ اك ال هه و و و و اه و جا و اه و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و اه و وه و ااه 
وا هو اه و فد ع و و وه هم و مه و و و و واه و و و و و و و و و و و و و 


eA و و و و و و اه 6 قل واه هام و و و و و و و و و و و ف و و اه و هو و و و‎ E ۵ اه هه‎ Ba 


و و ۵ و مج و مد و و و و م مه و و و و و و و ندع ود مده 


و هم وه اه و اه و و وم و و و و مه و وم و و و و هو 


و او مه قاع و و وه و و و فاه و و و و و و نم و و و 


و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و هم مه و و و و و رد و و و 


و و هم وه و وم و مه و مه وه و وم وه و و و و 


و و و و و و و و و وم فد و و و و و و و و و و و 


ولع و و وه و و و و و وم و و و هم و و و هد عام 


و و و و و و و و و وم و و هو و و و و مداه و و 


و هو وا و و مه و و و و و وم و و و و و و و و و و 


وه و و o‏ و وم و و و هه و و مه و و وم و نو 


و و و و ع و و و و وه و و هه و مه و و ون مه و 


و و و و هو و و و و و و و و و و و وه و و و و 


و اه وه و و و و و و و و و هه هه و و مه و و و ماه 


و و ام و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و ان 


و و و وم و و و و و و و و و هه و و و و و 


A ها هی ها‎ OD ET OR RA 


LOLOL‏ ا ا 
ORR‏ 


CHE) 
ی ال ی و اس مس از‎ 
و‎ SS 
ی تا از‎ 
| 


ال بره 
6۷ 
E OS‏ که گر 


١ 1 0 '‏ 
HANE LLL‏ 
4 او( 3 
بلس اس سل سس سس ل لل 
0 
ع ل ريل 


3 
۳ 
0 
i‏ 
02 
۳۳ 
00 
ا 
0 
ا 
1 
r‏ 
كا 
سس 
9 
نت 
نب 
نت 
9 


0 
سس 
بل 

و 

30 

سس 

سل 
ا 
رن 9 
ا 

8 

ت 

ا 

iN 
0 
سل‎ 
ا‎ 

1 

۳ 


0 
برس 
9 
ا 
1 
00 
ا 1 
00 
0 
0 
0 
ا 
00 
i ۳‏ 
0 
0 
۳ "۳ ۱ 1 
7 ا 
4 1 بلس 
1 1 
0 
سم 1 8 
0 
0 
ا لا 
سم سس 3 ا 
iii‏ 3 0 
00 
0 و 0 
بت 8 
و 9 
ا 
بیس 
0 


:0 
1 
ا 
1 
ا 3 
1 ا 
1 لا 
ا 3 
ا 3 
00 

0 ۲ 

0 

00 

ا ا 

00 

5 1 

ا تت 

۱ 

۳ کا 
10 

00 

ا ° 

00 

00 

ربا ا 

00 

00 

ii 3" 

iii 4 

E 

1 ا 

2 ۳ 

00 

ا 

ا 

نس 

بل 


3 
ا 
1 
00 
10 
ا 
1 
0 
عد 
0 
r E‏ 
e‏ 0 
1 ا 
2 1 
رن لل 
سس 


1 a) 


ا ۱ 
ی 


1 


